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ا "تفسيرسو رةا إلبمرة 6 11"ا أ اا" ) ، 110 4 ااا@ الحجة ؟ وأن تكبير المسلمين جميعا إشعار لهم بأنهم جميعا مع الحجيج بقلوبهم وذكرهم ؟ وأن المجتمع الاكبر فى حرم الله هو جمعهم أجمعين ، وأن أولئك الضيوف الذين حلوا فى ساحة الكريم المنان هى وفودهم إلى ذلك المؤتمر الاكبر ، وأن المؤمنين مهما تتباعد الديار كلهم على قلب رجل واحد فى رفع راية الإسلام ونشر مبادئه الفاضلة.
@واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون @ ختم الله سبحانه وتعالى ايات الحج
التى أشار فيها إلى مناسكه ، وذكر فيها بعض أعمال الحجيج الواجبة فيها ، بهذه الجملة السامية ، وبذلك الأمر الجازم القاطع ، وهو الأمر المكون من عنصرين أحدهما : تقوى الله ، وثانيهما : العلم اليقينى بالحشر ، وأنه سيكون إلى رب العالمين ؟ وفى هذا إشارة إلى خلاصة التدين وثمرة العبادات بكل أنواعها وكل طرقها ، فإن لم تؤد أية عبادة إلى هذين الأمرين ، فهى صورة لا روح فيها ، وشكل لا ثمرة منه ، فإن لم ترب العبادة قلبا خاشعا ، وعقلا خاضعا ، وهوى ممنوعا ، وترقبا خائفا ، فهى عبادة جوفاء ، وإن نسى الشخص لغفلة فى نفسه أو غفوة من عقله ؟ أو غشيان الضلال على قلبه - الحشر والحساب والعقاب والثواب فقد ضل ضلالا بعيدا.. إن الإيفان باليوم الآخر هو لب الدين ، وهو الفاصل بين المهتدى والضال ، فمن حسبها دنيا لا اخرة بعدها ، فقد خسر خسرانا مبينا ؟ خسر نفسه ، فضل وأضل ، وخسر حياته ففهمها أجلا محدودا لا غاية وراءها ، ولا سمو بعدها ، وخسر العزاء الروحى الذى يجعله يرضى بشدائد الحياة رجاء لما وراءها ؟ ولذلك قال الله تعالى : @ قد خسر ائذين كذبوا بلقاء الله... @+ @ أ الأنعام ، .
وفى الجزء الثانى من الأمر تهديد بالعقاب ، بعد الترغيب فى الثواب ، وعند
الله حسن الماب.
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ا
" تفصعيرس@ررة البقرة
ومن
ا قاس من يغجب@ فوله وفى اتحيوة الد يخا وليمهد الئه عك مافى متبه ع@وهوألذ اتخصار - واذا لؤك سى فى الأزض لفسد فيها ويه@ا لحرث وافمئل والله لا يحمت ا@ساد@ وإذا قمل له الق المحه أف ته المحزة با لاثض فحضمبه ، يهغ ول@ى المحهاد كى ومى افا@ط من @ثرى@سه ا@تء@ ات المه@والله ؤ وف@ با في د@
بين الله سبحانه وتمالى فى الأيات السابقة بعض العبادات التى تطهر النفوس وتزكى القلوب ، وتحمى الجماعات وتوجهها نحو الخير العميم ؟ فذكر الصدقات ثم ذكر الصوم ، ثم ذكر الحج الذى تتلاقى فيه القلوب وتلتقى فيه وفود الجماعات الإسلامية من كل فج عميق فى الساحة الربانية ؟ وقد ذكر فى طى الكلام أصناف الناس فى أدعيتهم التى تكشف عن خبايا قلوبهم ، وأن منهم من يطلب الدنيا ، ولا كاية له وراءها ، ومنهم من يقول : (ربخما آتمما في الدنيما حشة وفي الآخرة حشة وقا عذاب النار ح أ البقرة ، .
والعبادات أيا كان نوعها دواء الجماعة وبلسم القلوب الشافى ، وبعد أن ذكر
الله سبحانه وتعالى ذلك الدواء الناجع ذكر سبحانه داء الجماعات المستحكم ، ومرضها الممض ، وهو النفاق ، وخلابة اللسان مع فساد القلب والمظهر الحسن مع القصد السئىء ، ومحاولة اجتذاب الناس بالقول المعسول مع فعله المرذول حتى إذأ نال ثقتهم ملأ الدنيا بالشر ، وظهر الفساد فى البر والبحر.
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" تفسير صورة البقرة
وهكذا يذ@ر الله سبحانه دواء القلوب ، ويذ@ر داءها ، ليطب كل امرئ لنفسه
بما يداويها ، وتطب الجماعة لنفسها باجتثاث الر من بين ربوعها ، ونفى الخبث عنها @ما ينقى الكير خبث الحديد.
وهذا التداوى يقوم به فريق الخير الذى نصبه الله سبحانه حجة للحق ومنارا للثرع ، وهذا ما ترمى إليه الأيات الكلريمات : (ومن النأس من يجبك ترؤ في الجاة الئنيما@ إلى آخر الأيات المذكورات.
وقد ذكر الله سبحانه فى هذه الأيات أن الناس فريقان : فريق الشحر أهل النفاق ، وهم الداء ، وهم درن الامة ، بل الرطان الذى يقضى عليها ، إن لم يجتث من أصله. والفريق الثانى ، وهم الذين يتولون الحلاج وهم الاخيار الذين شروا أنغهم ابغاء مرضاة الله.
وقد ابتدأ سبحانه بذ@ر الداء ، ليعلم أهل الخير عقدار ما يبتلون به ، وقد ذ@ر صفات أهل الر ؟ فكانت ثلاثة : 
أولها : حسن البيان والقول الحلو. وثانيها : كثرة الحلف الكلاذب.
وثالثها : اللدد فى الخصومة.
، ومن ان س من بعجبك فيله في الجاة الدتبا " هنه هى الصفة الأولى ، وهى
أصل الداء القاتل وقوته ، ف@ن خلابة اللسان المنافق ، وقوة البيان الكاذب ، وحسن العرض للقول الباطل ، هى المعاول القوية التى يرفعها المبطلون لهدم الفضائل ؟ فهم بمعرفتهم بماتى القول ومورده يثيرون الإعجاب بحسن تاتيهم ، وينالون ألاستحسان العظيم بلطف مداخلهم ، أو بزخرف القول وزوره ، وشترعون الباب بعض أهل الخير الكلرام ؟ فالمؤمن كر@ريم ، والمنافق خب لئيم (1).
(1) عن أبى هرنرة قال : قال رسول الله @ : أ انمؤمن كر كريم وانفاجر خب لئيثم " . أرواه الترمذى : كاب البر والصلة - ما جاء فى البخيل ، (887 1) وأبو داود : كتاب الأدب - حن الحشرة (58 1 4) ، وأحمد
فى مسنده (8755) ، 0 الغر : قيل الفطنة للر لكرمه وحسن خلقه. والخب : الخداع الذى يسعى بالافاد بين الناص.
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@ ااأ. ا. اا 14" اا تفسير سمو رة ا! لبقرة ا
وقوله تعالى : (في الحياة الدنيا@ إما أن يكون متعلقا بالقول ، ويكون المعنى يعجبك قولهم الذى يكون موضوعه الحياة الدنيا ، إذ يفهمون ما فيها ولا يدركون سواها ؟ لأنها خلب اكبادهم ، وغاية أمورهم ، ومن أجب شيئا أحسن القول فيه ، ومن كانت الدنيا همه أحسن حكاية أمورها ، حتى إن قوله فيها ليكون عجيبا ؟ أما الآخرة فلا يحسن القول فيها ، لأنه لا يبتغيها ، فإن تكلم فى أمر يتعلق بها اعترته حبسة وعى وحصر.
وإما أن يكون (في الحياة الدنيا@ متعلقا بالإعجاب ، أى أن قدرته على إثارة الإعجاب والاستحسان لبيانه إنما يكون ذلك فى الدنيا فينتج ثمرته حيث يكون الحكم للظاهر ، ولاينقب عن القلوب والسرائر ، كما قال عمر رضى الله عنه : أيها الناس إن الوحى قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم هذا أمر الدنيا ، أما الآخرة فالحكم فيها علام الغيوب الذى يعلم ما تخفى الصدور ، فلا سبيل للخديعة بالقول ، فالله يكشف مستور القلوب ، ويحكم عليه بمقصده وغايته ، لا بقوله وإجادته.
ونحن نختار أن يكون متعلق الجار والمجرور لا القول ؟ لأنه الذى يتفق مع السياف ؟ إذ إن السيادتى فى بيان الذين يخدعون الناس فى الدنيا وقلوبهم مريضة لابيان حال من يجيدون القول فيها ، وإن بعض الذين يجيدون القول فى الدنيا أخيار لا أشرار.
هذا أول حال من أحوال الذين يظهرون ما لا يخفون ، ويقولون ما لا يفعلون.
أما الصفة الثانية فهى قوله تعالى : (ويشهد الله علئ ما في قلبه @ أى أن هذا
الذى يثير إعجاب الناس فى الدنيا بخلابة لسانه وقوله الحلو المعجب المطرب ، إن رأى الناس يتشككون فى قوله أقسم بصدقه ؟ لأنه قد يبدو من فحوى بيانه ما يدل على جنانه كما قال تعالى سبحانه فى شان المنافقين ومن فى قلوبهم مرض : (ولتعرفنهم في لحن القول... - هبم @ أمحمد ، فإذا لمح المخادع من النظرات التى
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توجه إليه استغرابا لدعاويه ، أو استبعادا لها ، وثقها بان أسهد الله على أن ما فى قلبه يوافق ما يجرى على لسانه.
فمعنى قوله تعالى : (ويشهد الله علئ ما في قلبه @ أنه يقسم بالله تعالى إن ما
جرى على لسانه هو نفس ما يختلج فى قلبه ، أو ما يؤمن به ولقد قرر علماء اللغة أن من ألفاظ القسم : الله يعلم أنى فعلت كذا ، أو الله يشهد أنى قلت كذا ؟ فهذا توكيد بالأيمان معروف فى لغة العرب ، ولقد قرروا أن الحلف على هذا النحو أوكد وأوثق من القسم الصريح ، وقال بعض الفقهاء : إن من يقول كاذبا : الله يشهد بكذا أو يعلم بكذا ، مؤكدا كذبه بذلك ، يعتبر مرتدا ، لأنه كذب على الله ، أو رماه بالجهل ، وعندى أن ذلك لا يعد كفرا لعدم القصد إلى ذلك المعنى الإلحادى " ولكنه على أى حال مستهين بحق الله عليه كشأن كل حالف بالكذب ، سواء أكان الحلف بلفظ صريح فى الحلف ، أو بلفظ يؤدى إليه.
أولئك المخادعون الذين يخدعون الناس ولا يخدعون الله هم الذين يقطعون أوصال الامة ، وبهم تبتلى ، وبسببهم تنزل الف@ن ويثور الشر ، وتذهب الثقة بين الناس ، وتقوم العداوة بينهم مقام المودة ، والبغضاء محل الإخاء ، لأنهم بخديعتهم للناس ، ثم تكشف أحوالهم بمرور الايام تضيع الثقة ؟ ثم الذين يعمدون إلى تلك الاساليب الماكرة لايبغون خيرا ، بل لا يبغون إلا شرا ، لأن الأخيار لا يحتاجون إلى إخفاء نياتهم ، وما يجول فى قلوبهم ؟ إنما الذين يبدون ما لا يخفون هم الذين توسوس نفوسهم بالشر والهوى ، ولا يريدون أن يطلع عليه أحد " ولذلك عرف النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) الشر بأنه : " ما حاك فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس " (1) ، فالشر لا يعيش إلا فى كن مظلم والنور يقتله ، والخير يزيده النور وضوحا وقوة ونماء " ومن كان الشر غايته فهو عنصر مخرب مفسد مهلك ؟ وهو بلاء لأمته وجماعته وأسرته " بل بلاء على نفسه فى الدنيا عندما يعلم أمره ، وفى الآخرة له عذاب أليم. (1) عن النواس بن سفعان الاتصارى قال : صالت رسول الله لمج@م عن البر والإثم فقال : " البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " . أرواه مسلم : البر والصلة : البر والإثم (4632) ، والترمذى فى الزهد (1 1 23) وأحمد (6973 1) ، والدارمى : الرقاق (0 267).
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@
" قفصميرسهرة البقرة
ولذلك كان أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بعده : رجلا عليم اللسان منافق القلب (1) ؟ ف@ن ذلك النوع من الرجال يثير التظق بالصالحين ، ويفسد الأمر على المحقين ؟ ويجعل باس الامة بينها شديدا ، ولقد روى ابن جرير عن بعض الصالحين أنه قال : إنى لاجد صفة ناس من هذه الامة فى كتاب الله المنزل : قوم يحتالون على الدنيا بالدين ، ألسنتهم أحلى من العسل ، وقلوبهم أمر من الصبر ، يلبسون للناس مسوك الضان ، وقلوبهم قلوب الذئاب ؟ ويقول الله عز وجل : فعلى يجترئون وبى يفترون ، وعزتى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران (2).
ومهما يكن من أمر ذلك الخبر ، فإن معناه متحقق سجله الإسلام ، وأثبتته الوقائع ، فما من أمه ابتلاها الله بهيمنة هذا النوع من الرجال إلا فسد أمرها ، واضطرب حالها ، وسارت فى طريق أوله نفاق وفساد ، واخره فتنة وخراب.
(وفو ألد الخضام @ هذه هى الصفة الثالثة الملازمة للمخادعين الذين يستلبون
قلوب الناس من جنوبهم بحسن بيانهم وكذبهم على الله بايمانهم ، والألد من معناه فى اللغة : العوج ، وفسر بعض العلماء قوله تعالى : (وتنذر به قومما لدا ظ@ت @ أمريم ، أى عوجا ، والمنافق ألد دائما لأنه أعوج دائما.
واللدد من معناه اللغوى أيضا : الشدة فى الخصومة والمغالبة فيها ، ويقال رجل
ألد وامرأة لداء ، وقد لدد يلد - كفرح يفرح - لددا ؟ أى صار ألد ، ولددته ألذ كنصر ينصر إذا جادله فغلبه ، وقال الزجاج فى أصل اشتقاق اللدد بمعنى الشدة فى الجدل والخصومة إنه مأخوذ من لديدى العنق ، وهى صفحتاه ؟ وتاويله أنه من أى وجه أخذ من يمين أو شمال فى أبواب الجدل غلب.
(1) عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن رلسول الله لمجيا! قال : " إن أخوت @ا أخات على امتى كل منافق عليم الفسان " . أرواه أحمد فى مسند العمئمرة المبشرين بالجنة (137) ، .
(2) روى الترمذى : كتاب الزهد - باب ما جاء فى ذهاب البصر (2328) عن أبى هريرة يقول : قال رسول الله @يا! : " يخرج فى آخر الرتان رجال يختلون الذنيا بالدين ، يلبسون للناس جلود الفخان من اللين ، ألسنتهم أحلى من الممثكر ، وقلوبهم قلوب الذبرلاب ، يقول الله عر وجل : أبى يغترون ؟ ام على يجترئون ؟ فبى حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا " .
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" تفسير سررة البقرة
" " مها "" ا@ه "" ا@سىا " ول " "ا " ولا ا. ،" ، اط@ والخصام - إما أن يقال إنه مصدر خاصم أى جادل أو عادى ؟ أو تقول جمع
خصم كضخم وضخام ؟ وقال أبو عبيدة الاول أى أنه مصدر خاصم ، وقال الزجاج الثانى.
والمعنى على الامرين : أن ذلك النوع من الناس الذى يحاول أن يخاع الناس
بحلو لسانه ، ويضلهم بقدرة بيانه ، فيه طبع ملازم له ، وهو شدة الخصومة ، ويصح أن نفسر الخصومة بالعداوة ، كما يصح أن نفسرها بالجدل والمغالبة البيانية فى ميدان المنا ظر ات.
وعلى الاول يكون المعنى إنه شديد العداوة واللجاجة فى الخصومة ، فليس
هينا لينا قريب الرضا سهل الرجوع ، بل إنه لحب نفسه وكراهيته لخير الناس ، لا يصفح عمن ينال منه ولو بالحق فهو قد اكل ا@ قد قلبه ، واعتركت فى نفسه حسمكة (1) الحسد ؟ وكذلك كل شرير ؟ لا يحب الناس ، ولا يظهر لهم المودة إلا برئاء القول : بل ذلك شأن المجرمين ؟ ففى طبيعة كل مجرم بغض للمجتمع ، وكأن بينه وبين الناس ثارا لا يطل ، وترات (2) يجب استيفاؤها ؟ وكلما انحدر فى جريمة وتلقفته يد العدالة ازداد للناس كرها وعاد إلى مثلها أو اكثر ؟ وكذلك اولئك الذين فى قلوبهم مرض ، وفى ألسنتهم حلاوة يخدعون بها الناس : يبغضون الناس ولا يحبونهم إلا بمقدار ما ينالون من أرب فيهم ، ولا يصفحون عمت ينالهم بالقصاص العادل ، ويتبعون العورات ؟ وهكذا هم فى خصومات قلبية بينهم وبين الأخيار ؟ يظهرون القول الحسن ليستمكنوا من الرقاب ، ثم يشفوا غيظهم.
وعلى الثانى ، وهو أن يكون الخصام بمعنى المجادلة والمنازلة البيانية ، يكون المعنى : أن هؤلاء الذين يخادعون الناس بالقول الحلو ، يثيرون الإعجاب بحسن بيانهم ، ويوثقونه بالأيمان المغلظة ، ويجادلون عنه بقوة وعنف وغلب ؟ فالكلام
(1) الحسكة : نبت له ثمرة خثنة (السعدان) ، أو عثب له شوك يؤذى ، وحسكة الصدر : العداوة والحقد والضغينة ، على الثبيه. لسان العرب.
(2) ترات : جمع ترة ، من تر العضو إذا بان وانقطع بضربة بالسيف ونحوه. لسان العرب.
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@اايكون كله فى " بيانمنهاجهمفىخدع " الناس ، وسلبثقتهم أ بقول " الزور ؟ولذلك كان هذا المعنى أنسب للسياق.
واللدد فى الجدل فى ذاته صفة ملازمة للمراء والمهاترة ؟ لأن من يكون همه
الجدل يندفع إلى تأييد مذهبه بالحق وبالباطل ، إذ لا يهمه الحق بمقدار مايهمه انتصار فكره ، وغلبه فى ميدان النزال البيانى ؟ ولذلك كان مبغضا إلى الله ، هالى الذين يدعون إلى الحق المجرد ؟ ولقد قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه مسلم : " إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم " (1) ولقد كان الإمام مالك رضى الله عنه يقول : كلما جاء رجل أجدل من رجل نقص مما جاء به بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وفى الحق إن أولئك الذين يحاولون أن يكسبوا قلوب الناس ليتمكنوا من
رقابهم بالقول المعسول الخاح فيهم الأمران السابقان : فيهم البغض الشديد للناس ، وفرضهم أعداء وخصوما ، ولا يفرضونهم أولياء وإخوانا ؟ وفيهم اللدد فى الجدال ومحاولة الغلب بالحق وبالباطل.
بل إن بغضهم للناس ، أو على الأقل عدم نظرتهم إليهم نظرة أخوة واصلة ،
ومودة مقربة ، هى التى جعلتهم يحاولون خديعتهم بالقول البراق ، واليمين الغموس ، والجدل الذى تبرق فيه الألفاظ ، ويختفى فيه نور الحق وتنقطع به أسباب اليقين ؟ ولو كانوا يفرضون الأخوة الرابطة بينهم وبين الناس ، لأحبوا لهم ما يحبون لأنفسهم ، ولكرهوا مايكرهون لهم ، ولكشفوا عن نيتهم واضحة بينة ؟ فالحق دائما أبلج ، والباطل لجلج (2) ؟ فحيثما كانت خديعة فثمة هوة فارقة ، لا أخوة جامعة ؟ وحيثما كانت لجاجة فثمة حق ضائع وباطل رائج.
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : كتاب الظالم والغفب (2277) ، ومسلم : العلم (1 482) عن ام المؤمنين السيدة عائشة - رض الله عنها وأرضاها.
(2) يقال : الحق أبلج والباطل لجلج ، اى يردد من غير ان ينفذ ، واللجلج : المختلط الذى ليس بمستقيم ، والابلج : المضىء المستقيم. لسان العرب.
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ا "تفممميرسو رةا! لبقرةا@ @وإذا تولئ سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد@و فى هذه الآية الكريمة بيان الغاية التى تغياها من يريد أن يخدع الناس ، فهو يخدعهم ليمكن لأهوائه وشهواته. وإذا تمكنت الأهواء والشهوات واندفع الشخص فى اجتراعها ، يشتار عسلها (1) من غير دين راح ، ولا حكم زاجر - سرى الفساد فى جسم الأمة كما يسرى الداء العضال فى جسم المريض ، وبذلك يهلك الحرث والنسل ، أى يهلك الزرع والحيوان ، وفيهما جماع حاجات بنى الإنسان ، فما من أمر يحتاج إليه الإنسان فى مقومات جسمه إلا كان من الحيوان أو من النبات ، وهلاكهما كناية عن الخراب العام ، والضيق الشديد ، والفساد المستحكم ، وضياع المصالح. والحرث : مصدر حرث يحرث ؟ بمعنى أثار الارض لإعدادها للزراع ئم أطلق
وأريد به المحروث وهو الأرض نفسها ، ثم أطلق وأريد به ئمرات الحرث وهو الزرع الذى حان حصاده ، والثمر الذى اتى اكله ؟ والمراد به هنا ذلك.
والنسل فى أصله : مصدر نسل ينسل بمعنى خرج وسقط ، ومنه قوله تعالى : 
(إلى ربهم ينسلون ك@لأ أيسأ وقوله تعالى : (من كل حدب ينسلون - لم@لأ@ أ الأنبياءأ ، أى يخرجون ، ثم أطلق على خروج الحيوان (2) من بطن أمه وولادته ، ثم أطلق وأريد به ذات الحيوان الوليد.
وفى التعبير بهلاك الحرث والنسل بسبب استحكام الشهوات وسيطرة أهل الأهواء ، إشارة كما قلنا إلى عموم الفساد فى المدائن والقرى ، وبين أهل الزرع وسكان البوادى ، أى بيان عموم الشر للحاضرة والبادية ؟ لأن هلاك النسل رمز لهلاك ما تقوم عليه البادية وما به قوام حياتها ؟ إذ إن رأس مال البادية النعم من الإبل والبقر والغنم واخواتها ، وقيام الثروة فى سواد الأرض الزرع وما تنتجه
(1) اشتار العسل : اتجناه من خلاياه ومواضعه. قلت : وسياق الكلام يدل على المقصود وهو ما يجده الفاجر من لذة السهوات المحرمة ، هى عنده كالعسل حلاوة لما مات قلبه ، وفسد حسه ، حتى إذا ما جاءهم الموت حيل بينهم وبين ما يشتهون.
(2) الحيوان : الجسم النامى الحساس المتحرك بالأرادة أ التعريفات - باب الحاء - ج اص 13 ، . فيشمل الإنان وا لبها ئم.
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11الأرض ، افإذا " هلك " الامرانبسبب "استحكام " الأهواء وا الشهوا ات ، 1 فقد عم " الفساد ؟ وهلك العباد.
وقوله تعالى : (وإذا تولى سعى في الأر فليفسد فيها@و قد قال العلماء فيه إن
التولى يحتمل أحد أمرين : إما أن يكون معناه الأنصراف والذهاب بعد أن خدع الناس بحلو القول وأقسم ب الايمان المغلظة الكاذبة وجادل وناضل فيما يدعيه من جب للخير والإصلاح ، وإما أن يراد به التولى بمعنى الولاية والإمرة على الناس ، ولقد قال العلماء إن الآية الكريمة تحتمل الامرين كما نوهنا.
وعلى الأمر الأول يكون المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده : إن ذلك الذى
يدعى الصلاح والإصلاح ، وحب الخير والمنفعة ، ويعلن ذلك بحلو اللسان ، ويقسم عليه الأيمان ، ويجادل عنه بأببغ البيان - إذا تفرقت المجالس ، وانصرف إلى العمل ، بدت طويته ، وظهرت نيثه ، وانكشفت سريرته ، فاندفع فى الشهوات ينال منها ؟ وقد ترك قوله دبر أذنه ، وما قال ما قال إلا ليكيد أو ليخفى حقيقة أمره ، فيكون منه الشر والفساد ، وإذا كثر من على شاكلته فسدت الحال ، وكانت العاقبة السوءى.
وعلى الأمر الثانى ، وهو أن يكون معنى تولى صار واليا : أن هذا الذى اجتذب ثقة الناس بالأمانى البراقة ، وألأقوال الخادعة والأيمان الكاذبة واللسن فى الجدل إذا تحققت بغيته ، ونال طلبته ، وصار واليا على الناس ، لا يسعى لنفعهم ، ولايقيم الحق بينهم ، بل يسعى لإشباع رغباته ، ويحكم الناس لنفسه لا لهم ، والفاصل بين الحكم العادل والحكم الظالم ، أن الحاكم العادل يعتقد أنه تولى أمر الناس لتكون ثمرة الحكم للناس ، كما كان الشأن فى أبى حفص عمر رضى الله عنه ، وأما الحاكم الظالم فهو الذى يحكم الناس لتكون الثمرة له ومن معه ، وأمثلة ذلك فى التاريخ كثيرة لا يحصيها العد.
وهذا الخاح الكاذب المجادل المرائى يكون حكمه الناس لنفسه لا لهم ، ومن
ثم تحكم رغباته وأهواؤه ، ومن حكمت رغباته وأهواؤه فإن سعيه لا محالة يؤدى إلى الفساد ، لا إلى الصلاح ، لأن الطمع يلد الطمع ، والهوى يلد الهوى فتتسلسل
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ا "ا تف@ل@ ير سو رة 11! لبقرةا1
الأهواء فى سلسلة أولها إعجاب بالنفس وزهو وخيلاء ، واخرها ضياع وفساد ، وهلاك للحرث والنسل ، ثم ذل واستخذاء.
واللام فى قوله تعالى : @ليفسد فيها@ هى التى يسميها العلماء لام العاقبة أى
أنها تشير إلى أن العاقبة - فى عمل المتولى الذى يحكم الناس لنفسه ولرغباته وأهوائه لا لمصالحهم ونفعهم - هى الفساد فى الأرض ، والهلاك العام لكل ينابيع الثروة فى البلاد ، والله يتولى برحمته العباد.
ونحن نختار أن يكون معنى التولى هو صيرورته واليا ؟ لأنه ذلك هو الذى
يتفق مع الآية الآتية ، وهى قوله تعالى : (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم . وقد ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله : (والله لا يحب الفساد 6@و
وذلك لعدة أمور : 
أولا - لبيان أن الله لا يحب ذلك الصنف من الناس الذى يخدع الناس ويكذب على الله ، ويجادل ويمارى ، ويض عن بينة ، ويسعى فى الأرض بالفساد ؟ إذ الله لا يحب الفساد فلا يحب المفسدين ، ومن لا يحبه الله فهو بعيد عن رحمته ، معرض لنقمته.
ثانيا - ولبيان أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بما فرض من عبادات إلا مصلحة
الناس ودفع الضر عنهم ، فهو الغنى الحميد الذى لا يكسب من عبادة عابد ؟ ولا يضار من فسق فاسق ؟ إنما الأمر فى ذلك إلى مصلحة الناس ودفع الضر عنهم. ثالثا - وفو@تى ذلك هذا التذييل يدل على أن شرع الله كله أساسه إقامة المصلحة ودفع المضرة ، فما من أمر شرعه الله إلا فيه جلب نفع أو دفع ضرر ، وأن دفع الضرر ، مقدم على جلب النفع ، وأن دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص ، وأن جلب المنفعة العامة مقدم على جلب المنفعة الخاصة.
رابعا - وإن هذا التذييل فودتى ذلك يشير إلى أن الله سبحانه استخلف الإنسان
فى هذه الأرض ليعمرها لا ليفسدها ، فأولئك الذين يبذلون الجهود العقلية ليصلوا
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إلى ما يدمر الأرض ويخربها ويجعلوا عاليها سافلها قد ضلوا عن سنة الله ، وخرجوا على قانون الفطرة وهم بعيدون عن محبة الله ؟ لأنهم يفسدون فى الأرض ولا يصلحون.
(وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإتم فحسبه جهنم ولبئس المهاد@ هذه حال
الطغاة يرتكبون ما يرتكبون ، وينزلون بالناس ما ينزلون ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟ وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا ، وإذا كانت النوازل تنزل بالضعفاء لم يلتفتوا إليها لعماية الطغيان وفساد البصر والمدارك ، فإذا تقدم أحد الناس مرشدا واعظا نهروه ، وربما امتدت إليه أيديهم بالأذى ، وأخذتهم العزة ؟ أى الاستعلاء الجاهلى وحماقة الكبرياء ؟ ودفعتهم الجرائم إلى إثم آخر فوق إثم الطغيان ، وفوق ما ارتكبوا من اثام ، وما أنزلوا بالضعفاء من آلام.
والباء فى قوله تعالى : (بالإثم @و إما أن تكون بمعنى المصاحبة والاقتران ، 
والمعنى على هذا أخذتهم العزة واستولت عليهم مقترنة بالإثم مصاحبة له ، فهى ليست عزة محمودة ، بل كبرياء مبغوضة ؟ أو تكون الباء للسببية بمعنى لام التعليل ، ويكون المعنى : أخذتهم العزة الغاشمة والعنجهية الظالمة بسبب الإثم الذى استغرق قلوبهم وأحاط بنفوسهم ، أى أنهم لفرط ما ارتكبوا من آثام ، قد أحاطت بهم خطيئاتهم فسدت مسارب الهداية إلى قلوبهم ، فإذا سمعوا كلمة الرشاد لم يتقبلوها ، وأنغضوا رءوسهم حاسبين أن ذلك إهانة لسلطانهم ؟ وإصغار لشأنهم ، وما هو فى حقيقة الأمر إلا حماية للسلطان ، هاكبار للأمر ، وخصوصا إذا كان من ناصح أمين. @اذا كانت تلك حالهم فلا صلاح لهم فى الدنيا ؟ وهم فى إحدى حالين ، وكلتاهما نتيجتها السوءى : إما أن يديل الله منهم فى الدنيا ، ويجعلهم عبرة المعتبرين ، ويذيقهم وبال أمرهم فى الدنيا ، وتمامه فى الآخرة.. هاما أن يمهلهم ويملى لهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ، ويلقى بهم فى نار جهنم ؟ ولذا قال سبحانه : (فحسبه جهنم ولبئس المهاد@ ، الفاء هنا للإفصاح ، لأنها تفصح عن شرط مقدر ، أى إذا كانت هذه حال ذلك الطاغى الفاجر : لا يقيم الحق ، بل يفسد ، ولا
(1/644)



ا "تفسيرسورةا! لبقرة 1@ يطيع الناصح بل يؤذيه ، وربما يقتله ؟ فالله كافيه ومتوليه ، وهو العزيز المنتقم الجبار ، والله سبحانه ينزل به العذاب الأليم ، بإلقائه فى نار الجحيم ؟ فمعنى (فحسبه جهنم @ أى جهنم هى التى تكفيه ، بدل كلمة الحق التى كانت تؤذيه ، (ولبئس المهاد@ اللام هنا تنبئ عن قسم مقدر وهى داخلة على جوابه ، والمهاد جمع مهد ، وهو المكان المهيا للنوم ، والتعبير عن جهنم بأنها بشى المهاد لا يخلو من تهكم بأولئك الفاجرين ، كما يقال : (تحية بينهم ضرب وجيع) وكقوله تعالى : (فبشر@م بعذاب أليي - لمحفد@ أ الانشقاقأ.
وبعد ، فإن أول مظاهر الطغيان صم الآذان عن سماع كلمة الحق ؟ ولعل الأمارة الظاهرة للحاكم العادل هى سماعه النقد والملام ، فضلا عن الوعظ والإرشاد ؟ وأمارة الحاكم الطاغى تبرمه بنصح الناصحين ونقد الناقدين فضلا عن لوم اللائمين ؟ والمثل فى التاريخ كثيرة مستفيضة ؟ يروى أن رجلا قال لعمر بن الخطاب أمثل الحكام : اتق الله ، فقال بعض الحاضرين أو تقول لأمير المؤمنين : (اتق الله) فالتفت الفاروق ، وقال : ألا فليقلها ، لا خير فيكم إذا لم تقولوها ، ولا خير فينا إذا لم نسمعها! وعمر هذا هو الذى صاح عندما تولى : من رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه فقال أعرابى : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا! فقال أبو حفص : الحمد لله الذى جعل فى أمة محمد من يقوم عمر إذا اعوج!
ولو تنزلنا عن مقام عمر مقام الصديقين لوجدنا من بعض الحاكمين حتى فى عصعور الاستبداد من يستمع إلى كلمة الحق أحيانا ؟ يروى التاريخ أن يهوديا لى حا@ تلفى هارون الرشيد ، وهو خارج ، وقال له : اتق الله يا أمير المؤمنين وذكر حاجته ، فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا ، ثم أمر فقضيت لليهودى حاجنه ؟ فقيل له : يا أمير المؤمنين نزلت عن دابتك لقول يهودى! قال : لا ، ولكن تذكرت قول الله تعالى : (وإذا قيل لة اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبة جهنم ولبئس المهادلأ. 
وبجوار هذه الذكريات العطرة ، توجد صور معتمة ؟ ومن ذلك ما قاله أحد
ملوك بني أمية : من قال لى : اتق الله قطعت عنقه.
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1
بل! دن " هذه "لص@ ورالمعتمة " هى اا التىيسو د " بهااتاريخا@لستبدين ،11 ف! دط " لميقولو هابلسان المقال قالوها بلسان الفعال ، وهو أقوى أثرا وأبعد طغيانا ؟ ولذلك كان من الجهاد فى سبيل الله : أن يقول المؤمن لهم كلمة الحق ؟ وقد قال جم@ : " أفضل الجهاد كلمة حق لسلطان جائر " (1).
(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله @ه بعد أن ذكر الله سبحانه بعض
الناس الذين يعدون داء الجماعات التى تؤدى إلى الفساد ، وإلى الهلاك ، وحالهم إذا تولوا حكم الناس - ذكر أهل الفضل الذين يعدون دواء هذا الداء ، وعلاج ذلك المرض الفتاك ، وصلاح ذلك الفساد ؟ فإنه إذا كان طغيان بعض الولاة هو الذى يؤدى إلى هلاك الحرث والنسل ، فأولئك الأبرار الذين يجاهدون الطغيان هم الذين يقفون تياره ، ويصدعون بأمر الله ، وهم الذين باعوا أنفسهم مجاهدين ناطقين بكلمة الحق ؟ ولذا قال سبحانه : (ومن الناس من يشري نفسه @ه أى يبيع نفسه لله سبحانه ؟ فيفدى دين الله والحق بنفسه وماله وكل ما يملك وفى ذكر الفريق المقابل لأهل الشر بذلك الوصف الذى يشعر بأن أخص حالهم بذل النفس والنفيس ، لا مجرد الإخلاص والبراءة من النفاق - إشارة إلى عظم المهمة الملقاة على عاتقهم ، وهى مجاهدة الشر والتغلب عليه ، وإزالة أوضاره ؟ فإن ذلك يقتضى التعرض للأذى ، بل للتلف ، ومن قتل فى سبيله قتل شهيدا ، بل إنه يكون أفضل الشهداء ، كما صرح بذلك النبى ع@ (2).
(1) رواه بهذا اللفظ أحمد فى مسنده (10716) فى حديث طويل فيه مواعظ وفوائد. ورواه الترمذى فى الفق (2100) ، وأبو داود فى الملاحم (3781).
(2) عن نعيم بن همار ان رجلا سال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : أى الشهداء أفضل ؟ قال : " الذين إن يلقوا فى الصف يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ، اولئك ينطلقون فى الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم ، وإذا ضحك رثك
إلى عبد فى الذنيا فلا حساب عليه " . أرواه أحمد : باقى مسند الأنصار (21438) ، .
وروى ائترمذى : فضل الشهداء عند الله ، عن عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " الشئهداء اربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل ، فذلك اثذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا@ ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته - قال : فما أدرى أقلنموة عمر أراد ام قلنسوة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجتا قال : " ورجل مؤمن جيد الأيمان لقى العذو فكانما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب فقتله فهو فى الذرجة الثانية ، ورجل مؤمن خلط عملا صالخا واخر س@يئا لقى العدو فصدف الله - 
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ا "ا ، تفسير 4 سمو رةا! لبقرة 1
وإن هذا الذى يبيع نفسه لله سبحانه ، ويفدى الحق بنفسه وماله ، لا يطلب إلا
ثمنا واحدا ، هو أعلى الأثمان ، وهو رضا الله سبحانه وتعالى ؟ ولذا قال سبحانه فيما يطلبه : (1 بتغاء مرفات الله @ الابتغاء : الطلب الشديد والرغبة القوية الصادقة ؟ ومرضاة مصدر ميمى بمعنى الرضا ، ولا شك أن التعبير بالمصدر الميمى دون المصدر الأصلى له معنى يدركه السامع بذوقه ، ولم نجد النحويين ولا البلاغيين تعرضوا لبيان التفرقة بين التعبير بالمصدر الميمى وغيره ؟ والذى يتبدى لنا ونظنه تفرقة بينهما أن المصدر الميمى يصور المعنى المصدرى واقعا قائما متحققا فى الوجود ، أما المصدر غير الميمى فيصور المعنى مجردا ؟ فإذا كانت كلمة مقال بمعنى القول ، فإن التعبير بالقول يصور معنى مجردا من غير نظر إلى كونه تحقق وجوده أو لا ، أما كلمة مقال فتصور معنى وجد وتحقق ، أو فى صورة الموجود المتحقق ؟ وعلى ذلك يكون معنى (1 بتغاء مرفات الله @ أنهم يبيعون أنفسهم طالبين طلبا موثقا رضا الله سبحانه حقيقة واقعة مؤكدة ، ويتصورون رضاه سبحانه حقيقة قائمة قد حلت بهم ، فيشتد طلبهم ، وافتداؤهم للحق بأموالهم وأنفسهم.
وأولئك الذين باعوا أنفسهم لله ، وافتدوا الحق بأموالهم وأنفسهم ، هم حجة
الله القائمة لمحى عهد الظلم والظلمات ؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى يبتلى الجماعات بأهل الشر والطاغوت ، وحكم الظالمين ؟ فإنه يرسل فى هذا البلاء أولئك الذين ندبوا أنفسهم للحق يدعون عليه ، ويجهرون به ، ويجاهدون فى سبيل الله لرفع مناره ، وجعل كلمة الله هى العليا ؟ وعندئذ يكون معهم كل من يميل إلى الحق قلبه ، وبين هؤلاء قوم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
وبذلك يكون الناسر أربع طوائف : 
أولاها - أهل الشر الطاغون ، الظالمون.
- خى قتل فذلك فى الدرجة الثالثة ، ورجل مؤمن اسرف على نفسه لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك فى الذرجة الرابعة ، . قال ابو عيسى : هذا حديث حن غريمب. ورواه أحمد فى مسند السثسرة المبشرين (145).
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@ااوثا نيتهاا -أهل "لعدل "لذين " يفتد ونا لحق " بأنفسهم " وأمولهم ، " ويطر حون اكل
هوى لهم فى سبيل رضا الله وإقامة الحق.
وثالثتها - أولئك الذين يتبعونهم وإن لم يبلغوا شأوهم ، ولم يفتدوا الحق مثل
ا فتد ائهم.
ورابعتها - أولئك الذين ينظرون ، ويتبعون الفريق الغالب فى هذه المعركة التى
تقوم بين الخير والشر ؟ وأولئك هم الذين سماهم النبى ع@ الإمعة ؟ وقد نهى@ييه عن مسلكهم ، فقال : " لا تكونوا إمعة ؟ تقولون إن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس تحسنوا ، وإن أساءوا فلا تظلموا " (1). (والله رءوف بمالعباد@ ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بتلك الكلمة السامية ؟ للإشارة إلى أمور ثلاثة وصلت إليها مداركنا : 
أولها - إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل الخير القوى بجوار الشر المندفع ، فهدى الله أهل الخير الأقوياء إلى مدافعة أهل الشر الطغاة ، ولولا ذلك لعم الفساد ، وهلك العباد ، (ولولا دفع الله الناس بعضفم ببعض لفسدت الأرض... نحق@ - @ أ البقرة ، .
وثانيها - الإشارة إلى أن الغلب للحق دائما ؟ لأن ذلك من دواعى رأفته ورحمته بعباده ، والحق الذى يجىء بالمغالبة حق قوى عزيز يعض عليه بالنواجذ ؟ وفيه إعلان لغلبة المعانى الإنسانية على النواحى الحيوانية.
وثالثها - إن من رحمة الله بعباده ألا يمكن للظالمين ، وأن يمكن للعادلين ؟ 
فإن الحكم العادل يكون رحمة بالناس ورفقا بهم ؟ والحاكم العادل ظل الله فى أرضه ، ورحمته بخلقه ؟ وتسليط الظالمين من أمارة غضب العلى الحكيم.
(1) رواه الترمذى : كتاب البر والصلة - باب الإحسان والعفو (1930). والإمعة من يقلد غيره فى قوله أو فعله.
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ثم فى تذييل الآية ذلك التذييل فوق ما سبق دعوة إلى الرحمة بالناس والرفق
بهم والحدب عليهم ، ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به " (1) اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهمئ لنا من أمرنا رشدا.
يايها ألذيىءامنوا اذخلوا
فى ألسلى@افة ولاتتبعوا خطؤت أكصجطن إنه ول@ئم عدومبيهت فإن زلتتومن بضد ماجا ت@ ملتنتت دا@ؤا أن النه صيزح@يص هل يخظرون! لا أن ية تجهم ألئه فى ظلل @آتغمامى
وأ تملم@ ة وقضى ألأفر وإلى ألله تزجع ألأمور
سل بغ إشرءيلكتمءاتتنفومنءايةم لجنه ومن لبدل لغمة ألله من بغد ماجا ته فإن ألمه شديدأتعقاب @ زين لذين @فروا اثحيوة ألذيخاويمتخرون من ائذينءامنوا والذين اتقؤا ف@قهض يؤم المحنمة وألله يرزو ممت لمحثماء لغزحسال@ ص ص - ص - ص ض
(1) عن عبد الرحمن بن شماسة قال : أتيت عائشة أسالها عن شىء فقالت : ممن أنت ؟ فقلت : ربئ من أهل مصر ، فقالت : كيف كان صاحبكم ممم فى غزاتكم هذه ؟ فقال : ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرخل
منا البعير فيعطيه البعير ، والعبد فيعطيه العبد ، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه الئفقة ، فقالت : أما إنه لا يمنعنى الذى فعل فى محفد بن أبى ممر اخى أد اخبرك ما سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يقول فى بيتى هذا : لأللهم من ولى من أمر أمتى شئا فشق عليهم فاسقق عليه ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به " . أرواه بهذا اللفظ مسلم : فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (3307) ورواه أحمد مختصرا (23481) ، .
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بين الله سبحانه فى الآية السابقة على هذه الآيات حال أولئك الذين يفرقون
بين الجماعات ، ويعيثون فى الأرض فسادا ، ويهلكون الحرث والنسل ، وفيهم لدد وعنف وخصومة تغرى بالعداوة ، وتنشر الفرقة والانقسام ؟ وكل هذا ضد مبادئ الإسلام ؟ ولذلك نالسب بعد أن بين عمل المفسدين ، أن يبين واجب المصلحين ؟ وهو السلم بين بنى الإنسان ، والوحدة بين أهل الإسلام ، ولذلك قال سبحانه : 
@يويا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة@ قرئ السلم بكسر السين ، كما قرئ
فى قراءة مشهورة بفتحها ، وكذلك قوله تعالى : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله... - @6ت @ أ الأنفال ، فقد قرئ بفتح السين ، كما قرئ فى قراءة أخرى مشهورة بكسرها (1) ؟ ولذلك قال الكسائى وعلماء البصرة : إن السلم والسلم بمعنى واحد ، ويطلقان على المسالمة وعلى الإسلام ؟ وفرق عمرو بن العلاء فقرأها فى هذه الآية بالكسر ، وقال : إنه الإسلام ، وفى قوله تعالى : (وإن جنحوا للسلم... @+ @ أ الأنفال ، قرأها بالفتح ، وقال : المراد الموادعة والمسالمة ؟ وأنكر المبرد هذه التفرقة.
وعندى أن لفظ السلم بالكسر أو الفتح هو للمسالمة والصلح ، وإطلاقه على الإسلام من حيث إن أحكام الدين الحنيف تتجه كلها نحو تحقيق السلام بين الناس ، وتخليص القلوب من أدرانها ، وتوجيه الناس نحو السلامة ، والبعد بها عن مواقع الهلاك.
وما معنى السلم فى الآية : أهو الإسلام ، أم هو المسالمة والموادعة والصلح ؟ 
اتجه بعض المفسرين من السلف والخلف إلى أن معنى الستلم فى الآية الإسلام ؟ ومعنى كافة : مجتمعين ، وتكون كافة حالا من الواو فى " ادخلوا " أو تكون حالا من كلمة " السلم " ، والمعنى على الأول : يأيها الذين آمنوا وصدق إيمانهم ادخلوا فى الإسلام مجتمعين غير متفرقين ولا متنابذين ، أى انقادوا لأحكامه (1) الل@ تلم) هذه القراءة لأبى بكر والمفضل كلاهما عن عاصم ، وقرأها بالقح (للسثلم @ نافع وابن كئير وأبو جعفر والكسانى. غاية الاختصار - ج 2/ 427.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقرة 11ا ا@ مجتمعين لا يفرقكم إقليم ولا يحاجز بينكم جنس ولا لون ، لأن وصف الإيمان جامعكم ، وكلمة التوحيد رابطة بينكم ؟ فإيمانكم يبعثكم إلى أن تكونوا طائعين منقادين للإسلام فى اجتماع لا افتراق معه ، ويوجب عليكم أن قوحدوا كلمتكم. والمعنى على أن كافة حال@ من " السلم " : ادخلوا فى الإسلام بكل شرائعه وأحكامه ، فلا تأخذوا بحكم وتتركوا حكما ، فلا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة ، ولا تأخذوا بأحكام الزواج وتتركوا أحكام الربا ، ولا تأخذوا بنظام الميراث وتتركوا أحكام الحدود وتعطلوها ، وهكذا لا يصح أن يؤخذ بعض الإسلام ، ويترك بعضه ، من فعل ذلك كان كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه ، وكان كمن جعل أحكام القرآن عضين ، فيفرق بينها بالطاعة والعصيان ، والأخذ والترك ، وأحكام الإسلام كل لا يقبل التجزئة ، ومجموعها هداية العقول ، وطب القلوب ، وعلاج الأدواء الاجتماعية والشخصية ، فمن أخذ ببعضها وترك الآخر ، فقد فتح فى قلبه للشيطان ئلمة ينفذ منها ، وحيثما حل الشيطان فى قلب زلت الأقدام ، وحكمت الأوهام ، فيطمس نور الهداية من قلبه ، وتنحل عرى الإسلام فى نفسه من بعد ذلك عروة عر وة.
هذا توضيح المعنى على تفسير كلمة السلم بمعنى الإسلام ، وهو قول الاكثرين. وقال قتادة ووافقه بعض مفسرى السلف : إن معنى السلم المسالمة والموادعة والصلح ، وهو يشممل مسالمة المسلمين فيما بينهم ، فلا يفترقون ، ولا يختصمون ، ولا يتنازعون حتى لا يكون بأسهم بينهم شديدا ، ويكونوا طعمة للاكلين ونهزة للمفترضين ، كما يشمل مسالمتهم لغيرهم ، فلا يعتدون على غيرهم مادام لم يعتد عليهم.
والمض على هذا : يأيها الذين آمنوا إن إيمانكم يوجب عليكم أن تدخلوا فى السلام العام ، فلا تنابذوا أحدا لم يعتد عليكم ، ولا تقاتلوا من لم يرفع عليكم سيفا ، ولم يوال عليكم عدوا ، ثم قووا وحدتكم بالسلم الموثقة والإخاء الجامع. ولاشك أن السلام بين المسلمين أمر يفرضه الدين ، وهو مما علم من الدين بالضرورة لا يمارى فيه من فى قلبه ذرة من إيمان ، ومن قال غيره فقد أعظم الفرية على الإسلام وأهله.
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@ااأأ ااأا" إ اتفسير سورةا إلبقرة ا
أما مسالمة المسلمين لغير المسلمين فقد أثار القول حولها من فهم ظواهر الأمور ، ولم يتغلغل فى بواطنها ، إذ قال إن الإسلام قد أباح القتال ، والقتال والسلام نقيضان لا يجتمعان ، والكثرة الكبرى من فقهاء المسلمين تقرر أن الأصل فى العلاقة الدولية بين المسلمين وغيرهم الحرب ، حتى يتقدموا بعهد أو موادعة ، كما قال سبحانه : (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله... ثلم@لأ@ أ الأنفال ، .
ذلك قول الذين فهموا الأمور بظواهرها. والحقيقة أن الإسلام دعا إلى السلام وحث عليه ، ومبدؤه العام التعارف بين بنى الإنسان لا التنابذ بينهم ؟ ولذا قال تعالى : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم... @لأ أ الحجرات ، فما جاء الإسلام للحرب والخصام ، بل جاء بالهدى والسلام ، ولكن سلام الإسلام سلام عزيز قوى ، وليس بسلام ذليل خانع ، والسلام القوى يرد الاعتداء بمثله ؟ ولذلك لما اعتدى المشركون على المسلمين أباح الإسلام القتال وقال سبحانه : (أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا@ان الله علئ نصرهم لقدير@علا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقوئوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضفم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجذ يذكر فيها اسم الله كنيرا ولينصرن الله من ينمئره إن الله لقوي عزيز@ز@ أ الحج ، فما أباح الإسلام القتال إلا لدفع الاعتداء ، وليس القتال لدفع الاعتداء إلا دعوة إلى السلام القوى الفاضل ، وفرق ما بين السلم العزيزة القوية ، وبين الذل والخضوع ، أن السلام القوى هو القدرة على رد اعتداء المعتدين إن اعتدوا ؟ أما الذل فهو الاستسلام والخضوع للمعتدين ، وما بذلك أمر الإسلام ، وليس هذا من السلام فى شىء ، بل هو إغراء بالقتل والقتال وتمكين لظلم الظالمين.
وإنه لا يغرى بالقتال إلا ضعف الضعفاء واستخذاؤهم ، فإن أخذوا الأهبة وأعدوا العدة وقاوموا الشر بمثله ، تروى القوى فى غارته ، أو امتنع عن عدوانه ، فما استمرأ الذئب لحم الشاة إلا لأنها ليس لها ناب ، وما عاف الأسد لحم الأسد إلا
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ا "تفسيرسورةا! لبقرةا@ لأن له نابا وبراثن يفتك بها ، فالحرب أنفى للحرب ، والقوة العادلة سبيل السلملعز يز ة.
ولقد قرر الفقهاء أن الأصل الحرب حتى يكون عهد ، لأن الأصل بين الدول
فى وقت استنباطهم كان الاعتداء حتى يتعاهدوا ، فما كان الإسلام ليسالم وهم يحا ربون.
@ي ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين @ الخطوات : جمع خطوة بفتح
الخاء وضمها ، وهى مابين قدمى من يخطو ، والمعنى : لا تتبعوا سير الشيطان. وعبر عنه بخطواته لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لاتجر المرء إلى الشر دفعة واحدة ، بل تأخذه إليه درجة درجة ، فيبتدئ بأيسرها وأصغرها فيقتحمه من أغواه لصغره ، حتى إذا ألفه جرأه على ما هو أكبر منه ، ثم ما هو اكبر حتى تحيط بالنفس خطيئاتها ، وتستغرقها مآثمها ، فيكون الشرير الآثم الذى تصعب عليه التوبة ولقد قال العلماء : إن كثرة ارتكاب الصغائر تجرئ على الكبائر ، والشيطان يأتى من صغائر المعاصى ليغرس فى النفوس غرس الرذائل ، فخطوات الشيطان مدارجه يغرى بالواحدة بعد الأخرى حتى يصل بالمرء إلى أقصى درجات الرذيلة.
ولقد كان ذلك النهى بعد الأمر بالدخول فى السلم ، لأننا إن فسرناه بالإسلام
يكون المعنى ادخلوا فى الإسلام كله ، ولاتحلوا عراه عروة عروة باتباع خطوات الشيطان ، وإطاعة هوى النفس الأمارة بالسوء ، فإن ذلك يذهب بالإسلام كله وبحرماته فى النفس ؟ وإن فسرنا السلم بالسلام والموادعة ، فيكون المعنى : لا تحلوا وحدتكم ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان المفر@تى لجماعتكم بإغرائه وتدرجه فى الإغراء وإردافه المعصية المفرقة باكبر منها حتى يكون الانقسام ، ويكون باس المسلمين بينهم شديدا.
ولقد ذيل الله سبحانه الآية بقوله : (إنه لكم عدو مبين @ أى إن الشيطان الذى يتحكم فى النفس الأمارة عدو مبين ، أى ظاهر العداوة ، بظهور آثار المآثم التى يحرض عليها ، فى تفريق الجماعة ، وضياع الكلمة ، وإصابة أهل الإسلام بالذلة ، 
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وجعلهم طعاما سائغا ؟ فظهور العداوة بظهور آثار الأعمال الوخيمة " إذ إنه يغرى باتباع الشهوات وهى حلوة المذاق ، فإذا ذاقها من أغواه اندفع فيها ، وهى مردية فى نتائجها وبيئة فى نهاياتها ، فيكون الضرر المحقق بالآحاد والجماعات.
وإن عداوة الشيطان مقررة ثابتة من بدء الخليقة ، فهو الذى أغوى آدم وأنزله
من الجنة ، وبمثل ما صنع مع الأب يصنع مع الأبناء ، وإن الله سبحانه قد سجل أن عداوته مستمرة ، فقال سبحانه : (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ث @و أ البقرة ، .
(@ان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم @و يقترن فى آى
الله الحكيم الأمر بالشئ بالنهى عن نقيضه ، وعن أسباب المخالفة ، ويقترنان بالترغيب فى نعيم الله أحيانا ، وبالترهيب من بطش الله العزيز الحكيم أخرى ، وفى هذه الآية قد اقترن النهى بالترهيب من العصيان ، لأن النهى كان منصبا على اتباع خطوات الشيطان والخضوع لإغرائه ، وهو يجىء إلى النفس من جهة شهواتها وما تألفه ، فناسب ذلك الترهيب من العقاب ، ليعلم من يجترح اللذات أن وراءها محاسبة القوى الجبار الذى لا تخفى عليه خافية ، ولقد بين عداوة الشيطان للإنسان ، فمن والاه فقد عادى نفسه وربه ، ويحق عليه العقاب ، وقبل نزوله يلزم التهديد به ليكون على بينة من أمره.
(فإن زللتم @هو أى عدلتم عن الطريق المستقيم إلى الطريق المنحرف ، وأصل
الزلل يكون فى القدم ، ثم استعمل فى الآراء والمسالك المعنوية ، يقال زل يزل زللا وزلولا ، أى دحضت قدمه ، وهناك لغة فى زل تجعلها من باب فرح يفرح ، (من بعد ما جاءتكم البينات @و أى من بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى لكم الحجج والأدلة المبينة لكم الحق من الباطل ، والضلال من الهدى.
ومعنى الآية إجمالا : إن حدتم عن طريق الاستقامة والإخلاص والحق من
بعد أن علمتموه ببرهانه ، فليس ثمة إلا العقاب الرادع بعد الدليل القاطع " واعلموا أن الله عزيز لا يغلب ، ولا يهزم من ينصره ، ومن عاداه وعادى أولياءه فهو عرضة
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لنقمته " وهو حكيم يضع الأمور فى مواضعها ؟ فلا يجعل المسى كالمحسن ، ولا المحسلح كالمفسد ؟ فكان من مقتضى حكمته أن يفرق بين الأخيار والاشرار وأهل الإيمان وأهل الكفر.
ميوهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله
ترجع الأمور@لأ نادى الله سبحانه أهل الإيمان بأن يدخلوا فى الإسلام بكل شرائعه وأحكامه ، وأن يدخلوا فى السلام العام ، كما يقيم فيما بينهم السلام والأمن ؟ وحذرهم من الشيطان وغروره ؟ وحذرهم من أن يزلوا فيحرموا من نصر الله ، وينزل بهم عقابه ؟ وبعد ذلك أشار سبحانه إلى أهل الضلال ، وكيف استمرءوا الغواية ، وسدوأ فى نفوسهم طريق الهداية ؟ وقد أقام سبحانه عليهم الدليل بعد الدليل والحجة بعد الحجة ، وقد استنكر حالهم منذرا ، فقال : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام @و وينظرون : معناها ينتظرون ؟ يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد ؟ و " ظلل " : جمع ظلة. كظلم جمع ظلمة ؟ و " الغمام " اسم جنس جمعى لغمامة ، وهى السحاب الرقيق ؟ وسمى بذلك لأنه يغم أى يستر ؟ والاستفهام إنكارق ؟ فمعنى (هل ينطرون م@ لا ينتظرون. وقد وجه بعض المفسرين الآية على أن الكلام على حذف مضاف " فمعنى إتيان الله إتيان عقابه ، وعلى ذلك يكون المعنى : إن هؤلاء المشركين الذين كفروا بالله بعد أن جاءتهم البينات هم فى غيهم يعمهون ، وكأنهم لا ينتظرون بعد هذه الحجج الدامغة القاطعة إلا أن يأتيهم عذاب الله فى ظلل من السحاب يحسبونها عارضا ممطرهم ، وهى عذاب يسحقهم ، فتأتيهم النقمة من حيث ينتظرون النعمة ، ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فعلى هذا التخريج تكون الآية للوعيد ، ويكون معنى إتيان الله وملائكته إنزال عذابه الدنيوى ؟ ومعنى قوله تعالى : (وقضي الأمر@و على هذا التخريج أنه إذا نزل عذاب الله فى الدنيا فقد قضى أمره فيهم ؟ إذ لم يكن ثمة رجاء فى إيمانهم ؟ وكذلك كان يفعل الله سبحانه فى الأقوام الذين طغوا وبغوا ، وحالوا بين الناس والهداية ، كما فعل بعاد قوم هود ، وبثمود قوم صالح ، وبفرعون وجيشه ، ومن قبل ذلك بقوم نوح ، وغيرهم ، أما الذين علم الله أن سيكون فيهم هداية ، فإنه يمهلهم ولا يهملهم.
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وهناك اتجاه اخر ، وهو عدم تقدير كلمة عذاب ، وأن مجىء الله هو تجليه يوم القيامة ، وكشف الحجاب للناس يوم الجزاء ؟ فيتجلى عليهم ربهم وملائكته ؟ والمعنى على هذا الاتجاه أن أولئك الجاحدين سادرون فى ضلالهم ولهوهم حتى يأتيهم أجهلم ، وكأنهم لا ينتظرون وهم مستمرون فى ضلالهم إلى اليوم الآخر حيث يحاسبهم الديان ، وتجرهم إلى النار ملائكة الجبار ، وينال المؤمنون مثوبة الرحمن ؟ ويكون معنى@وقضي الأمر@ أنهم عاينوا الحقائق التى أنكروها حيث قضى الأمر نهائيا ولم تعد لديهم فرصة للتوبة والرجوع إلى ربهم ؟ ولقد قال @ : " يجمع الله الأولين والاخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة ، شاخصة أبصارهم إلى السماء ، ينتظرون فصل القضاء ، وينزل الله فى ظلل من الغمام من العرش إلى الكر سى " (1).
وقد بدا معنى لى غير المعنيين السابقين فى إتيان الله سبحانه وملائكته ، وهو
أن أولئك المشركين قد كفروا مع أن الحجة قاطعة ، والبينات دامغة ، والحق واضح أبلج والرسول بين ظهرانيهم قد عرف طول حياته بالصدق والأمانة ، وإذا كانوا قد كفروا مع تلك البينات فهل ينتظرودط أن يأتيهم الله هو وملائكته فى ظلل من الغمام ، لكى يؤمنوا برسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن يشاهدوا الله وملائكته ؟ ولقد طلبوا أن ينزل ملك من السماء برسالة محمد( صلى الله عليه وسلم ) : (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا ئقضي الأمر ثم لا ئنظرون خ@ز ولو جعلناة ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 3 ، خ أ الأنعام ، فالاستفهام حيسئذ للتوبيخ واللوم مع النفى ؟ أى أن حالهم حال من لا يريدون أن يؤمنوا إلا بعد أن يعاينوا ويروا الله وملائكته جهرة ؟ كما قال إخوان لهم سبقوهم لموسى : (أرنا الله جهرة... طص@ت @ أ النساء ، ؟ ومعنى (وقضي الأمر@ أى انتهى الأمر عند هذه المعجزة التى جاء بها محمد ، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر... حفبم @ أ الكهف ، . (وإلى الله ئرجع الأمور@ إليه سبحانه وحده لا إلى أحد سواه ، ولا إلى أحد معه ، تصير الأمور خيرها وشرها ، وسيجزى كلا بما يستحق ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.
(1) رواه ابن أبى الدنيا ، والطبرانى من طرق أحدها صحيح ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد. ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب.
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(سل بني إسرائل كم اتيناهم من آية بينة@ وإذا كان المشركون قد كفروا مع البينات وطلبوا ملائكة ينزلون من السماء ، أو كتابا فى قرطاس يقرءونه ، فليس ذلك لنقص فى الدليل ؟ أو لأنه عقلى ويريدون حسيا ؟ بل الكفر غشاوة تكون على قلب الكافر تجعله ينكر الحق ، ولو كان مع الحق ألف دليل ؟ وهذا أمر بنى إسرائيل : نزلت عليهم عدة ايات ، ومع ذلك قالوا أرنا الله جهرة ؟ ولذا قال سبحانه : (سل بني إسرائل @ سل الحاضرين منهم أو استقر أخبار السابقين وسل تاريخهم : (كم اتيناهم من آية بينة@ من معجزة واضحة مثبتة إثباتا لا مجال للشك فيه ، ولا إثارة الريب حوله ؟ فيد موسى تنقلب بيضاء من غير سوء ، وعصاه تنقلب حية تسعى ، ويضرب بها البحر فتفلقه اثنى عشر طريقا ، وتضرب الحجر فينبجس منه اثنتا عشرة عينا ، وتظلهم الغمام فى الحر ، وينزل عليهم المن والسلوى ؟ ومع كل هذه الايات البينات قالوا : أرنا الله جهرة ، ومنهم من كمر وعبد العجل ؟ فقوة الدليل لا تحمل الجاحد على الإيمان ، ومن كفر لا يكفر عن نقص فى الدليل ، ولكن عن فساد فى الفكر ، بسبب غشاوة على القلب وضلال فى النفس ؟ وقوة الدليل مع هذه الحال لا تزيده إلا عنادا وإصرارا.
(ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته @هو نعمة الله هنا عامة تشمل نعمه الظاهرة والباطنة ؟ فتشمل نعمة الصحة ، ونعمة المال ، ونعمة الجاه ، كما تشمل نعمة العقل ، ونعمة الهداية بإرسال الرسل وإقامة الأدلة على رسالتهم ؟ ومن يبدل هذه النعم السابغة فيجعلها حجة عليه تؤدى إلى العقاب ، فلا يبذل جهده فى مرضاة الله ، بل فى معصيته ، ولا يبذل ماله فى النفع بل فى الضرر ، ولا يبذل جاهه لإعانة الضعيف ، بل لحيف الشريف ؟ ولا يعمل عقله ليصل إلى الحق ث بل ليضل نفسه ؟ ولا يقبل الهداية بل يردها ؟ ومن يبدل نعمة الله ذلك التبديل ، فإنه سبحانه وتعالى سيعاقبه لا محالة ؟ ولذلك قال @فإن الله شديد العقاب @ والكلام فيه حذف ، إذ حذف السبب ، اكتفاء بذكر المسبب ، كما تذكر المقدمة ولا تذكر النتيجة لأنها مفهومة ضمنا ؟ والمعنى : من يبدل ذلك التبديل فمان الله سيعاقبه عقابا شديدا ، لأنه سبحانه شديد العقاب ، كما أنه عفو غفور ، تواب رحيم.
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(زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة@و بعد أن بين سبحانه أن الذين كفروا قد جحدوا بالله ، وقد كثرت البينات ، وقامت الدلائل القاطعة ، بين السبب فى غشيان الضلال قلوبهم ؟ وهو أن الدنيا زينت لهم فحسبوها كل شىء وأنساهم ذلك ذكر الاخرة وما فيها من حساب وعقاب ، بل إنه بسبب ضيق عقولهم انحصر تفكيرهم فى هذه ، وحسبوا أن لا بعث ولا نشور ، وأنكروا ذلك إنكارا تاما ؟ ولذلك قال سبحانه : (زين للذين كفروا الحياة الدنيا@هو فهى كل شىء فى تفكيرهم وقد دفعهم إلى اللجاجة فى الكفر والجحود أن وجدوا من لم يؤتوا حظا من الدنيا ، وهم الضعفاء والفقراء والعبيد هم الذين سبقوا بالإيمان ؟ ولذلك سخروا من الحق والمؤمنين إذ علموا فى أنفسهم أن التقدير عند الله هو التقدير بحال الدنيا من مال وجاه ، وحسب ونسب ، لا بمقدار الحق فى ذاته ؟ ولم يعلموا أن الله لا ينظر إلى الأحساب والأموال والصور ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال (1) ؟ ولذلك سخروا من الذين أحبوا الإيمان وأهله وقالوا : أهؤلاء الذين سبقونا بالإيمان ؟ ولذلك قال سبحانه : (ويسخرون من الذين امنوا@ يستهزئون بالذين امنوا. ولقد قال عطاء فى هذه الآية : نزلت فى المنافقين : عبدالله ابن أبى وأصحابه ، كانوا يتنعمون فى الدنيا ، ويسخرون من ضعفاء المؤمنين ، وفقراء المهاجرين ، ويقولون : انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم.
وإن أهل الحق دائما ليسوا ممن نالوا حظا كبيرا فى الدنيا ؟ فإن أولئك أقرب
إلى بذل النفوس فى سبيله بعد الإيمان ، والعبر كل يوم قائمة شاهدة مثبتة.
ولقد ذكر سبحانه منزلة المؤمنين الذين يستهزأ بهم فقال : (والذين اتقوا فوقهم @ الذين آمنوا واتقوا الله فو@تى أولئك الجاهلين الجاحدين الذين كفروا بالآخرة ، وآمنوا الإيمان كله بالدنيا ؟ ولا ارتباط بين نعيم الدنيا ونعيم الاخرة ، بل قد يكون
(1) ذكره المنذرى فى الرغب والرهيب وقال : رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى من طرق أحدها صحيح والاعظ له والحاكم وقال : صحيح الإسناد.
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محروم الدنيا هو المنعم فى الآخرة ، والجزاء على الأعمال لا على الاموال ، وعلى القلوب لا على الأحساب ، وعلى التقوى لا على الأنساب ؟ ولذلك قال سبحانه : (والله يرزق من يشاء بغير حساب @و فالله سبحانه هو الرزا@تى ذو القوة المتين ، يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ، ولا أحد يحاسبه ، وليس عطاؤه دليل رضاه ، فقد يعطى الكافر ، وهو غير راض عنه كما قال تعالى : (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فض@ة ومعارج عليها يظهرون - (بمإ - @ أ الزخرف ، والرز@تى فى الدنيا منوط بأسباب دنيوية يجيدها الكافر كما قد يجيدها المؤمن ، ومن سلك سبيلها وطلبها من ظانها رزقه الله ، مؤمنا كان أو كافرا ، ومن تنكب الطريق ، لم يرزقه الله ، وله فوق الاسباب تصريف الحكيم وتدبير العليم سبحانه ، إنه على مايشاء قدير.
والخطأ أن يجعل تقدير الناس بأموالهم لا بأعمالهم ، وبمظاهرهم لا بنفعهم ، روى أن رسول الله كان بين أصحابه فمر بهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جالس عنده : " ما رأيك فى هذا " ؟ فقال : رجل من أشراف الناس ، هذا والله حرى إن خطب أن ينكح ، وإن شفع أن يشفع ، وإن تكلم أن يسمع فسكت رسول الله ؟ ثم مر رجل آخر فقال رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) : " ما رأيك فى هذا " ؟ فقال : يارسول الله إن هذا رجل من فقراء المسلمين ، هذا حرى إن خطب ألا ينكح ، وإن شفع ألا يشفع ، وإن قال لأ يسمع لقوله ، فقال @ييه : " هذا خير من ملء الأرض مثل هذا " (1).
وإن المال هو الذى يضل العباد فيجعلهم يخطئون فى تقدير الناس ، وتقطع به الأواصر ، ولو قدره الناس حق قدره ، ولم يتجاوزوا به الحد ما كانت تلك الافات ، ولو كان الناس يقدرون بفضائلهم لا بأموالهم وتساووا فى الحقودتى أمام القانون ما كان ذلك الالم الذى يمض الفقير ، وحسب الغنى أن المال عبء عليه ، وأنه ظل زائل ، وعرض حائل ؟ ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " يقول ابن آدم مالى مالى ، وهل لك من مالك
(1) رواه البخارى : النكاح - الاكفاء فى الدين (4701) عن ابن سعد رضى الله عنه.
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@اا إلا ما أكلت فأفنيت ، " ومالبستفأبليت ، وماتصدقتفأمضيت ، وماسوى ذلك فذاهب وتاركه للناس " (1) والله سبحانه مالك الملك ذو الجلال والإكرام.
. ؟ ن الاس أمة وصدص فجعث الله الضبتن صثرلى ومنذرين وأنزل معهم الكتب با لحق ليخكم بتنفاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتؤ من بغهد ط ص
ماجآءتهوأتجيئت بغيا بتنه@فهدى الله أئذلىءامخوا لمحا أختلفوافيه من الحق بإد نهطء والته يقدى من لمجثآ4إك صرط م@تقيم
ذكر الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة أن الناس فريقان : فريق يسعى فى الارض فسادا ، ويضل التاس بخلابة لسانه ، وفريق باع نفسه للحق يفتديه ، ولربه يبتغى رضاه ، ولا يرجو سواه ، وإن النضال بين الفريقين قائم ، على مقتضى سنة هذا الوجود ، من التنازع بين الخير والشر ، وبين أهل الحق والضلال ، وإنه من أجل ذلك سوغ الله سبحانه وتعالى لأهل الخير أن يحملوا السيف مناضلين مدافعين ، وإن كان أصل الفضيلة فى الأمن والسلام ، ولكن إن كانت الحرب سبيل السلام الفاضل فهى مطلوبة لأجل السلم ، وإن كانت شجرة السلام التى تظل أهل الحق لا تقوم إلا إذا سقيت بالدماء ، وجب القتال ، لأن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب ، والسلام واجب على بنى الإنسان.
وفى هذه الآية يشير سبحانه إلى أن الاختلاف بين الناس ما بين محق فاضل ، ومبطل شرير ، مستكن فى أصل الوجود قائم على أصل من الفطرة التى ألهمت فيها (1) رواه - بهذه الزيادة فى آخره : " وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس دا - مسلم : الزهد (5259) وأحمد (8457). والترمذى (2264) ، والنسائى فى الوصايا (3555) وأحمد فى مسنده (15715).
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النفوس فجورها وتقواها ، وهداها الله النجدين ؟ وأن الله العليم الحكيم بعث الرسل مبشرين بحسن العقبى لأهل الخير وسوء العقبى للأشرار ؟ ليكون من ضل إنما يضل عن بينة ، ومن اهتدى فعن بينة ؟ ولتتحقق التبعة على الافعال بالعقاب والثواب ؟ وليكون الجزاء العادل على العمل إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ؟ وليخفف بعث النبيين الخلاف وإن كان لا يمحوه ؟ فإن المماراة واللدد فى الخصومة التى اختص بها أهل الشر يمنعانهم من أن يسلموا بالحق رغبا ، وإن كانوا أحيانا يسلمون به رهبا ، وبعضهم يطمس الله على بصيرته فلا يجديه ترغيب ، ولا يؤثر فيه ترهيب ؟ بل هو ضال مضل إلى يوم الدين.
ولهذا قال سبحانه وتعالى : @كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين @ الأمة مأخوذة من أتم بمعنى قصد ؟ والجماعة من الناس التى تربطها رابطة ، وتجمعها جامعة تسمى أمة ؟ لأن كل واحد منها يؤم المجموع ويقصده ، ويعتمد عليه فى مدلهم الامور. ولقد جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى فى معنى الأمة ما نصه : " والاءمة كل جماعة يجمعهم أمر ؟ إما دين واحد ، أو زمان واحد ، أو مكان واحد ، سواء أكان الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا ، وجمعها أمم ، وقوله تعالى : (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم... طصخلأ أ الأنعام ، أى كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع ، فهى من بين ناسجة كالعنكبوت ، وبانية كالسرفة (1) ، ومدخرة كالنمل ، ومعتمدة على قوت وقتها كالعصفور والحمام ، إلى غير ذلك من الطبائع التى تخصص بها كل نوع ؟ وقوله تعالى : (كان الناس أمة واحدة@ أ 3 صنفا واحدا وعلى طريقة واحدة فى الضلال والكفر ، وقوله : (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة... كلغ @ أهود ، أى فى الإيمان ؟ وقوله : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير... @لأ@ أ ال عمران ، أى جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح يكونون أسوة لغيرهم ؟ وقوله : (إنا وجدنا اباءنا علئ أمة... @مما - @ أ الزخرف ، أى على دين مجتمع.. إلخ دا.
(1) المرفة بضم السين وسكون الراء : دويبه تتخذ بيتا من دقاق العيدان فتدخله وتموت ، ومنه المثل : أصنع من سر فة - قا موس.
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ومن هذا التحقيق ، وتتبع الايات الكريمات ، تبين أن معنى " أمة " الطائفة التى يجمعها أمر ، ويربط بينها وصف جامع ؟ فقوله تعالى : @كان الناس أمة واحدة@و أى كان الناس على اختلاف أجناسهم وأقاليمهم وألوانهم أمة واحدة ، أى تجمعها رابطة واحدة ، ووصف مشترك يوحد بينهم جميعا ، مهما تختلف المنازع وهنا يتطلع العقل لمعرفة ذلك الأمر الذى اشترك الناس جميعا فيه ، فكانوا بذلك الاشتراك أمة واحدة ثم إلى ما تدل عليه كلمة " كان " أهو الدلالة على الماضى من غير استمرار ، بمعنى أن ذلك الوصف الجامع كان فى الماضى وانتهى وانقطع ، أى أن الناس فى الماضى كانوا أمة واحدة ، وفى الحاضر والاستقبال زال ذلك الوصف عنهم ، أو على الأقل فى حكم المسكوت عنه ، والحكم على الماضى يشمل الحال والاستقبال ؟ أم أن مدلول كان هو الوجود والاستقرار ، فتدل على الوقوع فى الماضى يشمل الحال والاستقبال ، فتدل على وقوع فى الماضى والاستمرار فى الحاضر ، والبقاء إلى المستقبل ككان فى قوله تعالى : (وكان الله غفورا رحيماج@ - @ أ الفرقان ، .
هذان هما الامران اللذان يعدان مجال القول ، عند تفهم مدلول تلك الجملة السامية : (كان الناس أمة واحدة@و فلنقصد لذكر أقوال العلماء فيهما ، وهى فى نظرنا ترجع إلى ثلاثة أقوال : 
أولها - أن الوصف الجامع الذى كان يجتمع الناس جميعا عليه هو أنهم كانوا مهديين ، وعلى الفطرة المستقيمة التى فطر الله الناس عليها ؟ وقد اختلف العلماء فى نوع هذه الهداية وأسبابها ؟ والذى نختاره ما أشرنا إليه من أنها هداية الفطرة ؟ " وكان " تكون للماضى ولا يستمر الحكم بها فى الحاضر ، ولا يمتد إلى القابل. ويكون على هذا التخريج لابد أن يقدر ما يدل على زوال وصف الهداية ، حتى تكون الحاجة إلى بعث الله النبيين ، ولذلك قال العلماء : إن معنى الآية على هذا التخريج : كان الناس أمة واحدة مهديين فاختلفوا ما بين ضال ومهتد ، فبعث الله النبيين بالكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
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ويصح أن نقول : إن " كان " تدل على الاستمرار ، ويكون المعنى أن الناس كانوا
وما زالوا أمة واحدة مهديين بمقتضى الفطرة ، ولكنهم يضلون أنفسهم ، فبعث النبيون ليكونوا حجة على الناس ، وليكون الجزاء من عقاب وثواب ، وليتحمل كل امرىء عاقبة ما صنع بالتبليغ.
القول الثانى - أن الناس كانوا أمة واحدة من حيث إنهم كانوا ضالين ، فبعث
الله الانبياء لهدايتهم ، ولإنقاذهم من حيرتهم ، وليكونوا حجة عليهم ، ولتترتب تبعات الأعمال ، من عقاب وثواب ، وذلك بالإنذار والتبشير.
" وكان " على هذا التخريج تكون للماضى واضحة المعنى ، بينة ، ولا حاجصة
إلى تقدير كلام محذوف.
القول الثالث - وهو قول القرطبى ، إذ يقول فى أحكام القرآن : المراد الإخبار
عن الناس الذين هم الجنس كله أنهم أمة واحدة فى خلوهم عن الشرائع ، وجهلهم بالحقائق ، لولا من الله عليهم ، وتفضله بإرسال الرسل إليهم ، فلا تختص " كان " على هذا التأويل بالمضى فقط. بل معناه معنى قوله تعالى (وكان الله غفورا رحيما ص@فك @ أ الفرقان ، .
وإن هذا هو الذى نختاره (1) وعلى هذا التأويل لا يكون ثمة حاجة إلى تقدير محذوف " لأن ذات حالهم من كونهم لا علم لهم بالشرائع ، ولا تهتدى عقولهم إلى الحقائق بنفسها ، توجب البعث ، ولأن تلك الحال التى تكون على الفطرة وحدها توجب الاختلاف فتوجب بعث النبيين ، وذلك لأن النفوس إن تركت لمقتضى جبلتها من غير شرع مبين ، ولا كتاب يحكم ، تكون بين نفس غلبت عليها شقوتها ، وبين نفس ضالة حائرة ، تدفعها الغرائز إلى الشهوات دفعا ، فيكون التناحر والتنابذ ، ولابد حيحئذ من حاكم يقضى ، ويقدع النفوس عن شهواتها.
(1) قال المصنف - رحمه الله - : وهو عين ما اختاره الأساذ الإمام الشيخ محمد عبده ، وقد اسحفاض فى توجيهه ، وحرره بقلمه البلجغ رضى الله عنه ، فارجع إليه.
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@اا ثم إن " نفمس كل " إنسالط " فيهانزوع " إلىالاجتماع ، واستعانةبعضهمببعض ؟ ا
وحيث كان الاجتماع لابد من نظام يربط ، وشرع يحكم ، وعقاب يردع ؟ وإلا اكل القوى الضعيف ، كما يأكل كبار السمك صغارها عند اجتماعها ، وكما تفترس السبع الأوابد من يكون أضعف منها.
وعلى هذا تكون الفاء فى قوله تعالى : @فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين @ للترتيب والتعقيب فى موضعها من غير حاجة إلى التقدير ؟ لأن كون الناس أمة واحدة اقتضت الرسالة واقتضت الاختلاف ، فكان لابد من شرائع السماء لتبخع الشهوات ، ولتقضى على الخلاف ، ولتهدى الناس وتنقذهم من الضلال.
ولا " ن اتحاد الفطرة واتحاد الغرائز ، واندفاعها إن لم يكن لها عاصم من شرع
زاجر وعقاب مانع ، يجعل الناس يتناحرون ويتنابذون فلابد من حكم صالح بين الناس ، فكان ذلك الحكم من السماء.
" وكان " على هذا التأويل تكون دالة على الاستمرار والثبوت ؟ لأن الناس بمقتضى فطرهم دائما فى حاجة إلى شرع من السماء ، لايهتدون إلا به ، ولا ينير السبيل لهم شىء سواه ؟ وإنه مهما تعل العقول فلن تقوى على التهذيب من تلقاء نفسها ؟ بل لابد من دين قد اشتمل على الترغيب والترهيب من بارئ الكون ومنشئ الخلق ، الذى خلق الإنسان وهداه النجدين : طريق الخير ، وطريق الشر. واعتبر بما ترى بالمدنية الحاضرة ؟ فقد علت العقول عند أهلها ، حتى استخرجوا كنوز الأرضن ، وتعرفوا على كثير من نواميس الوجود ، ولكنهم جمل بعضهم بعضا لهجرهم الأديان ، وعدم وجود داع ينادى بينهم باسم القران.
وقد يقول قائل : إن جعل " كان " للاستمرار ، يفيد ان وحدة الناس فى الفطرة وتأديها إلى التناحر يقتضى بعث النبيين إلى يوم القيامة ، دهانه لابد من نبى لعصرنا ؟ ونحن نسلم بالاعتراض ، ولا ندفع إيراده ، ونقول : نعم إنه لابد من قيام رسالة إلى يوم القيامة ، وتلك الرسالة قائمة إلى يوم القيامة ؟ وهى رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) التى جاءت بكتاب تتجدد به الرسالة والبعث إلى أن تفنى الارض ومن عليها ، وذلك
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ا "تفسيرسو رةا إلبقرة ا@ بالقرآن الكريم لا تبلى جدته ، وبقائه محفوظا إلى يوم القيامة من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل ؟ وكون الذى يقرؤه كأنما يتلقاه عن النبى جم@آ ، فيتلقى التكليف ؟ وهو فى ذاته حجة قوية معجزة ، ولا يختص إعجازها بجيل من الأجيال ، ولا عصر من العصور ؟ إذ هو بما اشتمل عليه من علم وشريعة ، وقصص مستقيم ، معجز إلى يوم الدين ؟ وإذا كان الناس فى جهالة به ، ولم يتلقوا رسالته ، فهذا من تقصير الذين توارثوه وانتقل إليهم متواترا جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة ؟ فبعثة النبى مج@ييها مبشرا منذرا إذن متجددة فيه ؟ وحق على حملته ، ومن توارثوا علمه أن يعلنوه بين الناس ، ليصدق عليهم قول الرسول جم@ا : " العلماء ورثة الأنبياء " (1) وإلا فهم عن ذلك فى واد يهيمون.
(وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه @و بعث الله سبحانه وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين ، أى مبشرين بحسن العقبى فى الدنيا والاخرة إن أطاعوا ربهم ، ومنذرين بسوء العقبى فى الدنيا والاخرة إن عصوا ربهم ، ووقعوا فى الشر ، ولم يستقيموا على الطريقة.
ولقد أنزل الله سبحانه كتابا مشتملا على الحق مع كل نبى يرشد به ويبين ويهدى ويقوم ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، بالحق الذى اشتمل عليه ، إذ إن الاختلاف من طبيعة التكوين الإنسانى ، ومشتق من كونهم أمة واحدة فى الجهل بحقائق الوجود إلا من رحم الله ، وإن الغرائز إن لم يكن لها عاصم من الإرادة القوية والهداية الإلهية تندفع إلى الشهوات فتتناحر القوى وياكل القوى الضعيف ولقد ذكر الكتاب بصيغة المفرد ، مع أن كل نبى مبعوث له كتاب ، وجاء محمد بكتاب جامع مصدف لما بين يديه وما خلفه يهدى للتى هى أقوم ؟ عبر بصيغة الواحد للإشارة إلى أن كتب النبيين وإن تعددت هى فى لبها كتاب واحد ؟ لاشتمالها على شرع واحد فى أصله ، كما قال تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي
(1) جزء من حديث رواه الترمذى فى العلم (2606) ، وأبو داود : العلم (3157 - ) ، وابن ماجه فى المقدمة (219) ، والدارمى فى المقدمة (346) ، وأحمد فى مند الأنصار رضى الله عنهم (0723 2) كلهم عن أبى الدرداء رضى الله عنه ، وذكره البخارى تعليقا فى ترجمة بابأ العلم قبل القول والعمل " .
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11 ا
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم اومو سىوعيسى " أنأقيموا االدين ولا تتفرقوافيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب @ب @ أ الشورى ، .
وكلمة@ليحكم بين الناس @و قرئت بضم الياء للبناء للمجهول ؟ وقال القرطبى
إنها قراءة شاذة ؟ والمعنى عليها أن الكتاب مشتمل على ما يحكم به بين الناس فيما يختلفون فيه مما يتعلق بالدنيا والآخرة ، فهو المرجع الذى يدركون به الحق فى ذاته إذا اختلفوا فى العقائد أو الشرائع ، أو اليوم الآخر ؟ وهو الحكم العدل إذا اختلفوا فى شئون دنياهم ، ومارب الحياة ، والمعنى على القراءة المشهورة " ليحكم " بفتح الياء للبناء المعلوم : أن القرآن هو الذى يحكم بين الناس ، فهو الفيصل فى الخلاف ، وهو المصدر العلمى فى كل شى يتعلق بالدين ، وفيه الحكم العادل إلى يوم القيامة ، وإسناد الحكم إلى الكتاب للإشارة إلى وجوب الرجوع إليه عند كل اختلاف ، وللإشارة إلى ألا نحكم أهواءنا فى فهم الكتاب وتأويله تأويلا بعيدا ليتفق مع رغباتنا ، أو ما يسميه البعض مصالحنا ، ولا مصلحة فى غير ما جاء به النص المبين ، ولقد قال فى هذا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ما نصه : 
الحكم مسند إلى الكتاب نفسه ؟ فالكتاب ذاته هو الذى يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وفيه نداء للحاكمين بالكتاب أن يلزموا حكمه ولا يعدلوا عنه إلى ما تسوله الأنفس وتزينه الأهواء ؟ فإن الكتاب نفسه هو الحاكم وليس الحاكم فى الحقيقة سواه ؟ ولو ساغ للناس أن يؤولوا نصا من نصوص الكتب على حسب ما تنزع إليه عقولهم ، بدون رجوع إلى بقية النصوص ، وبناء التأويل على ما يؤخذ من جميعها جملة - لما كان لإنزال الكتب فائدة ولما كانت الكتب فى الحقيقة حاكمة ، بل تتحكم فيها الأهواء ، وتذهب النفوس منازع شتى ، فينضم إلى الأخشلاف فى المنابع اختلاف آخر جديد ، وهو الاختلاف فى ضروب التأويل ، وبناء كل واحد حكما على ما نزع إليه ، فتعود المصلحة مفسدة ، وينقلب الدواء علة! ولهذا رد الله تعالى الحكم إلى الكتاب نفسه لا إلى هوى الحاكم به.. ونسبة الحكم إلى الكتاب كنسبة النطق
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والهدى " التبشير إليه فى قوله تعالى : (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق... - (فثر@ أ الجاثية ، ، وقوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين... ب@=في @ أ الإسر اء@ا.
ويقول رضى الله عنه فى إفساد الناس لمعانى الكتب المقدسة بسبب تحكيم
المنافع الدنيوية والشهوات فيها : " يتخذ الواحد منهم كلمة من الكلمات أو أثرا ممن جاء به ، وسيلة إلى تسخير غيره لما يريد ، وذلك بقطع الكلمة أو الاثر عن بقية ما جاء فى الكتاب والاثار الاخرى ، ولى اللسان أو تأويله بغير ما قصد منه ، وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب ، وإنما كل ما يقصد هو أن يصل إلى مطلب لشهوته ، أو عضد لسطوته ، سواء أهدمت أحكام الله أم قامت ، واعوجت السبيل أم استقامت ؟ ثم يأتى ضال آخر يريد أن ينال من هذا ما نال غيره فيحرف ويؤول ، حتى يجد المخدوعين بقوله ، ويتخذهم عونا على الخادع الاول ، فيقع الاختلاف ، والاضطراب ؟ وآلة المختلفين فى ذلك هو الكتاب " (1).
(وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم @
من شأن الكتاب أن يزيل الخلاف ويحسم النزاع إن احتكموا إليه واهتدوا بهديه ، وهو لا يحمل الناس على الهداية حملا بل ينير الطريق ويهدى إلى التى هى أقوم ، فهو كالضوء لا يخلق البصر ، ولكن ينير للمبصر ؟ وهو كالدليل فى الصحراء يبين المسلك ولا يحمل على السير ؟ ولذلك لم يزل الخلاف بين الناس بنزول الكتاب ، بل يوجد خلاف اخر حوله ؟ لأن الأهواء إذا استحكمت ، لا تسترشد بمرشد ، ولا تتبع هاديا ؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى : (وما اختلف فيه إلا الذين أ وتوه @هو.
(1) قال الشيخ الإمام رحمه الله : نقلنا ذلك الكلام مع طوله ليعلم الناس رأى الإمام فى طريق التأويل الصحيح ، وليدركوا بطلان أقوال الذين يتعلقون بالإمام ليخضعوا الشريعة لحكم الزمان ، فيعاقبون على الطلاق بالحبس والغرامة بدعوى عدم صلاحية ذلك للزمان ، وييحون الربا بدعوى أن ذلك مصلحة الأيام ، ويبيحون القمار بدعوى أنه كالبيع ، أو هو تبرع ، وهكذا وهكذا ، ويحسبون أنهم يقلدون الإمام ، والإمام
من منهجهم برىء إلى يوم الدين ، وتلك عباراته بقلمه ، فقد كتب تفسير هذه الآية بقلمه (ج 2 ص 286 ، 
289).
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@ااالضمير فى 11 " فيه " "وفىا " " أوتوه " ا! ما " أننجعله " يعو دا! لى اا لحق ، " و! ما " أننجعله
يعود إلى الكتاب ، وكلاهما مذكور ، وله وجه ؟ فإن كان الضمير يعود إلى الحق ، فالمعنى على ذلك : إن الذين يختلفون فى شأن الحق ، اختلافهم ظلم ، هم مأخوذون به معاقبون عليه ، فليس الاختلاف مبنيا على جهالة كالاختلاف قبل نزول@ الكتاب ، بل هو ترك للحق عن بينة ؟ لأنهم أوتوا الحق أى أوتوا العلم به ، فليسوا جاهلين كشأنهم الأول@ ؟ ولأنهم علموا الحق ببينات جاءتهم ؟ ولذا قال@ سبحانه : (من بعد ما جماءتهم البينات @ أى من بعد ما جاءتهم الحجج البينة المثبتة له التى يدركها كل إنسان إلا من ران الله على قلبه ؟ ولأن البغى أى الظلم الشديد هو الذى يدفعهم إلى ذلك الاختلاف.
ولو جعلنا الضمير يعود على الكتاب ، يكون المعنى أن الاختلاف يكون حول@ الكتاب الذى هو بيان الحق ونوره ؟ وذلك لأن الذين فى قلوبهم مرض ، وعلى أعينهم غشاوة ، تبعث الرسل إليهم لهدايتهم بكتب فيها الحق والميزان فيجعلون تلك الكتب موضع الجدل@ والاختلاف ولكنه ليس كخلافهم قبل البعث ؟ لأن الخلاف الأول@ عن جهل ففيه العذر ، أما الخلاف الثانى فلا عذر فيه ؟ لأنه خلاف بعد أن أوتوا علم الكتاب ، وما اشتمل عليه ، وبعد أن جاءتهم البينات والدلائل على الصدف.
ولقد ذكر سبحانه الباعث على الخلاف بعد نزول@ الكتب المقدسة بالحق
المبين المؤيد بالأدلة القاطعة ، فقال@ سبحانه : (بغيا بينهم @ والبغى معناه طلب الشئ متجاوزا حد الاقتصاد. وقال@ الراغب الأصفهانى : 
البغى على ضربين : محمود وهو تجاوز العدل@ إلى الإحسان ، والفرض إلى التطوع ؟ والثانى مذموم ، وهو تجاوز الحق إلى الباطل.
وأكثر ما يكون البغى فى الثانى ، وهو المراد هنا ، أى أن الباعث على الخلاف
فى الكتاب بعد نزوله مؤيدا بالحجج الدامغة والأدلة القاطعة هو الشهوات المستحكمة التى تدفع النفوس إلى مجاوزة الحد فى الطلب ، وقال @سبحانه : (بغيا بينهم @ أى أن
(1/668)



ا " إتفمل@ ير سورةا! لبقرةااأ أ ا@ البغى واقع فيهم ، وإن لم يكونوا كلهم بغاة ، فيكفى أن يكون بعضهم باغيا ليقع الخلاف حول الكتاب ، بين طلاب الحق المهتدين ، والذين أركسوا فى الباطل فلا ينطقون إلا تحت سلطانه ، ولا يعملون إلا تحت تأثيره.
والاختلاف فى الكتاب يشمل الاختلاف فى شأنه ما بير ، مصدقين بما جاء به ومكذبين ، ومذعنين لأحكامه ومخالفين ، ويشمل الاختلاففى أحكامه ما بين منفذين خاضعين ، وعصاة لها قد ارتضوا حكم الجاهلية بد@ ، حكم الله ، ويشمل أيضا الاختلاف فى تفسيره وتأويله مابين راسخ فى علم الكتالب ، يطلبه من أوجهه ، وبين زائغ القلب والبصيره يتبع المتشابه ، أو يثير حوله الشبه ا@لو كان واضحا بينا صريحا.
وكل هذا يدفع إليه البغى والعدوان ، ولا يعتمد على@جة من برهان ، وهو حجة كما قررنا على المختلفين ، لأنه بعد أن " أوتوه " أى أوتوا علم الكتاب مؤيدا بالبينات ، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ، واستحكمت! شهواتهم ، وسموها مصالح ومنافع ، وأرادوا أن يخضعوا نصوص الكتاب لها ، فضل هـضلالا بعيدا. (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق @اذنه @و أشط ر سبحانه فى الجملة الكريمة السابقة إلى السبب فى غواية الغاوين ، وإثارة الخلاف ، ، وهو البغى وتحكم الشهوات التى تدفع إليه ، وفى هذه الجملة الكريمة يبين موقف! المهتدين " ولذا قال سبحانه : (فهدى الله الذين امنوا@ والفاء هنا للإفصاح ، لأذ@ا تفصح عن شرط مقدر ، إذ المعنى : إذا كان هذا شأن الظالمين فقد هدى الله الذين امنوا.. إلى اخره. وعبر بالذين آمنوا للإشارة إلى سبب هدايتهم للحق ، والإيمان والإذعان " 
فهم يؤمنون بالحق إذا جاءهم ، ويذعنون له ويخضعون ، وهم لاستقامة نفوسهم يتبعون النور الذى يكشف لهم الطريق ويسيرون فيه.
وأسندت الهداية إلى الله سبحانه وتعالى لأنه مقلب القلوب ، وهو علام الغيوب ، المسيطر على كل شئ. وللعبد إرادة أيضا ، فمن كان له قصد إلى الخير ، واتجاه إلى الفضيلة وسار فى الطريق المستقيم ، قذف الله فى قلإ " بنور مشرق ، وسار
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به مهديا فى مضطرب الخلاف ، ومعترك النزاع ؟ فالمؤمن باتجاهه المستقيم وإذعانه لليقين ، وهداية رب العالمين يصل إلى الحق فى موض صع الخلاف ، والصواب فى متنازع الآراء ، لأن الذى يفسد الرأى هو الهوى ، وتسلط الشهوات ، فهى إذا استحكمت أضلت ذا اللب ، وطمست البصيرة إذ أصبح محكوما بالأهواء والشهوات ، يسير فى مسارها ، وهو يحسب أنه يسير وراء العقل ؟ وذلك هو الضلال المبين ؟ فإذا خلص المؤمن من أدران الهوى ولم تتحكم فيه الشهوات فسيصل إلى الحق لا محالة ، لأن الذى يضل العقول رين الشهوات.
و " من " فى قوله تعالى : (لما اختلفوا فيه من الحق @ه هى البيانية ، والمعنى : 
هدى الله الذين آمنوا للحق فى موضع الخلاف ، فلا يطيش عقله ولا يضل فهمه ، بل يتجه إلى الحق الذى جرى الخلاف حوله من غير أن تتأثر نفسه بهوى أهل الاهواء الذين اختلفوا فيه ، وكانوا بسبب الاختلاف فى ريب يترددون " لأن الاختلاف بالنسبة للمؤمن يجلو الحق ويمحصه ، وبالنسبة لمريض القلب يطمس الحق فى نفسه فيتخذ منه تعللات يبرر بها ضلاله.
وقوله تعالى : (@اذنه @و معناها بتيسيره وتوفيقه ، وقال الزجاح معناها : بعلمه : 
وقال بعضهم : بأمره ، ونحن نرى أن التيسير والتوفيق يتضمن هذا كله ، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بالحق وأمر به ، وهذا من تيسيره ، ثم وفق سبحانه المؤمن للعمل به ، لاستقامة فكره وقلبه ، ولم يوفق غير المؤمن ذلك التوفيق لتحكم الأهواء والشهوات فى قلبه ، فلم يتجه اتجاها مستقيما لطلب الحق والعمل به.
(والله يهدي من يشاء إلئ صراط مستقيهل@ه الصراط : هو الطريق المستقيم ، فوصفه بالاستقامة تأكيد لمعنى الاستقامة ، وقد ذيل الله سبحانه الآية الكريمة بهذه الجملة السامية الحكيمة " لبيان كمال سلطانه سبحانه ، وأن الذين يعاندون حكم الكتاب هم فى قبضة يده لو أراد أن يهديهم لفعل ، فليس لأحد سلطان بجوار سلطان الله " وليس الشر قوة قائمة بذاتها ، إنما الجميع تحت أمر الله الكونى وسلطانه ؟ ولو أراد أن يكون الجميع مهديين لكانوا ، ولكنه يختبر الإنسان فى هذا
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ا "ا تفسيراسو رةا! لبقرة 1@ الوجود ، فجعل الشر بجوار الخير ، وجعل المعركة قائمة بينهما ليكون للمهتدى ثواب الهداية إذا قصد إليها ، وعلى الضال إثم ضلاله ؟ وإن الاعتراك بين الخير والشر يصقل أهل الحق ، ويزكى نفوسهم. وفقنا الله إلى الحق. ومن الدعاء المأثور : اللهم أرنا الحق حقا ، وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا ، وارزقنا اجتنابه ، ولانجعله متلبسا علينا فنضل ، واجعلنا للمتقين إماما.
أتم حستمض أن تذ ظوا ائضة ولمحا
ية تكم مثل أ@ذين ظؤأمن قئل@م مستهم اتبة سآء وال@إء وزئزلواحتى يقول ألرسول والذينءامنوا معه ومئ نقراللهظ الإان نصترألله قىلمجا لمحئلونف ماذاينفقون قل أنفقتص من ضيز فلو لدتن والأقزيين والتفئ والمسبهين وابق ا@مبيل وماتفعلوا مق صز فإن الله بهءعليص كتب عليم اتغتال وهوكق لكتم وعسئ أن قكرهوا شئا وهوصيز ل@ م ودمى أن تحبوا شئا وهوشرئكتم والله يغلم وأشض لأ موت
بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة أن الناس جميعا قد فطروا على فطرة واحدة ، وأن من هذا الاتحاد كان الافتراق والاختلاف ، ولقد ألهم الله كل نفس فجورها وتقواها ؟ وخلق الناس مستعدين للخير وللشر ، وللطاعة والعصيان ؟ فكان @م من غلبت عليه شقوته فاتجه نحو الشر ، ومنهم من عمته رحمة الله فاهتدى إلى الخير " فكان من الناس الأخيار والأشرار ؟ وكان هذا من مقتضى الاستعداد للأمرين بمقتضى الفطرة التى فطر الناس عليها وكانوا فيها على سواء.
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ولا شك أن العاقبة للخير ، لأن الله هو الذى أمر به ، فإذا كان الناس فيهم الفجار والأبرار ، وأن فى نفس كل امرئ استعدادا للفجور والتقوى ، فالله سبحانه قد دعا إلى الخير ، وحث عليه ، وهو غالب على أمره ، وهو لابد ناصر للخير ، هازم للشر ، والعاقبة للمتقين ، ولكن النصر يكون على مقتضى تدبير محكم ، وصبر على البلاء ، وعدم استنامة إلى الرخاء.
فلا ينتصر الخير على الشر إلا بشدائد ومكاره تنزل بالأخيار ويتغلبون عليها
بعد مغالبتها ، ومغالبة الأشرار معها ، ولذلك أردف الله سبحانه وتعالى الآية الدالة على اتفاق الناس واختلافهم ، بالآيات الدالة على الشدائد النازلة بالأخيار وأتباع النبيين ، فقال سبحانه : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. . إلخ.
فى هذه الايات إذن يبين الله سبحانه وتعالى ما ينزل بالأخيار فى سبيل الاستمساك بالحق والدفاع عنه ، وكيف يغالبون المحن التى تنزل بهم ، والأعداء الذين يحيطون بدولتهم ، ولقد وصف سبحانه وتعالى أولا البلاء فى الداخل والخارج ، ثم وصف علاجه في الداخل بالبر والإنفاق ثم وصف علاجه فى الخارج ، بالمقاومة وحمل السيف عند الاضطرار.
(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا@ فى هذه الجملة السامية بين الله سبحانه وتعالى أن طريق الجنة محفوف بالشدائد ، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات " (1) وأن نعيم الجنة مرتقى عظيم ، لا يرتفع إليه إلا المجاهدون ؟ وأنه كلما عظمت الشدة وطالت المدة كان الخير أعظم ، ومعه رضوان الله وهو أكبر ، وأن البلاء منوع مختلف ؟ فهو بالبأساء وهى الشدائد والمكاره التى تكون من خارج الجسم ، كحرب ضروس ، أو خطر داهم ، والبلاء قد يكون بالضراء ، وهى الآلام والشدائد التى تحل بالجسم ، كجراح شديدة ، أو أمراض ممضة ، أو آلام نفسية مزعجة وإن هذه الآلام قد تزعجهم وتشتد عليهم ، وتصير كالزلازل تهز نفوسهم هزا عنيفا ؟ كما يهز الزلزال
(1) رواه مسلم : صفة الجنة (49 0 5) ، والترمذى (2482) ، وأحمد فى مسنده (1 0 121) ، والدارمى فى الرقاق (2720) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.
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ا "ا تفسير "سو رةا! لبقرة ا@ أفى يم الارضر@ ؟ وإذا كان زلزال الأرض يهزها حتى يلقى ما عليها من قصور مشيدة ، فزلزال المؤص شين لا يقلب نفوسهم ، ولا ينكسر ما فى صدورهم ؟ بل يصقلها وينفض عنها ما عم@أه يعلق بها من درن.
ولقد فسر العلماء البأساء - بالشدة من خارج الجسم ، والضراء بما يكون داخله
كما نوهنا - وهى واضحة فى الاحاد ؟ وقد تكون البأساء والضراء بالنسبة للمجموع ؟ فالبأساء التر ، تنال المجموع هى مهاجمة الأعداء ، واعتداؤهم وتوالى إيذائهم ؟ وعدم تركهم أهل الحق فى قرار واطمئنان ؟ والضراء فى المجموع هى ما يكون من فقر ومرض ، وه ، يتخلل صفوف المؤمنين من منافقين يرجفون بينهم بالأقوال الكاذبة ، ويخذلون ، مح@عاف الإيمان عند لقاء الأعداء ، ثم ما يكون من نقص فى الاموال والأنفس وا اثمرات كما قال سبحانه : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الضابرين @ - @و أ البقرة ، .
و " أم " فى قوله تعالى : @وأم حسبتم @ قد اختلف العلماء بشأنها من ناحية التخريجاليفظى بمقتضى الأحوال التى تستعمل فيها " أم " ، فقال بعضهم : إنها للاستفهام، جرد ، وهذا هو ما قاله الزجاج ، وجوزه الزمخشرى ؟ والمعنى على ذلك التخريج واضح ، ويكون من قبل الاستفهام الإنكارى بمعنى إنكار النهى ؟ أى لا تحسبوا أنكم تدخلون الجنة (ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم @ أى لم تأتكم حال كحال الذيرغ مضوا من قبلكم إذ مستهم أى أصابتهم البأساء والضراء ، والتعبير بمستهم للإشى ط رة إلى أنها نالتهم بالأذى أحسوا به ، والالام نالت حسهم ، ولكن لم تنل قلوبهم.
وقال بعضهم : إن " أم " هى " أم المتصلة " ؟ وكان فى الكلام محذوفا دل عليه
لازم قوله ت@ ، لى : (كان النال@ أمة واحدة... @لأ أ البقرة ، وما قبلها ، وكأن تقدير القول هكذا : أفرضيتم بالحق تنصرونه ، وتدفعون بغى الباغين عليه متحملين الشدائد والمحاره ، " أم " حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء.... وبهذا تكون ، أم " ) متصلة ؟ دالة على المعادلة بين حالين ، 
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والموازنة بين " أمرين ، 11 وقد " قالسيبويهفى 11 لكتاب اأ! دنا " " أم "المتصلة " تكو دط " دا ائما " دالةا على المعادلة والتسوية ، وإن كان التعادل غير مذكور ، كان مقدرا فى القول مطويا فى ثناياه.
وقال بعضهم إن " أم " هى أم المنقطعة الدالة على الإضراب " وقد قال البصريون : إن أم المنقطعة تدل على الإضراب والاستفهام معا ، وكأن تقدير القول لقد نزلت بكم الشدائد من أذى شديد فى مكة وأنتم مستضعفون ، ومن حرب وبلاء وهزيمة أحيانا وأنتم بالمدينة ، ونزعت العرب كلها عن قوس واحدة فى غزوة الأحزاب ، لتقتلع مدينة الله من أرضه ، فعلسكم أن تصبروا.. (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يا@تكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 3لمبمإت @ أ البقرة ، .
و " لما " فى هذا الكلام الكريم تدل على النفى مع توقع وقوع المنفى كما قال الزمخشرى ، والمعنى : لم ينزل بكم مثل حال الذين خلوا من قبلكم وقد ينزل أو سينزل ، فإن نزل فاصبروا واعلموا أن الله مع الصابرين.
والزلزلة : شدة التحريك ، وهى تكون فى الأشياء وفى الاشخاص ، وفى الاحوال ، فيقال زلزلت الارض إذا تحركت واضطربت ، وزلزلوا أى خوفوا. وقال الزجاح : أصل الزلزلة من زل الشى عن مكانه ، فإذا قلت زلزلته فمعناه كررت زلله.
والمعنى فى الجملة أن أهل الحق دائما معنون بظلم الظالمين ، وتضييق الأشرار عليهم ، ودس الأشرار ونفاق المنافقين ، ودعاة التردد والهزيمة ، وهم لهذا فى بأساء وضراء ، وقد نزل ذلك بالذين خلوا من قبل ، فحياة الأنبياء وحواريهم كانت كلها امتحانا واختبارا ، وأن على أصحاب محمد أن يعلموا أنه نازل بهم ما نزل بالسابقين من بأساء وضراء ، وشدائد تزلزل النفوس وتضطرب لها القلوب بين الجنوب ، وأن ذلك طريق الجنة ، ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ، ألا إن عمل النار سهل بسهوة " (1).
(1) رواه أحمد فى مسند بنى هاشم (2860).
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ا "تفسيراسو رةا! لبقرةا، 114 ،
وإن تلك الشدائد كانت تبلغ أقصاها ، حتى إذا وصلت القلوب إلى حال
تقارب اليأس من الفرح ، إذ تغمرها الشدائد غمرا ، حتى تكون فى شبه ظلماء لولا نور القلوب ، جاء نصر الله ؟ وهذا ما يدل عليه قوله تعالى :
(حتى يقول الرسول والذين آمنوا معة متى نصر الله ألا إن نصر الله قريصب @و أى
أن الشدائد كانت تنزل بالماضين من أنصار الحق والدعاة إليه ، ويطول زمنها ، ويتطاول فيها أهل الباطل ، حتى تصير النفوس فى حال تريد النصر القريب.
وليس معنى ذلك أن الهلع يستولى عليهم ، أو أن أليأس يملك قلوبهم ؟ فإن
المؤمن لا ييئس من روح الله ؟ إنما معناه أنهم تنزل الشديدة فيحتملونها ويألفونها ثم تنزل الأخرى التى تكون أشد قسوة فيروضون نفوسهم على احتمالها مستعذبين العذاب فى سبيل الحق ؟ وهكذا تترادف عليهم الشدائد ، وتتوالى عليهم المحن حتى تصل إلى أقصى ما تحتمله النفوس الآدمية ، وتبلغ حد الطاقة البشرية ؟ عندئذ يطلب الرسول والذين آمنوا معه النصر. وقدم الرسول فى هذا المقام للدلالة على أمرين : أولهما : أن الشدة قد بلغت منتهاها بدليل أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) سارع بطلب النصر من رب العالمين ؟ والثانى : أن رأفة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بأتباعه تجعله يسارع بطلب نصر الله ، رحمة بهم ، وإشفاقا عليهم.
وعند بلوغ الشدة هذا الحد يكون ابتداء الفرج ؟ ولذا قال سبحانه : (ألا إن
نصر الله قريب @ أى الله سبحانه وتعالى يبشرهم فى هذه الحال بأن النفوس قد انتهى اختبارها ، وبدا جوهرها ، وأن النصر لا محالة ات وهو قريب ؟ فهذه الجملة الكريمة من كلام الله تعالى لهم. وقد قال بعض العلماء : إن هذه الجملة يصح أن تكون من كلام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه ؟ أى أنهم لفرط إيمانهم بحسن العقبى ، ورجائهم فى نصر ربهم ، وإيمانهم بأن الحق منصور ، يحسون فى الحال التى يطلبون فيها النصر بأن النصر منهم قريب ؟ فيقول لهم الرسول ع@ بعد طلب النصر ويستمعون إليه مصدقين كأنهم القائلون : (ألا إن نصر الله قريب @ والتعبير على هذا الشكل يدل على توكيد الخبر بالنصر ؟ من جملة وجوه ؟ ففيه التعبير بالجملة الاسمية
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فى مقام الفعلية فلم يقل ستنصرون ، والتعبير بالجملة الإسمية دليل على التوكيد ؟ وفيه أداة الاستفتاح ؟ وفيه " إن " الدالة على التوكيد ؟ وفيه إضافة النصر إلى رب العالمين القادر على كل شىء (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي@ عزيز 3هلأ@ أ الحج ، .
والرسول فى الآية الكريمة للجنس ، أى أن هذه الحال هى حال عامة تعرض
لكل رسول من الرسل فى قومه إذ يدعوهم إلى الحق ؟ وإن قصص القرآن عن النبيين ينبئ عن ذلك ، فموسى عليه السلام آذاه وأصحابه فرعون حتى قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وصلبهم فى جذوع النخل ، وعيسى عليه السلام آذوه هو ومعه الحواريون " ومن قبل إبراهيم ولوط ونوح ؟ وهكذا أهل الحق لايصلون إلى الغاية الفاضلة إلا بعد أن يقطعوا كل ما يلقيه فى طريقهم أهل الباطل من أحجار تدعثره ، وأشواك تعوق السالك فيه.
ولقد قال العلماء : إن هذه الآية نزلت بعد أن أصاب المسلمين القرح فى
أحد ، فكان@ هذه الآية للتسلية لهم ؟ ولكن الذى نزل فى غزوة أحد هو قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهذوا منكم ويعلم المئابرين ول@لأ@هو أ ال عمران ، بدليل ماقبلها ، وهو قوله تعالى : (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس... @لأ@ أ ال عمران ، " ولذلك يرجح اكثر العلماء الذين عنوا ببيان أسباب النزول أن هذه الآية نزلت عند غزوة الاحزاب ، حين أط ب المسلمين ما أصابهم من جهد ومشقة ، وهم يحفرون الخندق ، ثم أصابهم من تهديد فى الاموال والأنفس عندما جاء أولئك الأحزاب مجتمعين ؟ كما قال الله تعالى : (وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا - @ - @ أ الأحزاب ، .
ومهما يكن من سبب لنزول هذه الآية الكريمة فإنها تدل على أن أهل الحق
فى مغالبة دائمة ، وأنهم لا ينتقلون من شدة إلا إلى أعلى منها حتى يفوزوا ؟ فإن الشيطان من يوم أن وسوس لادم وحواء وأخرجهما من الجنة ، وأبناؤهما فى بلاء : تستغوى الشهوات جموعهم ، فيندفعون فيها مجترعين من عسلها الوبىء ، ثم يلغون
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ا "تفسيرس@ ورةا! لبقرةا@ فى الشر ، ويكلبون على أهل الخير ؟ فإذا تقدم دعاة الخير يدعونهم بعد أن يتبين الرشد من الغى ببعث النبيين مبشرين ومنذرين ، عادوهم وناوءوهم وأصابوهم ، واعتقدوا أن ما يدعون إليه فيه ذهاب طغيانهم ، وقدع شهواتهم ، والحد من أهوائهم ، وحاولوا افتراسهم كالوحوش الأوابد عندما تحس بمن يمنعها من الافتراس ، ويكبحها عن الاذى.
وإذا كان أهل الحق يصابون بالضراء وهى الاذى الذى يكون فى داخل جماعتهم كما قررنا ، والبأساء وهى الاذى الذى يأتى من خارجهم ، فقد وجب عليهم أن يذرعوا ، ويعملوا صابرين على دفع الأذى فى الداخل والخارج " ودفع الأذى فى الداخل بالتعاون والتكافل الاجتماعى ، ودفع الاذى الخارجى بأخذ الأهبة للقتال ، والتعاون أيضا ، فإن التكافل الاجتماعى هو العدة لدفع أذى الداخل والخارج معا.
ولقد أخذ يبين الله سبحانه أساس التكافل الاجتماعى ، وهو معاونة الفقير والضعيف ودفع حاجته بالمال ؟ ولذا قال تعالى : 
(يسالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل @ لقد سألوا عن نوع ما ينفقون ، وقد تضافرت الآيات الحاثة على الإنفاق الداعية إليه ، باعتبار أن التعاون الاجتماعى ركن من أركان الإسلام ؟ فقد قرن سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة باعتبارهما صنوين لا يفترقان ، سألوا عن نوع ما ينفقون ومقداره بعد أن سمعوا الدعوة إليه ، ولكن الله سبحانه وتعالى قالط فى الإجابة عن هذا السؤالط : (قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين @ وظاهر القولط أن الجواب ليس عن السؤالط ، لأنهم سألوا عن النوع ، فأجيبوا عن المصرف ، وعلى حد تعبير علماء الاقتصاد : سألوا عن وعاء الفريضة فأجيبوا بموضع صرفها ، لمحلماذا عدلط الله سبحانه وتعالى عن الإجابة عن سؤالهم إلى هذه الإجابة ؟ الجواب عن ذلك أن النوع والمقدار يبينه المصرف ، فأجاب عن المصرف ، ليعلموا أن المطلوب هو سد حاجة هؤلاء ؟ والنوع الذى يسد حاجتهم مطلوب إنفاقه. فالإجابة ببيان
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1 المصرف فيها اأسلوب " حكجم ، وفيها " إيجازامعجز ، لأنه قد " بين " بها " موضع " الصحرف ،هان لم يسألوا عنه ، وبين فيها المقدار ، لأن حاجة هؤلاء هى التى تعنيه ، وفيها بين النوع ، فإن كانوا محتاجين إلى ثياب يكسون ، وإن كانوا محتاجين إلى طعام يطعمون ، وإن كانوا محتاجين إلى مأوى يؤوون. وفى هذه الإجابة فوف ذلك تصريح بحق هؤلاء على ذويهم وعلى المجتمع الذى يعيشون فيه ، وهو أن يمكنوا من العيش طاعمين كاسين اوين مطمئنين ، وأى مقدار ينفق فى ذلك من حقهم على ذويهم وعلى الناس.
وإن ذلك الحق واجب على كل من عنده يسار بالنسبة لهم ، واليسار يفهم من
قوله تعالى (ما أنفقتم من خير@ فكلمة خير تطلق بالنسبة للمال على الوفير منه ، لا على القليل ، ومن ذلك قوله تعالى : (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين... - @مل! البقرة ، فالخير هنا هو المال الوفير كالخير فى تلك الآية الكريمة.
ذكر سبحانه أن موضع الإنفاق هم الوالدان ، والأقربون ، واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، ذكر هؤلأء بذلك الترتيب ، هاذا كان العطف بالواو لا يفيد ترتيبا من الناحية النحوية فمن المؤكد أن الترتيب فى الذكر يفيد معنى الأولوية من الناحية البلاغية ، فالترتيب فى الذكر إذن يشير بلا شك بأولوية البعض على البعض ، فيسد حاجة الأبوين ، ثم يسد حاجة الأقربين ، ثم يسد حاجة المحتاجين من غير أسرته.
وقد روى فى سبب النزول عن عطاء : أن هذه الآية نزلت فى رجل أتى النبى
يم فقال : إن لى دينارا ، فقال : " أنفقه على نفسك " قال : إن لى دينارين ، قال : " أنفقهما على أهلك " قال : إن لى ثلاثة ، قال : " أنفقها على خادمك " قال : إن لى أربعة ، قال@ : " أنفقها على والديك " ، قال : إن لى خمسة قال : " أنفقها على قرابتك " 
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قال : إن لى ستة ، قال : " أنفقها فى سبيل الله تعالى " (1). وروى عن أبى هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " تصدقوا " ، فقال رجل : عندى دينار. قال : " تصدق به على نفسك " قال : عندى دينار آخر ، قال : " تصدق به على زوجك " قال : عندى دينار آخر ، قال : " تصدق به على ولدك " ، قال : عندى دينار اخر ، قال : " تصدق به على خادمك " قال : عندى دينار آخر ، قال : " أنت أبصر " (2).
فهذه الآثار تبين أن الترتيب فى الذكر هنا يفيد الأولوية فى العطاء إن ضاق
الخير عن أن يشمل الأنواع كلها ، وقد ذكر سبحانه الوالدين والأقربين من غير ذكر ما يدل على الحاجة ، وذكر بقية الأصناف مع ذكر بقية الأوصاف الدالة على الحاجة ؟ لأن الوالدين والأقربين يجب رعايتهم والإحسان إليهم ، وإن لم تكن فيهم حاجة شديدة ؟ فإن كانوا فى حاجة شديدة فالإنفاق ألزم. ولقد قال @ييه : " امك واباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك " (3) ، ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أراد منكم أن يبارك له فى رزقه ، وينسأ له فى أجله فليصل رحمه " (4). والبر بذى الرحم مطلوب فى القطيعة أشد منه عند المودة ؟ فقد قال @ييه : " أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح " ()
(1)
(2) (3)
(4)
ذكر ذلك عن عطاء الرازى فى تفسيره : البقرة (215) وجاءت الرواية فى البحر المحيط ، وفى آخرها : " أنفقهما فى سبيل الله ، وهو أحسنها " ، وذ@ رت فى ضعفاء الكامل عن جابر قال : قال رجل : يا رسول الله عندى دينار. قال : أنفقه على نفسك " . قال : عندى اخر. قال : " أنفقه على زوجتك " . قال : عندى آخر. قال : " أنفقه على ولدك أو خادمك " - شك الوليد - قال : عندى آخر. قال : " اجعله فى سبيل الله وهو أحسنها موضعا " . وروى عن جابر أيضا : جاء رجل إلى النبى جمؤ وأنا جالس عنده فقال : يا رسول الله عندى دينار ، فقال : لأ أنفقه على نفسك " . قال : يا رسول الله عندى آخر. فقال ؟ " أنفقه على زوجتك " . قال : يا رسول الله عندى الثالث. قال : " أنفقه على خادمك إن كانت لك " . قال : يا ريول الله عندى الرابع والذى اكرمك ما عندى غيره ، قال : " فاجعله فى سبيل الله عز وجل وهو أدناها أبرا " .
رواه النسائى فى الزكاة (2488) ، وأبو داود (1441) ، وأحمد (12 71) عن أبى هريرة رضى الله عنه. رواه النسائى : كتاب الزكاة (3485) عن طارق الحاربى ، وأبو داود : بر الوالدين (4474) عن ج كليب بن منفعة ، وأحمد عن أبى رمثة رفاعة بن يثربى (6808).
سبق تخريجه.
رواه أحمد : مسند المكسن (4781 1) ، والدارمى : الزكاة (17 6 1) عن حكيم بن حزام رضى الله عنه. والكاشح : الذى يطوى العداوة فى باطنه ولا يظهرها.
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@ا وقالى ( صلى الله عليه وسلم ) " أ أ " ليس " الواصل بالمكافئ ، " وإنما " الواصلمن يصل رحمهعند القطيعة " (1).
أما بقية الأصناف فإن العطاء فيها أساسه الحاجة ، فاليتامى يعطون لاحتياجهم
إن تركهم اباؤهم من غير مالى. والمسكين : هو الفقير الذى أسكنته الحاجة ، أو أسكنه المرض أو السن وجعله فى عوز. وابن السبيل : المسافر الذى لا مأوى له ، وقد انقطع عن ماله إن كان له مالى ، وأولئك يعطون ما يسد حاجتهم ، وينقع غلتهم.
@ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليغ @ ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة
بهذه الجملة السامية لبيان فضل عمل الخير ، والحث عليه ؟ لأنها تدل على فضل ذلك العمل وتدفع إلى الرغبة فيه ، إذ إن الله سبحانه وتعالى يعلمه ؟ وإحساس المؤمن التقى بأن الله يرى عمله فى الخير حين يعمله ، وأنه يبصره وهو يقدم عليه ، يشجعه على الاستمرار عليه ، لأنه إذا كانت رؤية أى عظيم من الناس لعمل خير يعمله الإنسان يحمله على الاستمرار ، فكيف إذا شعر المؤمن الذى يحس بعظمة خالق الكون بما فيه ومن فيه ؟ ثم إنه فوق ذلك ينالى جزاءين مع ذلك ؟ أولهما : رضاه : وهو وحده جزاء ليس فوقه جزاء ؟ ولذلك قالى سبحانه بعد بيان ثوابه فى الآخرة : (ورضوان من الله أكبر... حملأ أ التوبة ، . وثانيهمات النعيم المقيم يوم القيامة جزاء وفاقا لما قاموا من عمل صالح علمه رب العالمين وقت وقوعه ، وحين أدائه.
@ كتب عليكم القتال وهو كره لكم @ بين سبحانه الطريق لدفع الضراء ، والآلام الداخلية ، وهو التعاون ، ثم بين بعد ذلك ما يدفع البأساء ، وهى الشدائد التى تدهم الجماعة من الخارج ، وهو أخذ الأهبة والاستعداد للقتالى ، فقالى تعالى : (كتب عليكم القتال وهو كره @ وقد قرئ بضم الكاف وفتحها ، والضم أكثر ، وهو بمعنى الكراهة ؟ أى القتالى لشدة ويلاته وما فيه من إزهاق الأرواح كأنه الكراهة نفسها ويصح أن يكون كره بمعنى المكروه أي خبز بمعنى المخبوز ، أى هو أمر مكروه فى
(1) رواه البخارى :لأدب (5532) ، والترمذى : البر والصلة (1831) ، وأبو داود فى الزكاة (1446) ، وأحمد فى مسنده (1446).
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ا "تف@سيرسو رةا! لبقرةااأ ااأا@ ذاته وعلى قراءة الفتح يكون فيه معنى الإكراه ، فيكون المعنى عليه : كتب عليكم القتال ، وهو أمر أنتم تلجئون إليه إلجاء ، وتضطرون إليه اضطرارا ؟ إذ إن الكره ضد الطوع ؟ فكأنكم لا تدخلون الحرب طائعين ، بل تدخلونها مكرهين كارهين ، مضطرين غير مختارين ، ألجأكم إليها الاعتداء عليكم ، وانتهاك الحرمات والفتنة فى الدين ، فأنتم مضطرون مكرهون على القتال ؟ لإزالة الفتنة وصونا للحرمات ، وذودا عن الدين ، تقاتلون حتى يكون الدين كله لله.
والأمر على قراءة الفتح واضح ؟ لأن القتال فى الإسلام أمر غير مرغوب فيه
لذاته ، إنما اضطر إليه المسلمون اضطرارا ، كما قال تعالى : (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديرغ@ - @ أ الحج ، .
وأما على القراءة المشهورة ، وهى قراءة ضم الكاف ، فكيف كان القتال مكروها ، مع أن الصحابة كان الموت فى سبيل الله أجب إليهم ، وكانوا يرون الشهادة فى سبيل الحق غنما وليست غرما ؟ .
لقد قال المفسرون : إن القتال مهما يكن أمره فيه ويلات وشداثد تتلوها شداثد ، ومشقات تتلوها مشقات ؟ فلا يمكن أن يكون محبوبا مع ما فيه من صعاب ، ومج ما يكتنفه من شدائد ، فهو كان مكروها لشدائده ، والعافية أجب. ولكن ذلك لا يتفق مع ما عرف عن العرب عامة من أنهم أهل بأس وقوة ، وعزيمة ونجدة ، ولا ما عرف عن أصحاب محمد خاصة من أنهم كانوا يتنافسون على أماكن الردى ، يلقون بأنفسهم فى مواطن الموت ، لا يهمهم إلا أن يغنموا النصر أو يغنموا الشهادة ، ففى كليهما فضل عظيم.
ولذا لابد أن نبحث عن سبب آخر للكراهة ؟ وذلك السبب هو الذى يتفق مع الهدى المحمدى ، والمنزع الإسلامى ، ذلك أن الإسلام أوح قلوب المؤمنين رأفة ورحمة ، وإلفا وائتلافا ، وسلاما واطمئنانا ، وبرا بالرحم ، وحنانا على الأقربين ؟ وتلك المبادئ لا تلتقى فى قلب مع الحب فى إزهاق الروح ، وقتل النفوس ، وإلقاء الحتوف فى ميادين القتال ، فليس من خلق المؤمن المحب للسلام ، أن يكون محبا
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11 ا
للقتال ، ولعله " كالن " من " الصمحابةمن ايؤثرونمطاولة " المشركين ، رجاء " إيما نهما ، ورغبة فى هدايتهم ، مساوقا بذلك الهدى الإسلامى ، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب القتال مع هذه الكراهة ، لأنه الاهدى سبيلا بعد أن قامت الحجة ، ووضحت المحجة ، واستطالوا على المؤمنين با لأذى ، وأخرجوهم من ديارهم ، وألبوا العرب عليهم ، وجمعوا الجموع.
(وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم @ أى
عسى أن تكرهوا القتال رحمة بمخالفيكم ورجاء هدايتهم ، ورجاء الخير منهم ، وهم لا يريدون لكم إلا خبالا ، ولو سكتم عنهم لكان أمرهم وأمركم وبالا ، وفسدت أمورهم وأموركم ، واضطربت حالهم وحالكم ، فكانوا يغيرون عليكم ، وأنتم ساكتون ؟ ولو قاتلتموهم وأريتموهم الحق مؤيدا بالسلاح يقمع رءوس المعاندين المعتدين الذين يفتنون الناس عن دينهم ويحاولون نشر الفساد ، لكان ذلك خيرا لكم ولهم. ووجه الخير لكم أنه رد الاعتداء ، ووقف الأعداء ، والذود عن الحياض ؟ وأما وجه الخير لهم فهو أنهم عساهم يهتدون ؟ فإن الناس أقسام ثلاثة فى قبول الحق : نوع يقنعه الدليل ويهديه البرهان ، ونوع تجديه الموعظة الحسنة ، ونوع جائر بائر طاغ فاسد مفسد لا تجدى فيه الموعظة ولا يقنعه الدليل ، فقال الله فيه : (وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس... (@2+ @و أ الحديد ، فبقتاله قد يسكت عن الشر واللجاجة فيه ، ويتدبر الأمر من جديد ، كما قال أبو سفيان فى غزوة : لو كانت آلهتنا تنفع وتضر لنفعتنا! فكان ذلك هو السبيل لدخول الإيمان إلى قلبه ، فامن وصار من المهتدين وإن لم يكن من السابقين بالقبول والإحسان.
ثم عسى أن تحبوا الامن والسلام وتؤثروا المحبة على الخصام ، وأعداؤكم يتربصون بكم الدوائر ، ويرتعون فى الشر رتعا شديدا ، فلو تركتموهم وأمرهم لكان ذلك شرا لكم ، ولكانوا هم قوما بورا ، لا يرشدون ولا يسترشدون ؟ فمن الرحمة ما تحوى فى نفسها أقسى الظلم ، ومن الرفق ما يشجع أشد العنف ؟ ولذا ذيل الله سبحانه وتعالى الآية بقوله : (والله يعلغ وأنتم لا تعلمون @ فالله يعلم مغيب الأمور
(1/682)



ا "تف@لميرسو رةا! لبقرةاا ومكنون المستقبل وأنتم لا تعلمون ، والله يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه وأنتم لا تعلمون ، والله يعلم ما تصلح به أمور الناس في الدنيا والآخرة وأنتم لا تعلمون ؟ وأنى يكون علم المخلوق كعلم الخالق ، وعلم الناقص كعلم الكامل ، وعلم القاصر كعلم اللطيف الخبير!.
وقبل أن ننهى الكلام فى تفسير هذه الآية نقرر أمرين : 
أحدهما : أن قوله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم @ هى قضية
عامة فى كل التكليفات الشرعية يجب أن نقر صاغرين بها ، وأن نقبلها طائعين ما دامت قد ثبتت بدليل قطعى لا شبهة فيه ، وألا نمكن أهواءنا من التحكم فى أمور ديننا ، فعسى أن يكون ما نحب شرا ، وما نكره خيرا ؟ كما يجب ألا نتململ بأحكام الشارع بدعوى معارضتها للمصالح ، أو لروح العصر ، فقد يكون ذلك هوى لا مصلحة ، وفسادا ومضرة. وليس صلاحا ومنفعة!.
ثانيهما : أن هذه الآية فيها فرضية القتالى ؟ وظاهرها أنها تفرض الجهاد على
جميع الناس القادرين عليه ، وقد قال بعض العلماء لهذا : إن الجهاد فرض عين على القادرين عليه ؟ ولقد قال @ييه : " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية " (1) وقال بعض العلماء : إن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ؟ وقد قال الزهرى : الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد ، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين ، وإذا استغيث أن يغيث ، وإذا استنفر أن ينفر. وقد أجمع العلماء على أنه إذا نزل العدو بساحة البلاد وجب القتال على كل المسلمين ، كل بمقدار قدرته ؟ وقد ابتلى الله أكثر البلاد الإسلامية بالعدو نزل بساحتها ، فالجهاد حق على كل مسلم حتى لا يكون فيها عدو متحكم ، وتكون العزة لله ولرسوله ، وللمؤمنين.
(1) رواه مسلم : الإمارة (3533) ، والترمذى : فضانل الجهاد (589 1) ، والنسائى : الجهاد (46 0 3) وأبو داود (2141) وأحمد فى مسنده (8510).
(1/683)



@اا" اتفسيرسوره البقرةلمجتئلونجك صكن أ لثعقر 1
ط يرطء
ا لرا وقتال فيه قل @ مال فيهكبير وصدعن سبيل ألله
و@ قرم بهء وألمح@ جد آلخراو وإخزاح أقلهء@ ه أكبر
عندألله وألمحتنة أئحبر من آلقتل ولايزا لون يمتلوببهئم
حئ يردوكغ@عن ديغ إن آشتطعوأومن يزقد د
منكغ عن دينهءفيمت وهو@افى فاولبهك حبطث
أ@ ض فى ألد يخا وألاخؤ وأولمك أضخب آفار
هتم فيهساخلدوت إن آلذلىءامنواوالذين
هاجروا وبخهدوا فى سبيل آلله أوليهك يرضن رحمت
آلله والله عفوررحيص
شرع الله القتال دفعا للأذى ، ومنعا للفتنة ، ونصرا للحق وخفضا للباطل ، 
ولقد بين سبحانه أن المؤمنين الذين أرهف وجدانهم ومازح حب البشرية قلوبهم ، كرهوه ، فقال سبحانه : (كتب عليكم القتال وفو كره لكم @ كرهه المؤمنون المخلصون ، وتمنوا لو ان قومهم آمنوا طائعين أو كفوا عن أذاهم حتى لا تزهق أرواح ، ولا تخضب الأرض بالدماء ، ولكن الله سبحانه بين لهم أنه لا سبيل لرفع الحق إلا بعزة أهله ، ولا عز له بين المشركين إلا بنور الحق ، وبريق السيف ، وإن ذلك فى مصلحتهم ، كما فيه إعلان الحق لهم ، ومنع الأذى عن المؤمنين ، وزوال الفتنة فى الدين ، حتى يصير الدين كله لله ، يطلبه من يريده حرا ، ويريده من يريده مخلصا ، لا لوم ولا تثريب ، ولا فتنة ولا تعذيب.
والمؤمنون الذين كرهوا القتال فى ذاته كرهوه أيضا لملابساته ، ففد يكون فى
زمان له حرمة وتقديس ، أو فى مكان مقدس قد حرم فيه القتال جاهلية وإسلاما ، 
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ا "تفسيرسمورةا! لبقرة 11 اا ا@ فتتضاعف الكراهة ؟ إذ تجتمع الكراهة الذاتية ، والكراهة الإضافية لزمان القتال أو محانه ؟ فبين الله سبحانه ما يطمئن قلوب المؤمنين ، وإن من يرد الاعتداء بر لا فاجر ، ولو اضطر إلى القتال فى الشهر الحرام أو البيت الحرام ولذا قال سبحانه : (يسالونك عن الشهر الحرام . 
الشهر الحرام - قد بيناه فى تفسير قوله تعالى : (الشهر الحرام بمال@ثهر الحرام والحرمات قضاص... - إفإت @ أ البقرة ، . وإنه مفرد أريد به الجمع وإن الأشهر الحرم أربعة ، هى : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وبينا البلاغة التى أدركناها فى التعبير بالمفرد فى معنى الجمع.
وقوله تعالى : (قتال فيه @ بدل اشتمال من الشهر الحرام ، قد وقعت كلمة قتال
فى موضع الجر على البدلية ، والمعنى : أن السؤال عن القتال فى الشهر الحرام ، لا عن ذات الشهر ، وإنما ابتدأ بذكر الشهر لأنه موضع القداسة فى نفوسهم ، ولأنه أساس التحريم ، فالقتال فى ذاته لم يعد موضع تفكير ، بعد ان اطمأنت قلوبهم إلى أمر ربهم ، وأنه سبيل الدفاع عن نفوسهم ، إنما موضع السؤال هو القتال فى تلك الأزمنة ، فابتدئ بذكرها ، لأنها الباعث على السؤال : وهو الذى سارع إلى الخاطر ، فكان الابتداء به مجاوبة للمسارعة الفكرية بالسبق البيانى.
ومن هم الذين سألوا ؟ أهم المشركون ، فيكون السؤال تشنيعا ، أم هم المؤمنون
فيكون السؤال تحرجا وتأثما من الوقوع ، أو ندما أن فرط ذلك منهم ؟ إن ذلك أمر لا يعرف إلا من صحيح الآثار.
لقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى ، والبيهقى فى سننه
بسند صحيح أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعث بعثا على رأسه عبد الله بن جحش ليتبع عيرا لقريش قبل غزوة بدر ، وكتب له كتابا ، وأمره ألا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا ، وقال له : " لا تكرهن أحدا على السير معك " ، فلما قرا الكتاب قال : سمعا وطاعة ، وخير أصحابه ، وقرأ عليهم الكتاب ، فرجع منهم اثنان وتبع العير فغنم غنائم وأسر أسيرين ، وكان ذلك فى أول ليلة من رجب حسبوها اخر ليلة من جمادى ، وقيل فى
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1 ا
اخر ليلة منرجب ، ولم يستأنوااإلى " أولط " شعبان حتى الا تفلت طلبتهم ، " ولماجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد علم أنهم قاتلوا فى الشهر الحرام ، توقف وقال : " ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام " (1).
ويروى أن المشركين قالوا : قد استحل محمد الشهر الحرام ، فسفك فيه الدماء ، وقالوا لمن عندهم من المسلمين المستضعفين : يا معشر الصبأة استحللتم الشهر الحرام ، وقاتلتم فيه.
وهذا الخبر يفيد فائدتين : أولاهما - أن تلك السرية قاتلت فى الشهر الحرام جاهلة بدخوله ، أو مضطرة ، وكلتا الحالين تحمل العذر أو المسوغ.
الثانية - إن قريشا عيرت المسلمين بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن التصرف
حتى ينزل قرآن فنزل ، وعلى ذلك يصح أن يكون السؤال من المشركين ، وهو أوضح.
ومهما يكن فإن القتال فى الاشهر الحرم حرام فى حال الاختيار والابتداء فلا
يصح البدء بالغزو فيه. ولقد قال جابر : كان رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) لا يقاتل فى الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ (2).
ولقد قال بعض العلماء : إن تحريم القتال فى الشهر الحرام منسوخ بقوله تعالى : (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة... بور - لآ@ أ التوبة ، ، وبقتال النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) أهل الطائف فيه ، ولكن قال عطاء : إنه لم ينسخ.
والحقيقة إنه لم يثبت ناسخ صريح فى النسخ فإن قوله تعالى : (وقاتلوا المشركين كافة@ العموم فيه بالنسبة للمقاتلين لا بالنسبة لزمان الفتال ، وإن النبى @و لم يبتدىء قتالا فى الشهر الحرام مختارا قط ، والتحريم فى الاختيار والابتداء كما بينا لا فى البقاء والاضطرار ؟ ولذا قال سبحانه : (فلا تظلموا فيهن أنفسكم...
(1) رواه البيهقى فى الن الكبرى ، ج 13 ص 210 عن جندب بن عبد الله (18109) ، وعن عروة بن الزبير ج 13 ص 316 (18362). وانظر البداية والنهاية لابن كثيرج 4 ص ه 4.
(2) سبق تخريجه.
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ا "تفلمليراسو رة ا! لبقرةااأا ، اا :ا 
3(@) ت @ أ التوبة ، ولأن الأشهر ارر ام نص عليها فى خطبة الوداع ، وكل ما جاء فيها غير منسوخ. وقد بينا حكمة تحريم القتال فى الأشهر الحرم عند تفسير قوله تعالى : (الشهر الحرام بالشهر الحرام... @نر@و أ البقرة ، .
(قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل @لا عير المشركون المؤمنين بأنهم قتلوا أو قاتلوا فى الأشهر الحرم مع أنهم كانوا معذورين ، لجهلهم باليقات ، أو لدفع الضرر عن أنفسهم بمبادرة عدوهم قبل أن يقتلهم ، وما سوغ أحد ترك الدفاع عن النفس إن هاجمه العدو ، فرد الله سبحانه قولهم بقوله تعالى : (قل قتال فيه كبير@ فهو رد بالموافقة ، أى أن القتال فى الشهر الحرام أمر كبير على النفوس تستثقله القلوب المؤمنة فكيف إذا كان هو أمرا مكروها فى الجاهلية والإسلام ، لأن الشهر الحرام مقدس فى الإسلام ، أو يقال إن المعنى القتال فيه ذنب كبير ، وعمل خطير ، لأن فيه اعتداء على الشهر الحرام المقدس.
وهذا التسليم ليس لأن المؤمنين جديرون بأن يعيروا ، لأنهم معذورون بل إن التسليم ليأخذ الكفار من نواصيهم إلى احق ، ويبين لهم مقدار ضلالهم وفسادهم ، فإذا كان كبيرا وخطيرا وذنبا وإثما قتال فى الشهر الحرام لأنه اعتداء عليه هو ، فكيف يكون الصد عن سبيل الله ، والكفر بالله ، والكفر بالمسجد الحرام ، وإخراج أهله منه ، وكيف تكون الفتنة فى دين الله ، وحمل الناس على الخروج منه ؟ إن ذلك يكون بلا شك أعظم وأخطر لأنه اعتداء على الله وعلى بيت الله ، وعلى الأنفس ، وعلى الأهل والعشيرة ، ولذا قال سبحانه : (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. أى أن هذه الأمور مجتمعة ومنفردة أكبر من القتال فى الشهر الحرام ، ومع ذلك ارتكبوها وأخذوا على الناس القتال الشريف اضطرارا فى هذا الزمان.
والكلام مستقيم تمام الاستقامة على أن السؤال كان من المشركين ، والإجابة له مفحمة ملزمة موجهة باعثة على الخير. وإذا كان السؤال من المؤمنين كالسؤال فى
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قوله تعالى : (يسالونك ماذا ينفقون... 3(@لأ@ أ البقرة ، وكالسؤال فيما يأتى : (يسألونك عن الخمر والميسر... 3لم@لأ@ أ البقرة ، إذا كان السؤال من المؤمنين إعلانا لندمهم على صنيعهم ، فقوله تعالى : (قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله @ فيه بيان معذرتهم ، وأنهم مضطرون لا مختارون وإن الذين قاتلوهم ارتكبوا معهم الشر بكل صنوفه ، فإن أخطأزم غير قاصدين فأولئك ارتكبوا أصناف الشر قاصدين ، وهم لا يرقبون فيكم إلأ ولا ذمة.
والأصناف التى ذكرها الله سبحانه من اعتدائهم خمسة : هى الصد عن سبيل
الله ، والكفر بالله ، والكفر بالمسجد الحرام ، وإخراح أهله منه ، والفتنة فى دين الله. أما الصد عن سبيل الله فمعناه المنع من سبيل الله ، أى السن المستقيم الذى
سنه الله سبحانه وتعالى لخلقه ليسيروا على الفضيلة متآخين متحابين وابتدأ الله ببيان صدهم عن سبيله للإشارة إلى أنهم يعاندون الحق فى ذاته ويمنعون أن تقام العلاقات بين الناس على أسس من الفضيلة.
والفعل صد : يستعمل لازما ومتعديا ، فيقال : صد عن هذا الأمر أو عن فلان صدودا إذا أعرض غنه وانصرف ، ويقال : صده عن هذا الأمر صدا أى منعه وصر فه.
والكفر بالله يشمل الشرك ، ويشمل كفر النعم التى غمرهم الله بها وأسبغها عليهم ، سواء أكانت مادية ببسط الرزق ، أم كانت معنوية بآياته البينات ، وبعث الرسالة فيهم تهديهم وترشدهم ، وكون الرسول لمجيم منهم (وكذب به قوفك وهو الحق 3000فثي @ أ الأنعام ، .
والكفر بالمسجد الحرام عدم شكر الله على نعمته إذ جعلهم فى حرم آمن والناس يتخطفون من حولهم : (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم... - (حلأ@ أ العنكبوت ، ، ومن الكفر أنه بيت الله ومع ذلك يقيمون عليه الاصنام وهى الاحجار التى يشركونها بالله فى العبادة ، ومن الكفر به أن يمنعوا الناس من القيام بحقه فى الزيارة والطواف فى الحج والاعتمار ، ومن الكفر أن يؤذوا الناس حوله ويقتلوهم ويفتنوهم عن دينهم فى بطحاء مكة ، وهكذا لم يقيموا للبيت
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةأأ ا@ أى حرمة ويتمسحون بالشهر الحرام والقتال فيه ، فيعيبون ناسا اضطروا إلى القتال غير قاصدين ، وقد ارتكبوا هم معهم المنكر والزور.
وإخراج أهل المسجد منه ، فإن إخراج الآمنين من مستقرهم جريمة كبيرة ، وإخراج الساكنين حول البيت أكبر جرما وأعظم إثما ، لأنه اعتداء عليهم ، واعتداء على البيت واعتداء على الأمن الذى بقى لهم من شريعة إبراهيم عليه السلام ، إذ قال : (رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام - ئم@+ @ أ إبراهيم ، فهم تعدد اعتداؤهم عليه : فأزالوا الامن الذى أوجبه الله ، ووضعوا حوله الأصنام ، وأخرجوا أهله منه.
هذه الأمور الأربعة كلها جرائم متتالية ، وكل واحدة منها جريمة بذاتها ، ولكنها فى مجموعها تساوى جريمة واحدة قائمة بذاتها وهى الفتنة فى دين الله ، ولذلك خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر كأنها وحدها تساوى الكل أو تزيد وهى مبعث اكثرها ، فقال سبحانه : @والفتنة أكبر من القتل .
فالفتنة فى دين الله ، بإنزال الشدائد بالمؤمنين ليحملوهم على ترك دينهم وتضليلهم وصرفهم عن الحق الذى اختاروه بالمحن والشدائد ، وتوهين نفوس الضعفاء ليرتدوا عن دينهم.
وأصل اشتقاق كلمة الفتنة من الفتن ، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته
من ردائته ، واستعمل فى إدخال الإنسان النار ، قال تعالى : (يوم هم على النار يفتنون - (عأق ذوقوا فتنتكم... - (@دف @ أ الذاريمات ، أى عذابكم ، وتستعمل الفتنة فى الاختبار ومن ذلك قوله تعالى : (وفتناك فتونما... - تم@برت @ أطه ، وجعلت الفتنة كالبلاء فى أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء ، وهما فى الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا ، وقد جاء فيهما قوله تعالى : (ونبلوكم بمالشر والخير فتنة... - نم@بر@ أ الأنبياء ، . وقال فى الشدة : (إنما نحن فتنة... ، ت @ أ البقرة ، (والفتنة أشد من القتل... - لم@لأ@و أ البقرة ، (1).
(1) جاء فى الهامش : مفردات القرآن للراغب الاصفهانى - فق.
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والفتنة التى أنزلها المشركون بالمؤمنين ، وهم مستضعفون بمكة كانت أكبر من
القتل " لأنها أذى شديد يلحق الروح ، وأذى الروح وبخعها بحملها على الكفر بعد الهداية لا يقل عن القتل ، فهذا موت مادى ، وذلك موت أكبر وأعظم ، ولقد قال تعالى (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 3000@+ @ أ الأنعام ، فالضلال كالموت ، بل هو أشد الموت ، والهداية حياة أى حياة.
والفتنة فوق ذلك محاربة الفضيلة ، ومحاربة قيام الجماعة على أسس من الخير
فهى تؤدى إلى موت الجماعة ، لأن حياة الأم بروابط الفضيلة بين أحدها وكيف يكون قتل واحد أو اثنين أو عشرة مساويا@قتل أمة ، وذهاب وحدتها وتحكم الاشرار وسيادة الظلم وانتشار الفوضى ؟ ! وإن الحرية الدينية هى معنى الإنسانية ، فقتلها بالفتمة قتل لاقدس معانى الإنسانية.
ولقد كان أولئك المشركون يفتنون المسلمين الأولين عن دينهم بصنوف الأذى ، والابتلاء لم يسلم من أذاهم ضعيف أو ذو عصبة ، فذوو العصبة كانوا يستهزئون بهم ويثيرون السخرية حولهم ، وقد تمتد أيديهم بالأذى إليهم ، وقد كانوا يقاطعونهم ويمتنعون عن معاملتهم كما فعلوا ببنى هاشم عندما ناصروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤ ولم يسلموه إليهم ليقتلوه.
وكان أشد الاذى بالضعفاء وخصوصا الموالى ، وقد حفظ التاريخ بلاء شديدا لكثيرين من المؤمنين أمثال عمار بن ياسر وأبيه وأمه ، وقد مات الأب والام فى العذاب الأليم ، وبقى الابن وقد خرج من المحنة مصقول النفمس قوى الجنان ثابت الإيمان ، وكذلك نزل بخباب بن الأرت وبلال وغيرهم.
وإن أولئك الذين فتنوا المؤمنين الأولين وهم مستضعفون ، ولا يزالون على نيتهم ، وقد صار الإسلام فى عزة ، ولذا قال سبحانه : (ولا يزالون يقاتفونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاغوا@ فهؤلاء المشركون أعداؤكم لا تأخذكم بهم هوادة ، ولا تجعلوا لهم عندكم إرادة ، لأنهم أعداء دينكم ، فتنوكم فيه فى الماضى ، 
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ا "11 تفملميرسو رةا! لبقرةأ اا أا@اا11 وأخرجوكم من دياركم ، وما زالوا على هذه النية فى الحاضر ، لا يودون لكم إلا خبالا ، وهم دائما فى قتال معكم ، فالتعيير بالفعل الدال على الاستمرار مع التعبير بالمصارع يدل على الدوام والبقاء ، فهم مستمرون على القتال معكم ، وأنتم معهم فى قتال دائم ، فإن قاتلتموهم فى الشهر الحرام ، فانحم لم تبتدئوهم ، بل هم الطغاة المبتدئون ، وإن تركتموهم لم يتركوكم ، وإن تركتموهم زمنا فقد مكنتموهم من فرصة ينتهزونها ، وسهلتم لهم رغبتهم التى يضعونها نصب أعينهم وهى أن يردوكم عن دينكم.
وقد بين الله سبحانه أيضا غايتهم من هذا القتال ، وأمنيتهم التى يتمنونها ، 
وهى أذ يردوكم عن دينكم الذى ارتضيتم ؟ لأنهم رأوا أن هذا الدين يهدم طغيانهم ، ويأتى بنيانهم من قواعده ، ولأنه دين الف@ميلة وهم أعداؤها ودين المساواة وهم لا يحبونها ، ودين العدل وهم لا يرتضونه ، ودين النور وهم يطمسونه.
ولكن الله سبحانه وتعالى لا يمكنهم وهو ناصركم ، (إن ينصركم الله فلا
غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده... @ - مهـ أ ال عمران ، . ولقد عقب الله سبحانه وتعالى الجملة الكريمة بقوله : (إن استطاعوا@و.
والتعبيرب " إن " يفيد الشك فى قدرتهم ، بل إن الزمخشرى يقول إن قوله تعالى : (إن استطاعوا@ دالة على عدم قدرتهم على ذلك أو استبعاد ذلك ، فهو كقول الرجل لعدوه ، لا تبق على إن ظفرت بى وهو واثق أنه لن يظفر به ، وكأنه قيل لهم وأنى لهم أن يستطيعوا ذلك ، والله محيط بهم ، ولهذا الدين رب يحميه ، ولن يذد قوم الله ناصرهم!!
بيد أنهم إن عجزوا عن ذلك بالنسبة للجماعة فلن ترد تلك العصابة المطهرة
عن دينها ، قد يميل معهم من يكون فى قلبه مرض ، أو فيه ضعف ، أو لم يكن قوى الإيمان بحيث يصبر على المحن ، وتصقله التجارب ، وتضىء قلبه الشدائد. ولقد حذر الله سبحانه وتعالى أولئك الضعفاء ، فقال تعالت كلماته : 
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(ومن يرتدد منكم عن دينه فيفت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون @ بين الله سبحانه وتعالى فى تلك العبارات السامية حال من يرتد ، ويستمر على ردته إلى أن يموت ، ولقد أشار فى قوله تعالى : @منكم @و إلى أنه لا يتصور أن تتحقق بغية المشركين ، وهى أن يردوكم أجمعين ، بل أقصى ما يصلون أن ينالوا ضعيف الإيمان ، فيعيدوه إليهم ولا خير فيهم ولا فيه ، والنار أولى بهم جميعا.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الردة عن الدين وحكمها ، والردة أن يكفر بالله
بعد إذ امن ، أو بالرسول بعد أن أذعن لما جاء به أو ينكر شيئا مما جاء بالكتاب من أخبار النبيين ، أو الأعمال التكليفية ، وبالجملة ينكر شيئا مما علم من الدين بالضرورة ، ولقد عقب الله سبحانه وتعالى الردة بالموت كافرا غير مؤمن ؟ ولذا عطف بالفاء ، وكأن الردة يترتب عليها الموت كافرا ، وذلك لأن الشخص إذا كان مضطربا غير مستقر ، يؤمن ثم يكفر ، ليس من شأنه أن يموت مستيقنا ثابتا قارا على حال ، كما قال تعالى : (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلأت @ أ النساء ، فالمضطرب العقيدة يغلب عليه ألا يموت مستقرا على حال ، بل يموت كافرا ، وإذا كان الشرع الإسلامى قد أوجب استتابة المرتد فلكيلا يكون ثمة عذر فى قتله ، ولقد منع الإمام مالك استتابة الزنادقة لكيلا يتخذوا التوبة الظاهره ذريعة لدسهم الخبيث.
وقد ذكر الله سبحانه جزاء المرتدين ، فذكر عقوبتين : إحداهما : بطلان أعمالهم الصالحة فى الدنيا ، فلا يكونون أمام الناس مؤمنين ، وفوق ذلك تفسد نفس المرتد ، فيذهب عنه نور البصيرة الذى يستفيده بالإيمان ، فإن العقيدة الصحيحة توجه الفكر والعمل توجيها صحيحا يكون إشراقا فى العقل ، واستقامة فى الأفعال والأقوال ، وفوق ذلك يفقد المرتد الثقة بنفسه وثقة الناس به ، وأما بطلان أعماله فى الآخرة فبعدم الجزاء عليها ، وهو النعيم المقيم الذى خصص للمتقين.
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ا "تفسيرسورةا! لبقرةاا أأ ا@ وعبر عن بطلان أعمال المرتدين بقوله تعالى : (حبطت أعمالهم @ ، وأصل
الحبط من الحبط وهو أن تأكل الدابة أكلا حتى تنتفخ بطنها ، فلا تنتفع بما أكلمت ويفسد حالها ، وكذلك الاعمال التى يحبطها الله يكون فسادها من صاحبها وتكون ضررا له وقد كان الأصل أن تكون خيرا.
العقوبة الثانية : ملازمة النار فى الاخرة والخلود ، ولذا قال سبحانه : (وأولئك أصحاب النار@م @ها خالدون @ أن هذا التعبير فيه تأكيد نزول العذاب بهم من ثلاثة وجوه : 
أولها - الإشارة إلى سببه ، فإن الإشارة فى قوله سبحانه : (أولئك @ إلى هؤلاء الذين يرتدون باضطراب قلوبهم وفساد خلقهم ، وذكر السبب مع ا@كم تأكيد له.
والثانى - أنه ذكر أنهم ملازمون للنار ملازمة الصاجب لصاحبه ، وكأنهم مختصون بها وهى مختصة بهم.
والثالث - التعبير بالجملة الاسمية مع التاكيد بضمير الفصل ، وإن ذلك التعبير السامى كثير الورود فى كتاب الله تعالى فى مقام العقاب ومقام الثواب ، والتعبير عن العقاب والثواب بالنسبة للكافرين والمؤمنين بالخلود ، يدل على الدوام السرمدى والبقاء الابدى ، لأن ذلك صريح ، ولكن فهم بعض العلماء أن المراد طول المدة لا البقاء الدائم ، وأولئك يحسبون أن عذاب النار غير دائم ، وذلك لا دليل عليه بل عبارات القرآن صريحة قاطعة ، وأحاديث النبى لمخ@م لا تقبل الشك فى دلالتها. وإنها للجنة أبدا أو للنار أبدا.
وأن أولئك المشركين قد اعترضوا على القتال فى الشهر الحرام مع أنهم المعتدون ولا يبغون إلا أن يرتد المؤمنون عن دينهم ، وقد تألم المجاهدون لقتالهم فى الشهر الحرام مع أنهم مدافعون ، ولم يكونوا قاصدين القتال فيه وقد رد الله سبحانه كيد الضالين فى نحورهم ، وبين عقاب من يجيبون رغبتهم ، وقد بين بعد ذلك حال المؤمنين ومنزلتهم من ربهم ليزول ندمهم ، فقال سبحانه : 
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(إلط "" لأإاي@إا اا 11 آمنوا اا او " اا الأإااهاإاج " إا او " اا اوا اجاا إاهاإاو "" @ااسبملاااللها11" والئاإاالرا اجوا انا ارااحم@ا اص " للها
والله غفور رحيم . 
هذه أوصاف ثلاثة لأولئك المقربين الصديقين : 
أولها - أنهم آمنوا ، والإيمان تصديق للحق ، وإذعان لحكمه ، وتنفيذ لأوامره ، وإخلاص فى القلب ، ونور فى البصيره ، وذلك وحده كاف للجزأء إن قام المؤمن به ، وحقق لوازمه وخواصه ، وصار شعاره ومظهره ، وسريرته وحقيقته. وثانيها - الهجرة ، فقال تعالى : مي والذين هاجروا@ وكرر الموصول هنا للإشارة إلى أن الهجرة وحدها عمل زائد على الإيمان يستحق وحده الثواب لانه ترك للمال والأهل ، وطلب للعزة وإعزاز الدين ، بدل البقاء فى الذلة والرضا بحياة المستضعفين وقد أمر الله بالهجرة عند الاستضعاف ، ونهى عن البقاء تحت نير غير المسلمين ؟ ولذا قال تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا@م كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا في@ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا بمبز فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا - %@في ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركة الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما بم أ النساء ، .
وثالثها - الجهاد فى سبيل الله تعالى ، وهو باب الجنة ، وهو رهبانية هذه الأمة ، فإن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " رهبانية هذه الأمة فى الجهاد فى سبيل الله عز (1)
وجل " .
ولقد بين سبحانه جزاءهم فقال : @أولئك يرجون رحمت الله @ أى إن أولئك المتصفين بهذه الصفات ليس من شأنهم أن يخافوا العذاب لخطأ غير مقصود فى الجهاد ، بل إنهم يرجون الرحمة والثواب ، ومن رجا طلب ، و@ن خاف هرب ، فلا (1) رواه أحمد (13306) فى مسنده.
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تخافوا فى الجهاد إلا الله ، ومن أخطأ فله أجر ، ثم ذيل سبحانه الجملة الكريمة بقوله : (والله غفور رحيم @ لبيان أنه سبحانه يقبل التوبة عن عباده فيقبل إسلام الكافرين والإسلام يجب ما قبله ، وكما قال تعالى : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف... في@قي الأنفال ، ويقبل توبة العاصى ويدنيه ، وإن غفران الذنوب تشجيع على الطاعات وهجر المنكرات ، وعند اليأس تموت النفس ولا يقدع الهوى ، وإن ذلك كله برحمة الله تعالى لعباده احادا وجماعات ، فمن مصلحة الآحاد أن يهجروا المعاصى ويكونوا عاملين فى بناء الفضيلة ، وم@ مصلحة الجماعة تكثير العاملين على الخير وإقامة الحق والعدل ، والله من ورائهم محيط.
@يشلونجك عرر أتخمر
وآقئسر قل فيهمآ! ثم @ بير و@ فع لناس وإثيمهما أتحبر من @ هم@ا ولمجمتئونف ماذ اينفقون قل ألعفو كذ ل@ثيبيهئ آلله ل@م ألألئسالط@ تم تنفكرون
ص ظ سءط مصءصء
فى ألد لمجا وآلأخرة وي@شلونك عن اليتفئ قل إضحلاخ لهئم ط مصص
ضروإن تخا طوهتم قإخؤنكغ وألله يغلم أئمقسد@ت آلمحصيضى ولؤ@ند الله لأغنتنم إنألله عقلينح@يو
أسئلة ثلاثة وإجابتها ، وكلها يتصل بإصلاح الجتمع ، وتقوية بنيانه ، وكل
واحد منها يتجه إلى ناحية إصلاحية ، وكلها يتلاقى نحو مقصد واحد ، وهو إقامة بناء المجتمع على دعائم من الفضيلة والمودة والتعاون على الخير ، وعدم التعاون على الإثم والعدوان ، وقد جاءت هذه المعانى الإصلاحية التى توثق الوحدة ، وتقوى الروابط بعد الأمر بالجهاد مع بعض أحكام القتال ؟ لأن القتال حماية للدولة من أن
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@اايلتهمها العدواالخارجى ،11 والإصملاحفى هذه " المسائل " الثلاثيتناول " حماية " الامةمن أن تأكلها نيران العدو الداخلى ، وهو التنابذ ، وأن تنظر كل طائفة للأخرى نظر العدو المترصد ، لا نظر العضو المتعاون والأخ المتودد ، ولا " ن الوحدة الداخلية والاتحاد المكين عدة القتال ، وذخيرة الحرب ، فقوة الحرب تستمد من السلم ، ولا " ن مقصد الإسلام الاسمى هو إيجاد جماعة متآخية متحابة على أسس من الفضيلة والخلق الكريم ولكنه ما إن دعا بدعايته ، حتى خرج عليه إخوان الشيطان يحاولون أن يبيدوه وأن يقضوا عليه فى مهده ، وفتن المسلمون فى دينهم ، وعذبوا فى إيمانهم عذابا شديدا فأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وساروا على سنة الوجود ، وهو أن يدافعوا ذلك العدو المعتدى الذى يريد الفتك بهم ، حتى إذا دفعوه وأمنوا شره ، أو فلوا قوته ، وخضدوا شوكته ، اتجهوا إلى إقامة مدينتهم الفاضلة ، وإرساء قواعدها وحققوا بهذا القصد الأول ، ومكنوا لأنفسهم وأعدوا بالفضائل عدة أقوى لمنازلة الاءعداء.
وقد ابتدأ القرآن الكريم فى إصلاح المجتمع الإسلامى بهذه المسائل والإجابة
عنها ؟ لأنها هى التى تنفى الأذى وتدفع الخطر الاجتماعى ، ومن المقرر عند علماء الإسلام أن التخلية مقدمة على التحلية ، أى أن نفى الإثم مقدم على جلب النفع ، وأن دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة ، إذ إنه لا منفعة مع أن الفساد يشيع ، والداء يستشرى ، والأذى يستمكن ، ومثل الجماعة فى علاجها من أدوائها ، كمثل الجسم الإنسانى فى علاجه من أمراضه ، فإن الطبيب النطاسى (1) لايبادر بتقوية الجسم ويترك الجراثيم تفتك به بل يجتهد أولا وبالذات فى محاربة هذه الجراثيم والقضاء عليها ، ثم يقوى الجسم ، وإن عمد إلى التقوية فى أثناء العلاج فلتقوى المقاومة ، ولتزداد الحصانة ، ولتشتد المناعة وغرضه الاول محاربة الآفات ، وكذلك الأمر فى إصلاح الأ@م : يبتدئ بإماطة الأذى الذى يفتك بها ، ثم يثنى بأعمال الإنشاء ، التى تقيم البناء.
(1) نطاس : عالم بالا مور حاذق بالطب وغيره. ألان العرب - نطس ، .
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هان هذه الأسئلة الثلاثة - هى : السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن مقدار
ما ينفق والسؤال عن اليتامى هاصلاحهم.
أما السؤال الأول ، فقد جاء فيه قوله تعالى : 
(يسأئونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثففما أكبر من نفعهما@ السؤال عن الخمر والميسر هو بلا شك عن الحل والتحريم لا عن الحقيقة والذات ، فإنهم يعرفونهما بلا شك ، وكان الأغنياء وذوو المقدرة فيهم منغمسين فيهما ، ولذلك كان الجواب مشيرا إلى عدم رضا الشارع عنهما أو مشيرا إلى تحريمهما ، لأن ما غلبت مضرته على منفعته - كما هو حكم الإسلام - يكون حراما ، ولا يكون حلالا ، وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك ، فكان يحق على المؤمن النقى النفس ، الذى خلص من أدران الهوى أن يكتفى بذلك ويجتنبهما ، وكذلك فعل خواص المؤمنين ، والعلية من أصحاب الرسول الأمين كأبى بكر وعمر وغيرهما من السابقين المقربين. ولقد كان عمر رضى الله عنه يحس بأن شرب الخمر لا يسوغ فى الإسلام ، ولذا كان يدعو الله قائلا : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا ، خصوصا بعد أن نزلت الآيات التى تشير إلى التحريم ، ولا تصرح به.
ولماذا كان السؤال عن الخمر والميسر ، وممن كان السؤال ؟ إن السؤال بلا ريب
من المؤمنين ، ولم يكن من غيرهم ، لأنهم رأوا الخمر تذهب الرشد ، وتضعف العقل ، وتجعل المرء يقع فيما لا يحسن ، حتى أنه ليروى أن حمزة بن عبد المطلب شرب الخمر ، فعقر ناقة لعلى بن أبى طالب قد أعدها ليحتطب عليها ، ويجمع بذلك مهر فاطمة الزهراء ، فشكا إلى النبى غيهم عمه ، ولما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم كان سكران ، فقال للرسول الكريم : ما أنتم إلا عبيد أبى (1)! فما كان المؤمنون الأولون وقد أرهف الإيمان قلوبهم وزكت أرواحهم ، وطهرت نفوسهم ليرضوا عن الخمر ، وإن لم يصرح القرآن بالتحريم ، ولذلك كثر سؤالهم عنها ، ليكون القطع فى أمرها.
(1) ضفق عليه ؟ رواه بنحو من ذلك البخارى : كتاب الماقاة - لغ الحطب والكلا (2202) ، ومسلم : الاشربة - تحرث م الخمر (3660) عن على بن أبى طا@ - رضى الله عنه.
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1 ا
ولقاإا ان@إ! الاا@ا الخم@اأاأ اإا اب@اا اي!اتاا ام@إإا االقرانأااأ الك@ا إاإإا 1 أولها : (ومن ثمرات النخيل وا@ة عناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك
لاية لقوم يعقلون - (@في @و أ النحلأ.
والثانية : (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس . 
والثالثة : (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ... طتم@ثر@
أ النساءأ.
والرابعة : @ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وا@ة نصاب وا@ة زلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوة لعلكم تفلحون @ - @ أ المائدة ، .
ولقد اتفق العلماء على أن الآية الأولى أول ما نزل فى القرآن خاصا بالخمر ، 
مشيرا إليها ، لأنها نزلت بمكة ، إذ إنها من سورة النحل وهى مكية. وقد اتفقوا أيضا على أن آية المائدة وهى الرابعة آخر آية نزلت فى الخمر ، لأنها القاطعة فى التحريم " ولذا قال عمر عندما سمع قوله تعالى فى آية المائدة : (دفل أنتم من@هون حمات @ أ المائدة ، : انتهينا ، وشفى ذلك ما فى نفس الفاروق من الخمر. والأكثرون على أن قوله تعالى : (يسالونك عن الخمر@ سبقت فى النزول آية : (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... غ@في @ أ النساء ، ولكن يميل بعض المتأخرين (1) إلى أن آية (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى@ مقدمة على آية (يسالونك عن الخمر@ لأن هذه فيها إشارة إلى التحريم المطلق لأنه من المقررات الشرعية أنه إذا كان الضرر أكبر من النفع ، فإن الحكم هو التحريم ، وكذلك كل المحرمات ضررها أكبر من نفعها ، ولا يكاد يوجد أمر يكون ضارا ضررا محضا ، إذ إنه ما من ضار إلا فيه نفع ، وما من شر إلا كان فيه بعض الخير ، وما من نفع إلا تأشب به بعض الضرر ، والعبره فى التحريم بالغالب فإن غلب النفع كانت الإباحة ، وإن غلب الضرر كان التحريم ، فإذا كانت آية (يسالونك عن الخمر@ قد صرحت بعلة التحريم فقد أومأت إلى التحريم المطلق ، أما آية (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى@ فهى لم تصرح بالتحريم المطلق ، 
(1) قال الشيخ رحمه الله : ذكر ذلك الأستاذ الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا رضى الله عنهط.
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ا " !ا تف@سيرلل@ ورآ (أ! لبقر آ اا14
بل أومأت إلى التحريم المؤقت أو المعلل بكونه لأجل الصلاة ، وإذا كان الترتيب فى النزول لأجل التدرج فى المنع ، فالمنطق يوجب أن يكون ما فيه إشارة إلى التحريم المطلق مؤخرا عما فيه إشارة إلى التحريم المؤقت ، والمعلل بكونه لأجل الصلاة.
وقبل أن نترك الكلام فى آيات الخمر عامة إلى الكلام فى هذه الآية الخاصة (يسألونك عن الخمر@ لابد أن نشير إلى معنى خاص بالآية الأولى وهو قوله تعالى ة@ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا... - ف+ لأ@ أ النحل ، ، فقد فهم بعض الناس أنها تبيح الخمر ، ومن المقررات العلمية فى الإسلام أن ما أباحه الله لا يرد نص صريح بإباحته بل يكون متروكا لا نص فيه بالإباحة ولا بالمنع ، ولذا يقول علماء الأصول أنه لا يكون مباحا ، بل يكون فى مرتبة العفو لأن ما فيه من أسباب التحريم قائم ، ولكن لا نص يمنع ، فيكون محل عفو الله ، إذ لا عقوبة من غير نص ، فكيف تكون هذه الآية مشيرة بالإباحة ؟ والجواب عن ذلك أن ذا الفهم المستقيم لا يأخذ من الآية الأولى دلالة على الإباحة لا بالإشارة ولا بالعباره ، بل إنها تدل على التحريم بالإشارة ، وإن لم تكن قريبة كالإشارة فى قوله تعالى : (يسألونك عن الخمر والميسر@ه ووجه الإشارة إلى التحريم فى تلك الآية أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بنعمه وذكرها لهم ، فذكر أنه سبحانه وتعالى رزقهم ثمرات النخيل والأعناب فاتخذوا منه سكرا ، ورزقا حسنا ، أى أنهم أخذوا منه نوعين متقابلين : أحدهما مسكر والآخر شراب حسن وطعام جيد سماه رزقا حسنا ، فتسميته أحد النوعين بأنه رزق حسن معنى ذلك أن مقابله ليس رزقا حسنا ، بل هو استعمال سمىء لما أنعم الله به ، وفى ذلك بلا ريب إشارة إلى أنه مبغض غير مستحسن ، ولايقر من يتخذه كذلك على ما يفعل ، فليس فى هذه الآية إذن إشارة إلى الإباحة بل فيها إشارة إلى التحريم أو تصريح بعدم الاستحسان أو ما هو فى حكم التصريح من حيث الدلالة اللغوية.
وبعد ذلك نتكلم عن حقيقة الخمر عند الفقهاء ، ثم نتكلم عما فيها من إثم ، 
ومافيها من نفع ، ووجه الكبر فى إثمها والقلة فى نفعها ، وقبل أن نخوض فى كلام الفقهاء نذكر الاشتقاق اللغوى لكلمة الخمر : 
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@ا أصل كلمة " خمر تستعمل " بمعنىالستر ، وبمعنى " الترك ، وبمعنى "لاختلاط " فيقالط
خمر بمعنى ستر ، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها ، ومنه : خمروا آنيتكم أى غطوها ، ويقال@ للشجر الملتف (خمرا) لأنه يستر بعضه بعضا ومنه قول@ القائل : دخل فى غمار الناس وخمارهم ، أى اختفى فيهم وستر بهم.
ومن استعمالها بمعنى الترك قولهم : اختمر العجين ، أى ترك حتى بلغ إدراكه ، وقولهم خمر الرأى واختمر أى تركت حتى تبين وجه الحق فيه ومن استعمالها بمعنى المخالطة أن يقول القائل : ما خامرنى شك ، أى خالطنى شك. والخمر التى تسكر فيها المعانى الثلاثة ، فهى تستر العقل ، وهى لا تكون
كذلك مسكرة إلا إذا تركت مدة طالت أو قصرت حتى تتكون منها المادة المسكرة ، وهى تجعل الشارب لها يختلط عقله ، ويغلب صوابه ، فلا يعرف الحق من الباطل ، واللائق من غير اللائق ، والضار من النافع.
وقد اختلف الفقهاء فى مدلول@ كلمة خمر التى نص عليها القرآن بالتحريم مع
أن كل مادة من شأنها الإسكار تكون حراما ، إنما موضع الخلاف فى الأمر الذى حرم بنص الآية أيشمل المسكرات كلها ، فيدخل فى عموم التحريم بالنص كل الأنبذة وكل المواد التى من شأنها أن تسكر ، وإن لم يسكر المتناول@ فعلا سواء أكانت تلك المواد من عصير العنب أم كانت من غيره.. أم أن النص الوارد بالتحريم فى الخمر هو فيما كان من عصير العنب ، وغيره من المحرمات ثبت تحريمه بالقياس عليه لتحقق علة التحريم فيه ، ولعموم النص فى الحديث " كل مسكر حرام " ؟ (1).
قال@ الجمهور الأول@ ، وهو أن كلمة خمر تشمل كل مسكر ، وحجتهم فى
قولهم أصل الاشتقاق لأن كل مسكر يتلاقى مع أصل الاشتقادتى فى الكلمة ، لأنه يستر العقل ، ويجعل الشارب مختلط الفكر مضطرب النظر لا يعرف الحق من الباطل ، وقد تبين من قبل أصل الاشتقاق. وقد روى الترمذى أن رسول@ الله @
(1) متفق عليه ؟ ر واه البخارى : كتاب المغازى - بعث أبى معاذ إلى اليمن (3997) ، ومسلم : الاشربة - بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام (3829).
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ا " !ا تفلسيرسورةا! لبقرة ا@ قال : " كل مسكر خمر " فكان هذا تبيينا من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى كلمة خمر ، و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه هو المبين الأول للقرآن الكريم ، فلا تفسير وراء تفسيره @ ، ولقد روى أن الرسول قال : " إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا ، وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا " (1) فلم يقتصر النبى غ@يم فى تفسيره على عصير العنب ، بل شمل أكثر المواد التى كان يتخذ العرب منها خمورهم.
ولقد فهم الصحابة ، وهم من العرب الذين أوتوا علم هذه اللغة ، تحريم كل
مسكر عندما نزل قوله تعالى : (إنما الخمر والميسر والأنضاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه... - (@ - @ أ المائدة ، ؟ ولذلك أراقوا كل الأنبذة التى كانوا يتناولونها ، وليس فيها شىء من عصير العنب. ولقد روى البخارى عن أنس رضى الله عنه أنه قال : " حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمرا من الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر " (2).
هذا تفسير الجمهور لكلمة خمر الواردة فى القرآن الكريم ، ولقد خالف أبو
حنيفة وأصحابه الجمهور فى تفسير كلمة خمر التى ورد بها النص القرآنى ، فقالوا : إنها النيى من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، وما عدا ذلك لا يسمى خمرا ، وإن كان مسكرا محرما. وترى أنهم لا يعدون حتى كل عصير العنب من الخمر ، فلا يدخل فى كلمة الخمر المطبوخ من ماء العنب ، إنما كلمة خمر مقصورة على النيى منه غير المطبوخ ، ويستدلون لقولهم هذا بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر أتى بنشوان فقال : " أشربت خمرا ؟ " فقال : ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله. قال : " فماذا شربت " ؟ قال : الخليطين. فحرم الرسول @ الخليطين " (3). فنفى الشارب اسم الخمر عن
(1) رواه أبو داود : كتاب الأشربة (1 9 1 3) ، وبنحوه الترمذى (5 79 1) ، وابن ماجه (0 337) ، وأحمد (17627) عن النعمان بن بشير رضى الله عنه.
(2) رواه البخارى : كتاب الاءشربة (5152).
(3) قال المصنف رحمه الله تعالى : راجع كتاب أحكام القرآن للجصاص. والخليطان من نبيذ الرطب والتمر ، أو العنب والزبيب ، أو الزبيب والتمر. وأنا لا أرى فى ذلك حجة ؟ لأن الرجل كان نشوان فيحاول التخلص ، 
كما ادعى بعض الشاربين أن قوله تعالى : (ليس على الذين انوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا@
أ المائدة 193 يدل على الحل ، وما كان النبى - سو ليجادل نثموان ويصحح له اللغة ، بل جاء من اقرب طريق وهو أن هذا حرام أيضا. انتهى كلامه رحمه الله.
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ا الخليطين بحضرة " النبىع@ ، 1 افلم ينكره " عليه ،11 ولو كان " ذللق " يسمىخمرا " من جهة أ لغة أو شرع لما أقره ( صلى الله عليه وسلم )
وقد روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم )قال فى حجة الوداع ، - * وقد سئل عن الأشربة : " حوام الخمر بعينها والمسكر من كل شراب " .
ومهما يكن من الاختلاف فى تفسير كلمة خمر ، فقد اتفق الفقهاء على أن
كل مادة من شأنها الإسكار تكون حراما وتأخذ حكم الخمر تماما ، وإنما موضع الخلاف هو فى أن كل المسكرات داخلة فى النهى بنحالآية أم داخلة بالقياس وبالحديث ؟ قال الجمهور الأول ، وقال الحنفية الثانى.
وإن الاحاديث الصحيحة تثبت أن علة تحريم الخمر إسكارها أو تخديرها على
حد تعبير العلماء اليوم ، فقد ورد أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " كل مسكو خمر وكل مسكر (1)
حوام " ، وإذا توافرت هذه العلة فى شراب كان حراما قليله وكثيره ؟ لأنه يكون حرام التناول فى الكثير لذاته ، وفى القليل لسد الذريعة ، ولأنه إذا كان مسكرا فإنه لا يكون عند الاكثرين طاهرا ، ولأنه إذا كان مسكرا فى ذاته فإن قليله مهما قل يكون مخدرا. وفى الحقيقة أن المسكر حرام ، لا لأنه مسكر فقط ، بل لأنه يميت الضمير ، أو يخفت صوت الوجدان الخلقى ، ويضعف صوت النفس اللوامة ، وإن ذلك يحدث فى القليل والكثير ، ويحدث لكل الناس ، حتى أولئك الذين لا تظهر عليهم أمارات السكر من اضطراب القول واختلاط مظاهر التفكير. وتعجبنى كلمة فى هذا قالها الفيلسوف تولستوى فقد قال فى كتابه الآفات الاجتماعية : (إن النبى محمدا@ك@ حرم الخمر لأنها تميت الوجدان أو تضعفه). والخمر كذلك حقيقة ، لأن الرجل يؤنبه ضميره على فعل ، فلا يتناول الكأس حتى يزول تأنيب الضمير ، والرجل يهم أن يقدم على الشر فيستيقظ وجداله ، ويقف حائلا بينه وبين فعله ، فلا يلبث أن يتناول الكأس أو بعضه حتى تزول محاجزات الضمير ، ويندفع فى الشر اندفاعا لا يقف فى
(1) رواه مسلم : كتابلأشر بة (3734) ، والتر مذى (1784) ، والنسائى (5491) ، وأبو داود (3194) ، واحمد (4416).
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سبيله واعظ من ضمير ، أو زاجر من نفس لائمة ، ويستوى فى ذلك قليل الخمر وكثيره ، كما يستوى فى ذلك من لا يسكر ومن يسكر من الشرب.
بعد هذا نشير فى إلمامة موجزة إلى معنى قوله تعالى : (فيهما إثم كبير@و وإثمهما أكبر مق نفعهما@و ولنجتدئ الآن ببيان إثم الخمر ثم نعقب على ذلك ببيان إثم الميسو.
الإثم فى أصل معناه : اسم لكل فعل معوق مبطى لا يوصل إلى الأغراضو والنتائج ، ثم أطلق فى لغة القرآن على أفعال الشر ، لأن الشر يعوق الإنسان عن الوصول إلى الغاية الإنسانية الكاملة ، ويبطىء عن الوصول إلى الثواب فى الاخرة. وقد تطلق كلمة إثم فى لغة القرآن الكريم ويراد منه العذاب والعقاب ومن ذلك قوله تعالى : (... ومن يفعل ذلك يلق أثاما بمف+ @ أ الفرقان ، .
والمراد من الإثم فى الآية الكريمة ما يقابل النفع وهو الضرر. وفى الحقيقة أن
الخمر فيها ضرر لا شك فى ذلك ، وضررها أكبر من نفعها بلا ريب ، وحسبها ضررا أمران لا شك فى وجودهما ، ولاريب فى أنهما يترتبان عليها : 
أولهما - إضعاف صوت الضمير ، ولا شىء يضر فى الاجتماع أكثر من صوت الضمير أو إضعافه ، لأن الخلق الاجتماعى الذى يترتب عليه الإلف ، والائتلاف بين الناس أساسه الحياء ، والإحساس بسلطان الجماعة لائمة ومهذبة ، وتبادل الشعور بينه وبين غيره ، ثم النفس اللوامة ، وإن الكأس تذهب بكل هذا : تذهب بالحياء والحياء خير كله ، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت ، ويندفع الشخص فى مخالفة الجماعة غير هياب ولا وجل ، وكثيرا ما يكون القصد الاول من الشرب خرق حجاب الحياء ، لينطلق بالقول والفعل بما لا يليق.
وإن ذلك الأمر يعم كل شارب ، سواء أكان ممن تقرب سكرتهم ، أم كان ممن
تبعد ، وسواء اكان المقدار قليلا ، أم كان كثيرا ، فلا يكاد يكون شارب بعد شربه فى حيائه الذى كان عليه من قبل ، وفى قوة وجدانه وضميره التى كانت له قبل أن يتناول ذلك السم الخلقى الذى يفتك ب الاخلاق والفضيلة ، ولذلك سميت الخمر بحق
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@ااأم الخبائث ؟لأنهابعد " تناولها اتسهل كل اخبيثةكانت " مستعصحيةلا اتقبلها " النفس ويعافها الشارب.
ثانى الأمرين اللذين يترتبان على الشرب بلا مراء : ذهاب الرشد ، أو إضعاف
الإدراك ووزن الأمور وزنا صحما ، وإنا والله لنعجب لأولئك الذين يرضون الضلال بدل الرشد ، والغفلة بدل الصحو ، وقد كان فى الجاهلية رجال عافوا ذلك ، ولم يرتضوه لأنفسهم ، وقد قيل للعباس بن مرداس ، وكان لا يشرب : (ألا تشرب الخمر ، فإنها تزيد فى حرارتك ؟ ) فقال : (ما أنا آخذ جهلى بيدى ، فأدخله فى جوفى ، ولا أرضى بأن أصبح سيد القوم وأمسى سفيههم).
ولكن الفوضى الخلقية التى صار عليها الناس اليوم جعلتهم يغفلون عن هذه
الحقائق المقررة الظاهرة ، ولايلتفتون إليها ، بل لقد ذهب بعضهم إلى المغالاة فزعم أنها ضرورية للمدنية اليوم ، فإن الآلام النفسية قد اشتدت ، والمحن قد كثرت ، ولا دواء لهذا الداء إلا الخمر ، فهى اليوم دواء لاداء ، وإنها علاج المجتمع! ذلك قولهم بأفواههم ، وذلك تفكيرهم فى أهوائهم.
ونحن نقول : إنها تناسب مدنيتهم ، وهى خاصة من خواصها ، لأنها مدنية
اتسمت بالرذيلة ، وصارت شعارها ، فكان من المناسب أن تكون الخمر دواءها ؟ لأن الدواء يكون من جنس الداء ، وأم الخبائث هى التى ترأم الخبائث ، وتكنفها وتحوطها وترعاها ، فلا عجب إذا رأينا التفكير المعكوس هو الذى يدافع عن الخمر ، ولابد أن قائله قاله ورائحتها تنبعث من فيه!.
من ذا الذى يقول إن تفاقما الرذائل داع للانغمار فيها ؟ إنه كلما تفاقم الشر
وجب جمع العزائم لمحاربته ، وإن المحن النفسية إذا اشتدت وجب تقوية الوجدان الخلقى ، والضمير الخلقى ، وتربية الناس على ضبط النفس والصبر الجميل ، وإيقاظ النزوع الدينى ، والعزاء الروحى ، أما إذا تألمت النفس وقوى الضمير ، واشتد اللوم النفسى فأخذ المتألم الكاس ليخفى الألم وليضعف صوت الضمير ، فإنه كالجندى يفر من مواطن الجهاد ، وميدان العمل إلى أن يكون فى موضع الهمل ، فهل يرضى كريم
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةا أا@ لإنسانيته بتلك المنزلة الهون فيميت آدميته ويقتل خلقه ، ويذهب بمروءته ورشده ، ويكون ملهى الصبيان ، يتلعب بكرامته الغلمان ، أو على الأقل يعمل على أن يفسد تقديره ووزنه للأمور ، لان معرفتها على حقيقتها تؤلمه! وهل يذهب بأسباب المحن غفلته عنها وابتعاده عن الإحساس بها!! كلا إنه يتردى بالخمر من محنة إلى محنة فغفلته عن المحنة ، بالخمر تدفعه إلى ثانية ثم إلى ثالثة ، وهكذا تتوالى عليه المحن بها ، حتى يضيع نفسه ، وأهله ، وأولاده ، وأصحابه ولا يبقى معه إلا إخوان الشر ، ودعاة الفساد!
هذه إشارة إلى مضار الخمر المعنوية والاجتماعية ، أما مضارها الجسمية ، 
فيكاد العلم الحديث يثبت أنه لاشىء يدخل الجسم أضر عليه من الخمر ، فهى تأكل الكبد وتضخمه ، وتفسد الكلية ، وتضعف أنسجة الجسم وتنهك الأعضاء الداخلية العاملة ، وتفقد الشهية للطعام ، وتفسد المعدة وتحدث تصلبا فى الشرايين وتمددا فيها ، وأحيانا يموت السكير فجأة لهذا الداء ، والخمر تضعف الحنجرة ، وشعب التنفس ، وتكثر السعال.
وقد أثبت التحليل الطبى أن الجسم لا يستفيد منها أية فائدة ، فإنها وإن كانت
فيها مواد غذائية ، يذهب السم الذى صاحبها بفائدتها فهى فى جملتها عقاقير سامة ، وما يحدث من نشاط فى الجسم ونشوة عند شربها سببه أنها مواد غريبة على المزاج الجسمى ، فعناصر الجسم تقاومها وتدافعها وبهذه المقاومة والمدافعة يتولد الإحساس بالنشاط ، وإذا كانت الخمر فى أحيان قليلة تقى من بعض الأمراض التى لا خطر منها ، فالضرر الناشىء عنها أشد من الأضرار الناشئة عما تدفعه!.
وقد يقول قائل : إنها تتخذ دواء أحيانا ، ولذلك يتساهل بعضهم فى ذلك ، 
ولكن وجدنا طبيبا إنجليزيا يصرح فى قوة قائلا : (أنا لا أعلم مرضا قط شفى من الخمر)! ويقول اخر أسكتلندى : (الخمر لا لشفى شيئا) ويقول ثالث : (إن الخمر تدخل الجسم وتخرج منه ولا أثر لها إلا ما تحدثه من أضرار) (1). وهكذا تتوارد
(1) قال المصنف رحمه الله : هذه النقول من كتاب جواهر القرآن للمرحوم الثخ طنطاوى جوهرى.
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11 ا
أقوال الأطباء افىا أنها الاتصلح " شفاءا وإن كانت تقى افىاحالات " قليلة " من ابعض أمراض لا خطر فيها ، وبهذا يصح الاثر عن السلف : " لا دواء فى محرم " ، ولقد روى مسلم أن طارق بن سويد سأل النبى( صلى الله عليه وسلم ) عن الخمر فنهاه ، أو كره أن يصنعها ، فقال : إنى أصنعها للدواء ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنه ليس بدواء ولكنه داء " (1) فما أصدق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولكنه المبلغ عن ربه ، وكفى ذلك تصديقا.
وليست أضرار الخمر الجسمية والعقلية مقصورة على المتناول ، بل إنها تنتقل
إلى ذريته من بعده ، إذ يكون النسل ضعيفا ضاويا ، فى جسمه وعقله ، حتى يكون أقرب إلى الجنون ، وأشد استعدادا له ، فإن تناولها يجعل السكير ضعيف العقل ، إذ تضعف قواه العقلية شيئا فشيئا حتى يصير كالابله ، وينتقل ذلك إلى ورثته. ولقد قال بنتام فى كتاب " أصول الشرائع " ما نصه : (النبيذ فى الاقاليم الشمالية يجعل الإنسان كالأبله ، وفى الأقاليم الجنوبية يصير كالمجنون ، وقد حرمت ديانة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) جميع المشروبات ، وهذه من محاسنها) (2).
ولقد علم الاوربيون مضار الخمر علما يقينا ، ووجدوا أن الإكثار منها بين أكل م أفريقيا والشرق قد يبيدها ، أو يفسد العناصر الصالحة فيها ؟ ولذا جاء فى كتاب " الإسلام خواطر وسوانح " فى عجز المدنية الأوربية عن إبادة المسلمين : (إن المسكرات التى استعملها بعض الفاتحين لا تؤثر فى أهالى الجزائر لكونهم يمقتونها مقتا شديدا) (3).
ولكن المسلمين قد أصبح قادة الفكر فيهم لا يمقتونها اليوم ، فهل فتحت
أبواب الفناء ، وزالت حواجز البقاء ؟ اللهم أصلح الاحوال ، وقو العزائم ، وهيى لنا من أمرنا رشدا!.
هذه بعض آثار الخمر ، فما منافعها ؟ والله العلى القدير لولا أن القرآن الكريم
ذكر أن فيها منافع للناس ما ظننت أن فيها نفعا ولو بطريق الشبهة ، ولكن هكذا قال
(1) أخرجه ملم : كتاب الاشر بة (0 367) ، والتر مذى : الطب (969 1) ، وأبو داود (3357) ، وأحمد : مسند الكوفيين (18036).
(2 ، 3) ترجمة فتحى زغلول باشا.
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاا 
القرآن ، وليس لنا إلا الإيمان. ولقد ذكر بعض العلماء منافع ظاهرية لها ، منها أنها وقاية أحيانا من بعض جراثيم الأمراض بما فيها من كحول ، ومنها أنها قد تثير النخوة ، ومنها أنها تسلى ، ومنها أنها تسخى البخيل أحيانا ، وأن ما يكنف هذه الأمور التى يكون ظاهرها نفعا من أضرار يجعل النفع لا جدوى فيه ، بل يكون الضرر فى هذه الأحوال نفسها أكثر من النفع.
هذه الخمر ، أما الميسر ، فهو قمار العرب ، ويطلق على كل قمار اسم الميسر ، 
فكل ما يتخاطر فيه الناس من معاملة فيها خطر الكسب المطلق أو الخسارة المطلقة يعد ميسرا أو قمارا ، وأصل اشتقاق كلمة ميسر إما من الميسر بمعنى السهولة ؟ لأن المال يجىء للكاسب عفوا من غير جهد ، وإما من يسر بمعنى وجب ؟ لأن اللاعب إذا ال إليه الكسب يصير واجبا ، وإما من يسر بمعنى جزأ ، وقد اختار ذلك الأزهرى ، فقال : " الميسر : الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه ، سمى ميسرا ، لأنه يجزأ ، فكأنه موضع التجزئة ، وكل شىء جزأته فقد يسرته ، والياسر الجزار ، لأنه يجزىء لحم الجزور.. وهذا الأصل فى الياسر ، ثم قيل للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور ياسرون ؟ لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك).
هذا هو الأصل فى استعمال كلمة ميسر ، وقد أطلقت على كل قمار ، وقمار العرب الذى أطلقوا عليه كلمة ميسر هو أنهم كانوا يقسمون البعير المذبوح إلى ثمانية وعشرين قسما ، ويوضع عشرة أقداح ، ثلاثة منها غفل لا علامة عليها تسمى : السفيح ، والمنيح ، والوغد ، ومن طلع له واحد منها لا يأخذ شيئا ، وقد تزاد الغفل على هذا العدد ، أما السبعة الاخرى فهى الكاسبة وهى : الفذ وله سهم واحد ، والتوأم وله سهمان ، والرقيب وله ثلاثة ، والحلس وله أربعة ، والنافس وله خمسة ، والمسل وله ستة ، والمعلى وله سبعة ، والمجموع ثمانية وعشرون.
ولا شك أن هذا من قبيل ما نسميه اليوم (ورق اليانصيب) ، وقد كانت عادة العرب أن يفعلوا ذلك عند اشتداد الضائقة ليتبرعوا بنتائج الكسب على الفقراء ، وما أشد الشبه بين هذا وبين عمل الجماعات التى تجمع التبرعات بهذه الطريقة!.
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ولقد جاءت النصوص الصريحة بتحريم كل قمار ، وقد ورد أن رجلا قال : إن
اكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا ، فارتفعا إلى على فقال : ذلك قمار!.
والميسر مضاره كثيرة ، فهو يؤدى إلى إتلاف المال وإهمال الأعمال ، وهو أكل
لمال الناس بالباطل ، ويفسد الأخلاق ، وقد يترتب عليه خراب البيوت ، وهو فوق ذلك يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويورث العداوة والبغضاء ، كما قال تعالى : (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون غ@ - @ أ المائدة ، .
ومنافع الميسر ضئيلة أيضا بجوار مضاره ، ومنها إعطاء الفقراء ، كما يرى فيما تصنع جماعات الإحسان ، وأن الحكومات التى تعنى بتربية شعوبها وتهذيب نفوسهم تحارب انتشار القمار ، وتقطع السبل المؤدية إليه ، ولو كانت تبيحه فى النوادى الخاصة فبعض الأمم الأوربية يحرم قانونها بيع أوراق اليانصيب ، ولو كانت للبر ؟ لأنها تربى فى الشعب روح المقامرة ، مع أن هذه الأكل م تبيح فتح النوادى للقمار ، فهى لا تمنع فتحها للحرية الشخصية فى زعمها ، ولكنها تمنع ما يبعث فى الشعب روح المقا مر ة.
ويلاحظ فى الكلمات السامية : (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس @و أنه أطلق
الإثم ولم يضفه فلم يقل إثم على الناس أو للناس ، وقيد المنافع بأنها للناس ، وهذا يدل على أن الإثم فى الخمر والميسر ذاتى ، فهما فى ذاتهما رجس كبير ، وخطر وبيل ، وأن ما فيهما من منافع فهى ضئيلة وهى بالنسبة لبعض الناس ، فهى منافع إضافية ، لا منافع ذاتية ، فجوهر الخمر والميسر شر لا خير فيه ، وما يكون من نفع فيهما فى بعض الملابسات ، كما يلاحظ فى بيع الأوراق لتمويل بعض جماعات البر ، فليس ذلك لأن فى الميسر خيرا أو نفعا ، بل لأن النفوس فسدت ، وشحت بالخير ، فلا تجود إلا من هذا الطريق الفاسد ، فما فيه من نفع إضافى سببه فساد الناس ، وهو نفع ضئيل للناس ومشتق من أحوالهم.
وأما السؤال الثانى فقد جاء فى قوله تعالى : 
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(ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون - ففي في الدنيا والآخرة@ ، ومناسبته للسؤال الاول أنهم كانوا يتخذون من الخمر والميسر طريقا لتسخية نفوس الأشحة على الخير الذين لا يجودون من تلقاء أنفسهم ، فكان السؤالى عن الإنفاق على البر ، عقب السؤالى عن الأمر الآثم الذى كانوا يحسبونه برا وهو إثم لا بر فيه. وفى الإجابة عن هذا السؤالى بيان طريق العطاء المنظم المعلوم الخالى من الإثم ، بدل العطاء المجهولى غير المنتظم للتأشب بالإثم الذى أحاط به. والعفو معناه : السهل ، أو الزائد فإن كلمة عفو لها ثلاثة إطلاقات أولها الترك ، كما قال تعالى : (عفا الله عما سلف... @ت @ أ المائدة ، أى تركه وتجاوز عنه ، وبمعنى السهل ، كما قوله تعالى : (خذ العفو وأمر بمالعرف وأعرض عن الجاهلين - @+ @ أ الأعراف ، . وبمعنى الزيادة. والمعنى هنا السهل الزائد عن الحاجة. سالوا عما ينفقون من مال فى البر ، فقال لنبيه (قل العفو@ أى السهل الزائد عن حاجتكم الأصلية الذى لا يشق عليكم بذله ، إن استقامت النفوس ، وامتلأت القلوب بالإيمان ، وعمرت بالرحمة وأجابت نداء الرحمن. والعفو يشمل الزكاة المفروضة ؟ لأنها ليست إلا فضلا قليلا من المالى ، كما يشمل صدقة التطوع ، وكما يشمل الصدقات التى يتعين أداؤها إذا كان شخص فى مخمصة ولا يدفع غائلة الجوع إلا شخص واحد يعرفه ، ولا يعرفه سواه ، فإنه يتعين عليه الأداء ، وأنه فى وقت الحاجات يفيض الغنى على الفقير بكل مايسد حاجته. ولقد روى عن أبى سعيد الخدرى أنه قالى : بينما نحن فى سفر مع رسولى الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذ جاءه رجل على راحلة فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ، فقال رسولى الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ، ومن كلان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له " فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل (1).
(1) ر واه مسلم : كتاب اللقطة (58 32) واللفظ له ، وأبو داود : الزكاة (6 1 4 1) ، وأحمد : باقى المكثرين (19863).
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وإن الآية كما تدل على ذلك توجب على المتصدق أن يبقى لنفسه ولعياله ما يكفيهم! ولذا قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " خير الصدقة ما كلان عن ظهر غنى " (1) وروى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها فى بعض المغازم فقال : خذها منى صدقة فأعرض عنه حتى كرر عليه مرارا... فردها الرسول @ وقال : " يأتى أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس ويتكفف الناس ، إنما الصدقة عن ظهر غنى " (2).
وقد ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : (كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون @و أى يبين سبحانه وتعالى فى كل الاحوال بيانا كهذا الذى ذكره فى الإنفاق وفى الخمر والميسر لكى تتفكروا وتتدبروا فى مصالحكم فى الدنيا والآخرة ، فتسيروا على الطريق المستقيم فى الدنيا ، وتتكون منكم الجماعة الفاضلة المتعاونة المتآزرة ، ويحسن جزاؤكم فى الآخرة ، وتحظوا برضوان الله ، وذلك هو الفوز العظيم. و " لعل " للرجاء ، وهو من الله سببحانه وتعالى فى معنى الحعليل ، لأنه لا رجاء من الله ، إنما الرجاء من العبيد فهذا التمثيل والتصريف فى ايات الله البينات ليرجوا التفكر والتدبر ، ويسيروا فيه ليصلوا إلى الغاية الصالحة.
وأما السؤال الثالث فقد جاء فيه قوله تعالى : 
(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم . والإجابة فيه وأساسها أيضا إماطة الأذى عن الجماعة الإسلامية ، فإنه إذا كان الإنفاق على الفقراء يحمى المجتمع من الفقر وأهواله وغوائله ، فحماية اليتامى وكلاءتهم تحمى المجتمع من أن يكون منهم شريرون يبغضون المجتمع ، ويجلبون له الويلات وهم فى كنف المجتمع ورعايته. لقد سألوا عن اليتامى أيضمونهم إليهم وياكلون معهم أم يدعونهم وأموالهم ، وكيف يرعونها ، وكيف يقومون عليها ؟ سالوا هذه الاسئلة ومايشبهها ، وقد قرأوا قوله تعالى : (فأما اليتيم فلا تقهر@ هى*@ أ الضحى ، وقوله تعالى : (ولا
(1) رواه البخارى : كتاب الزكاة (1337) ، والنسائى (2497) ، وأبو داود (427 1) ، وأحمد (6885) ، والدارمى (1592).
(2) رواه أبو دا ود : الزكاة (1425) ، ورواهلدارمى : الزكاة (1600) بنحوه.
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ا "تفسير سورةا! لبقرةا 14 6 1
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن... بلم@أ أ - @ أ الأنعام ، وقوله تعالى : (إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا@لأ أ النساءأ فكانوا من أمرهم فى حيرة : إن قاربوهم وأموالهم يخشون على أننس@هم أن ينالوا إثما ، وإن تركوهم ضاعوا وهم فى كفالة المجتمع كله ، فأمر الله نبيه أن يقول لهم أن المطلوب إصلاحهم ، فقال سبحانه : (قل إصلاح لهم خير@ أى أن المطلوب إصلاحهم وإصلاح مالهم ، وذكر إصلاحهم ، لأنه المقصد الاول ، ولا " ن إصلاح مالهم إصلاح لهم ، وخير لكم ولهم ، وإصلاح حالهم بالتهذيب والتربية والعطف والمحبة ، والرأفة ، وعدم تكليفهم ما يشق عليهم ، لأن الغلظة معهم تربى فيهم الجفوة ، وتنشأ عنها القسوة ، فينشئون وهم يبغضون الناس ، ويتربصون بهم الدوائر. وقد أثبت علم النفس الجنائى أن روح الإجرام تنبعث عند النشأة الأولى فى الغلمان الذين يحسون بأن المجتمع يجفوهم ، ويغلظ عليهم فيخافونه ويبغضونه ، ويترقبون الفرصة السانحة ليستلبوا المال أو الأرواح ، أو ما يمكنهم أن يصلوا إليه ، فكان لابد من تربية اليتيم بالإصلاح والتهذيب ، وألا يقهر نفسه حتى لا يجفو فيكون من وراء ذلك الشر المستطير والخطر الكبير.
وإذا كان المطلوب هو الإصلاح بكل وسائله ، وهو الغاية المطلوبة فإن كان الإصلاح بمخالطتهم وضمهم إليهم من غير أن تؤكل أموالهم ، فالمخالطة سائغة جائزة ، ولذا قال سبحانه : (وإن تخالطوهم فإخوانكم @ أى عند المخالطة استشعروا أنهم إخوانكم فى الدين والإنسانية وأبناء إخوانكم ، وعاملوهم بتلك الاخوة الرحيمة الرابطة ، ولا تنظروا إليهم شذرا ، وتؤكلوهم نزرا ، ، لأنهم غرباء عن بيتكم ، بل أشعروهم بأنهم دائما فى بيت أهلهم وذويهم ، حتى لا تتربى نفوسهم على الجفوة فيبغضوا الناس ، ويتربصوا بهم الدوائر ، ويكون ذلك فى طبعهم إذا كبروا وبلغوا أشدهم..
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11 ا
ثم قالسبحانهاا (واللهيعلمالمفسد من " المم@لح @وهذا " ترغيبفى 11 لإصلاح ، وترهيب من الفساد ؟ لأنه إذا كان يعلم المؤمن أن الله مطلع على ما يفعل ، تجنب الشر ، وآثر الخير ، فتجنب إهمال اليتيم لكيلا يفسد وعمد إلى تهذيبه لكى يكون عضوا عاملا فى الجماعة يبنى كما يبنى غيره ، وتقوم الجماعة على سواعد قوية يشترك الجميع فى إقامتها. ثم إنه إذا علم الله المصلح فسيجزيه خير الجزاء ، وما دام يعلم المفسد ، فحسابه وعقابه بمقدار فساده.
ثم قال سبحانه (ولو شاء الله لأعنتكم . العنت المشقة ، وأعنتكم : أوقعكم
فى المشقة ، وذلك بأن يترككم تهملون أيتامكم ، فيكونون إلبا عليكم فى قابل حياتهم ، وشوكة فى جنب الدولة ، ويكون منهم قطاع الطريق واللصوص والمنتكهون لحرمات المنازل ، ويفتكون بمجتمعكم ، وينزلون الأذى بكم ولكن الله سبحانه كان من رحمته أن دعاكم إلى العناية باليتامى ليكونوا عاملين بدل أن يكونوا هادمين ، وليكونوا قوة للجماعة بدل أن يكونوا قوه عليها هادمة فى بنائها.
ثم ذيل الله سبحانه الآيات بقوله تعالى : (إن الله عزيز حكيم @ للإشارة إلى
ثلاثة أمور : 
أولها : أن الله سبحانه عزيز يعز من يشاء ويذل من يشاء فمن أذل يتيما أذله
الله ، ومن أعزه أعزه الله سبحانه.
وثانيها : أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب على كل شىء ، فهو الذى سيجزى القوامين على اليتامى بما يفعلون ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.
وثالثها : أن هذا التنظيم هو من حكمته ورحمته ، فمن رحمته بخلقه أن حثهم على معاونة اليتيم وإصلاحه ، والقيام على شئونه ، وليكون التراحم بين الناس ، وليضعف الشر فيهم ، ويكثر الخير والإنتاح ، والله سبحانه وتعالى بكل شئ عليم.
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ولا ننكحوا ألمحشركت حتئ يؤمن ولأمة مؤمنسة ختر فن قشركة ولؤأغجبتكغ ولاتنكوا الممثركين حتئ يؤمنوا ولعتلأفؤمن ضرمن فشرك ولؤأغجبكغ أولمك يذعون! لى أ فار وا لله يذعوا! لى أتجئة واتمغؤؤ بإد نهء ويبينءايتهءللئاس لعلهتم شذكرون
ابتدأ الله سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة ببيان الروابط التى توثق العلاقات الفاضلة فى المدينة الإسلامية ، التى هى المقصد الأول من هذا الشرع الحكيم ، فقد تضافرل@ الأخبار والآثار ، وجاءت ايات الله البينات المثبتة أن شرع الله سبحانه وتعالى لخير الناس فى الحال والمال ، وإقامة مدينة فاضلة فى الدنيا ، يكون الثواب لمن شاد بنيانها ، فى الآخرة ، وكل عبادات هذا الدين تتجه نحو هذه الغاية ، وتستهدف هذا الهدف ؟ ولقد قال سبحانه فى وصف شرعه وكتابه : (يا أيها النالم@ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين - (بم - قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فو خير مما يجمعون - ، فت @ أيونس ، .
وقد ذكر سبحانه وتعالى فى الآيتين السابقتين بعض الأمور التى تحل عرى الجماعة ، وتوقع بينهم العداوة والبغضاء ، وعلاج هذه الأمور ، والطب لها بدواء ناجع يشفى من سقامها ، فذكر مافى الخمر والميسر من مآثم ، واكتفى فى هذا الموضع بذلك بيانا للعاقل الرشيد ، وأشار إلى التنابذ والتدابر إن ضن الغنى بالعطاء ، وفقد الفقير الرجاء ، فأوجب الإنفاق ، وأشار إلى المعاول التى تهدم الجماعة الإسلامية ، وتقوض أمنها ، وتكثر شذابها ، وأولئك هم الضعفاء واليتامى ومن لا مأوى لهم ، فإن لم يصلحوا وعودهم أخضر ، كان منهم الشطار واللصوص والهادمون الذين يأتون بنيان الجماعة من قواعده.
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وبعد أن أشار إلى الاذى والوقاية منه ، والداء ودفعه ، أخذ يبين أسس البناء الاجتماعى الفاضل ، وابتدأ من هذه الأسس بالقاعدة التى يشاد عليها البناء ، والوحدة التى يتكون منها البنيان ، والتى إذا قويت فيها الروابط قوى ، وشد بعضه بعضا ، وتلك القاعدة هى : الأسرة ، فهى وحدة البناء الاجتماعى ، وقاعدة كل بناء فاضل ، وفيها تتربى كل المنازع الاجتماعية الفاضلة.
ولقد ابتدأ من أحكام الاسرة ونظمها الإسلامية الفاضلة بالانتقاء فى ركنيها ، 
وهما الزوج والقرينة " فإنه إن كان الاختيار فيهما حسنا كانت العلاقة موثقة بروابط المودة والرحمة والإخلاص ، كما قال تعالى : (ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة... @لأ أ الروم ، .
ولقد ابتدأ ببيان أساس الاختيار وهو التدين ، فقال تعالت كلماته : 
(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @ عندما ابتدأ النبى ( صلى الله عليه وسلم )بدعوته ، وانبعث
فى مكة نور هدايته ، كان أكثر المؤمنين ، من الضعفاء غير ذوى الجاه والنسب والحسب ، والأقلون كانوا كذلك ، وكل المعاندين أو جلهم من أوسط قريش نسبا ، وقالوا للنبى وولأ مثل مقالة الكفار الذين سبقوهم لأنبيائهم : (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي... ت@ ى@ - @ أهود ، . ولما قويت شوكة الإسلام ، كثر دخول ذوى الانساب فيه شيئا فشيئا ، هان كانوا مع ذلك قلة من قريش ، وكان أولئك بمقتضى نسبهم الرفيع يرون فى بنى أعمامهم من قريش الكفاءة النسبية فى الزواج ، وربما كان فيهم بعض الميل لمصاهرتهم ، بل كان من بعضهم فعلا من أبدى رغبة فى المصاهرة ، فجاء النهى القرآنى عن نكاح المشركات ، حتى يؤمن.
والنكاح فى أصل معناه اللغوى : الضم ، وتداخل أجزاء الشى بعضها فى بعض ، ثم أطلق على العقد الذى يحل علاقة الرجل بالمرأة ، وعلى العلاقة التى تكون بينهما بما يتقاضاه الطبع (1) ، هاطلاقه بمعنى العقد إطلاق معروف قبل
(1) قال الشيخ رحمه الله : يختلف فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية فى قضية الحقيقة والمجاز فى كلمة النكاح ؟ فيقول الحنفية : هو مجاز فى العقد حقيقة فى الوطء ، ويقول الشافعية : هو مجاز فى الوطء حقيقة فى - 
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الإسلام ، وقد أقره الإسلام بشروط ، والدليل على أنه بمعنى العقد كان معروفا فى الجاهلية قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ولدت من نكاح ، ولم أخرج من سفاح " (1) أى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) فى سلسلة نسبه الشريف لم تكن ولادة أى جد من جدوده ، أو جدة من جداته إلا من نكاح صحيح حتى إسماعيل عليه السلام ، وعلى ذلك يكون المراد من قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @ النهى عن العقد عليهن.
والإنكاح : هو التزويج ؟ فالنكاح الزواج ، وا لإنكاح مباشرة العقد ، وهو أكثر مايكون عندما يتولى الشخص الزواج عن الغير ، فمعنى (ولا تنكحوا المشركات @و لا تتزوجوهن ؟ ومعنى (ولا تنكحوا المشركين @ه لا تزوجوهن من نسائكم ، فقد جرى العرف على أن المرأة يتولى زواجها أحد قرابتها ، وقد استنبط الجمهور من هذه الصيغة أن المرأة ليس لها أن تتولى عقد زواجها ، وأن العقد لا ينعقد بعبارة النساء ، وخالف فى ذلك أبو حنيفة وانفرد بالمخالفة ؟ وروى عن أبى يوسف تلميذه أنه يرى رأيه ؟ وقد قال أبو حنيفة : إن المرأه لها أن تتولى زواج نفسها ، وتنفرد بالعقد ، بشرط أن يكون الزوج كفئا ، فإن كان غير كفء فلا يجوز العقد ، وأن قوله تعالى : (ولا تنكحوا الفشركين @ جرى مجرى الأغلب الشائع ، ولأن ذلك هو الحسن المندوب إليه ، لا اللازم الذى لا يجوز خلافه.
والمشركون - هم عبدة الأوثان. وأصله من الإشراك ، وأصل كلمة أشركته
بمعنى جعلت الشى بينه وبين غيره شركة ، والشركة كما تكون فى الحسيات والأشياء ، تكون فى المعانى ؟ فيقال أشركته فى أمرى ، وقد قال الله سبحانه وتعالى
- العقد ؟ ولقد قال بعض الحنفية والزجاج والفارسى : إنه مشترك بينهما ، فهو حقيقة فيهما! ولقد صرح الزمخشرى أن أكئر وروده فى القرآن بمعنى العقد ، وقال أبو الحسين بن فارس : إن النكاح لم يرد فى القرآن
إلا لتزويج إلا قوله تعالى : (واتئوا الامى خن إذا بلغوا النكاح... @هلأ أ الاء ، ، ويختار الراغب الاصفهانى انه مجاز فى الوطء ؟ لأن العرب ما كانوا يصرحون بهذه العلاقة بل يكون ، فالاولى أن يكون إطلاقه على الوطء مجازا.
(1) رواه البيهقى. باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم ج 10 صره ه 4 ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، ورواه البخارى فى الأدب المفرد ، والطبرانى فى الاوسط عن على رفحه.
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@ااا حاكيا عن موسى عليهالسلام(وأشركه " فيأمريا - ، حمذ@11 طه ،11 وفىا أ الحديث@ النبوى : " اللهم أشركنا فى دعاء الصالحين " .
ومن هذا الباب أطلقت كلمة " إشراك " على عبادة غير الله معه ؟ لأن من فعل
ذلك فقد أشرك مع الله غيره فى العبادة والتقديس والألوهية ؟ وألفاظ القرآن الكريم الدالة على ذلك كثيرة جدا ، ولا تكاد تحصى ؟ ولكثره استعمالى القرآن هذا اللفظ فى هذا المعنى كان لكلمة " مشرك " إطلاق خاص فيه ؟ وهو إطلاقه على من يعبد الأوثان ؟ فكلمة : مشرك ، ومشركين ، ومشركات ، كلها إذا ذكرت فى القرآن انصرفت إلى عبدة الأوثان من غير آية قرينة دالة على ذلك ؟ لأنها صارت فى الإسلام حقيقة عرفية عليهم ؟ ولا تطلق على اليهود والنصارى ؟ وإن قالى الله سبحانه عن النصارى : (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلأثة... - @/ت @ أ المائدة ، وعن اليهود : (وقالت اليهود عزير ابن الله... @غ @ أ التوبة ، اذ صار لفظ المشركين اسما لجنس معين ؟ ولذا كان يذكر النصارى واليهود بعنوان أهل الكتاب ، وعبده الأوثان باسم المشركين ؟ فقد قالى تعالى : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيفغ البينة صلأ@ أ البينة ، فذكر فى هذه الآية الكريمة الجميع بعنوان الكفر ؟ ولكنه فصل بينهما ، فجعلهما جنسين مختلفين ، وإن ذلك أدى إلى الاختلاف فى المعاملة ، والاختلاف فى الأحكام ؟ وكانت العلة فى هذا الاختلاف مشتقة من التسمية نفسها ؟ فأولئك لهم كتاب ، وإن كان محرفا ؟ والمشركون ليس لهم كتاب ، فلا ضابط يضبطهم ، ولا عاصم يحولى بينهم وبين الإيغالى المطلق فى الشر ، ولا حريجة دينية تقيدهم ، بل هم حائرون بائرون.
وعلى هذا التحقيق اللغوى يتبين أن قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن @ لا يدخل فى عموم النهى إلا الوثنيات ولا يدخل فيه قط الكتابيات ، لأن الحقيقة العرفية القرآنية لا تدخل اليهود والنصارى/فى عنوان المشركين ، ولا فى عموم الوثنيين ، وإن @انوا مثلثين. ولقد قالى بعض المفسرين : إن كلمة المشركات تشمل بمقتضى عمومها الكتابيات ؟ لأنهن يشركن بالله فى العبادة ، ويثلثن ، ولكن جاء بعد ذلك النهى العام إباحة زواج الكتابيات فى قوله تعالى : (اليوم أحل لكم
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ا "ا تفسيرا 11 اسواأ ارةاالبقر آ اا114@ الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم... غ@دض @ أ المائدة ، . فكان فى نظر أولئك تخصيصا لعموم النهى ، أو نسخا لبعض هذا العموم ، كما يقول بعض الفقهاء.
ولكن ذلك التوجيه غير مستقيم عند الدارسين للقرآن الكريم العارفين لأسلوبه ، وتقييد العبارات التى اشتمل عليها ، والتبديل الذى يطرأ فى أسلوبه على عمومها ؟ فما من نص يخص أهل الكتاب وصفوا فيه بالإشراك ، بل ترى كل النصوص الخاصة باليهود والنصارى إما أن يعبر عنهم باليهود والنصارى ، كما فى قوله تعالى : (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نضارى... جه ، ت @ أ المائدة ، أو يعبر عنهم بأهل الكتاب ، كما فى قوله تعالى (ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤده إليك ومنفم من إن تامنه بدينار لا يؤده إليك... ئخم أ ال عمران ، ، وقوله تعالى : (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون تخف@أ@ أ آل عمران ، .
وحتى إنهم فى مقام الذم يوصفون بالكفر ولا يوصفون بالشرك ، كما فى قوله
تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وممانوا يعتدون تخ@ض @ أ المائدة ، .
وبهذا كله يتبين أن التحريم من أول الأمر كان خاصا بالمشركات ، ولم تحرم الكتابيات ؟ بل جاء النص بإباحة الزواح منهن ؟ وعلى ذلك تضافرت الأخبار عن الصحابة والتابعين بإباحة زواح الكتابية ، وتحريم زواح المشركة ؟ وقد قال جمهور المفسرين إنه لا يعرف أن أحدا من الصحابة قد حرم زواح الكتابية ، وقد جاءت الروايات بأن عثمان بن عفان تزوح نصرانية ثم أسلمت وأن طلحة بن عبيد الله ، وحذيفة اليمان تزوجا يهوديتين ؟ ولكن مع ذلك روى عن عمر وعبد الله ابنه رضى الله عنهما أنهما حرما ذلك أو كرهاه ، والثانى هو الأصح ، فإن عبدالله بن عمر رضى الله عنه كان رجلا متوقفا حذرا ، وقد خشى على المسلم من زواح الكتابية ؟
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11 ا
أما أبوه النا فذ " البصيرة " القوى " الفر اسة ،الصما دق " الحس@والحدس ، " فقد " رأى " أن " المسلم الذى يتزوج الكتابية لا ترضى به كرائم العقائل منهن ، بل ترضاه من ترضاه لمأرب حسى من مال أو جمال ، أو نسب ، ولا ترضاه ذات الأسرة الكريمة العريقة منهم ؟ ولذلك ورد أنه استنكر من طلحة وحذيفة ما صنعا ، فقال له حذيفة : أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : الا أزعم أنها حرام ، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسا@ منهن إ) رضى الله عن أبى حفص الفاروق! لقد خشى ألا يتزوجوا إلا المومسات منهن ؟ وإن ذلك الظن الذى ظنه وخشيه نرى كثيرا منه يقع فيمن يتزوج من غير دينه ؟ إذ لا يجد إلا المنحرفة فى نفسها وخلقها وعقلها التى ترضى أن تخرج على أهلها وذويها ، وأهل دينها لتتبع مسلما ، لماله أو جماله أو جاهه ، لا لدينه أو خلقه ؟ لانها لو كانت كذلك لارتضت الإسلام دينا.
وإن المسلمين قد أجمعوا على كراهة تزوج المسلم غير المسلمة ، وإن كان جمهورهم على حل الكتابية اتباعا للنص القرآنى الكريم (والمحصنات من المؤمنات والفحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم... 3ف/ - @ أ الائدة ، وكانت الكراهة لما سبق من أنه فى الغالب لايرضى بالمسلم منهن إلا المنحرفات ؟ ولأن المودة التى تكون بين الزوجين قد تؤثر فى دينه فينخلع من أوامره ، وإن لم ينخلع من عقيدته ؟ وتؤثر قطعا فى دين الاطفال ، فيخرجون إلى الحياة ، وقد رضعوا الميل إلى دين أمهم ، فغذتهم به كما غذتهم بلبانها ؟ وقد رأينا رجالا متعلمين يعدون فى عداد المسلمين فى الإحصاء ويدخلون الكنيسة ؟ لان أمهاتهم عودتهم ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله! ولولا النص الكريم لقلنا إن حالنا ، وانحلال الدين فى نفوس الذين يقومون على ذلك توجب التحريم سدا للذريعة ، ومنعا للفساد ؟ وإن السلف الصالح كان لهم من قوة الدين ، والحرص على مصلحة أولادهم ، وتنشئتهم على الإسلام ، ما يحصنهم وأولادهم ، وما يجعلهم يجذبون أزواجهم إلى دينهم من غير أن يخلعوا هم الربقة.
النص الكريم الذى نتكلم فى معناه فى تحريم المشركات فقط كما تبين ، والكتابيات فى هذه الآية مسكوت عنهن ، ونص على الإباحة فى آية المائدة.
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 1 ،ا ا@ وقوله تعالى فى الغاية التى ينتهى إليها التحريم @حتى يؤمن @و فيه إشارة إلى
توقع إيمان المشركين رجالهم ونسائهم ، وأن الفتح المبين قريب وليس ببعيد ، فأولئك الذين يتعلقون بأنسابهم ، ويرون المصاهرة معهم ، لا يتعجلون أمرا لهم فيه أناة ، فسيأتى اليوم الذى يؤمن هؤلاء جميعا ، وبذلك يزول السبب الذى كان من أجله التحريم ، وهو الإشراك ، وإن فى ذلك بشرى للمؤمنين بعامة بهذا الفتح ، وبإعلاء كلمة الله ، وبانتهاء القتال بين ذوى الارحام الواصلة ، وبشرى خاصة للذين يرغبون فى الزواح من بنات أعمامهم ، ويحول الشرك دونهم.
(ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم @و فى هذه الجملة السامية بيان فضل
التدين والإيمان على الشرك والكفر ، وبيان فضل المؤمن على الكافر ، وبيان فضل كمال النفس على جمال الجسم ، وبيان فضل شرف القلب على شرف النسب ؟ ومثلها فى هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : @ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم @و فكلتا الجملتين الساميتين تشير إلى فضل الحقيقة الخلقية والدينية على المظهر الجسمى ، والاستعلاء النسبى.
والاءمة : الأنثى من الرقيق ؟ والسبب فى أن زواح الؤمن من أمة مؤمنة لا
يروقه منظرها ، خير من زواجه من حره مشركة يروقه منظرها ، ويثير الإعجاب حسنها ، كما دل على ذلك قوله تعالى : @وولو أعجبتكم @ السبب في ذلك أن الزواح ليس علاقة وقتية ، بل هو علاقة دائمة وليس قضاء وطر عاجل يكون الإعجاب المجرد سببه ، بل الزواح صلة مودة رابطة يلاحظ عند الإقدام عليه عوامل بقائه لا الدوافع المجردة إلى إنشائه. وإذا كانت الأمة المؤمنة التى لا تثير الإعجاب قد اجتمعت فيها صفتان لا تثيران النفس ، بل تمنعان ، وهما الرق ، وعدم رواء المنظر ، ففيها صفة توجد المودة والوئام ، وهى الإيمان. وإذا كانت الحرة المشركة التى تثير الإعجاب بجمالها فيها صفتان تسترعيان الأنظار ، وهما النسب والجمال ، ففيها صفة تقطع العلائق ، وتفسد البيت ، وهى الشرك الذى ليس معه عاصم عن إثم ولا غواية ، ولا اتجاه معه إلى فضيلة ومودة واصلة وخلق كريم.
إن الزواح اختلاط روحى ، وشركة أدبية ، وتعاون دائم على قطع لأواء هذه
الحياة وشدتها ، والبيت الزوجى فى هذه الحياة اللاغبة الكادحة كالواحة فى وسط
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@ااا الصحر اء ، يأوىالر جلإليهابعد 11 لتعبواللغوب ، 1ا أفلا " يصمح " أن " يكونمناط 11 لاختيار هو الجمال ولا النسب فقط ، ولاهما معا من غير أن يكون إيمان وخلق واطمئنان نفس وعلو إدراك وأمانة ، وحسن عشرة ولطف مودة ، والمؤمنة ولو كانت أمة لاتثير الإعجاب بمنظرها فيها تلك الخصال الكريمة ، فهى عالمة المدارك ، ولذا هجرت الشرك إلى الإيمان ، وفيها حسن عشرة ومودة وخلق ، واستمساك بالأمانة والفضيلة وبعد عن الخيانة والرذيلة ، وقد كؤن ذلك كله الإيمان.
أما المشركة ولو كانت جميلة نسيبة فإنها فى غالب أحوالها لا تتوافر فيها
عوامل بقاء الحياة الزوجية ، فهى مستعلية بنسبها ، مزهوة بجمالها ، لا عاصم من دين يعصمها عن الغواية ، ولا مانع من خلق يمنعها من الخيانة ، وليست عالية المدارك ، بدليل أنها بقيت على الشرك مع قيام البينات على التوحيد شاهدة معلمة موضحة مبينة ، وكيف يلتقى قلبان قلب يعبد الواحد القهار ، وقلب يعبد الأوثان وليست المفاضلة بينهما فى المنفعة التى تعود على العشير فقط ، بل المفاضلة من حيث أثرهما فى ثمرة هذا الزواج ، وهما الأولاد ، فالمشركة تغذى طفلها بالأوهام ، والمؤمنة تربيه على الإيمان ، والمشركة تضع فى نفسه بذور الفساد والانحلال ، والمؤمنة تغرس فى قلبه غرس الفضيلة والاستمساك بالعروة الوثقى ، فالطفل بين المسلم والمشركة ينشأ حائر النفس ، مضطرب الوجدان ، سقيم الضمير ؟ بينما أولاد المؤمن والمؤمنة ينشأون على خلق قوى ، ووجدان مستقيم ، وقلب سليم.
(ولا تنكحوا المشركين حتى يؤموا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم @
وإذا كان زواج المؤمن من المشركة حراما فتزويج المؤمنة من المشرك حرام أيضا ، بل إنه أشد تحريما إذا كان التحريم مراتب ؟ لأن فى الزواج نوع ولاية من الرجل على المرأة ، بدليل أن له حق تأديبها إن خرجتا عن جادة الحق من غير تبريح ولا اعتداء ، ولا قصد إلى الإيذاء ؟ ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يزوج الأولياء نساءهم من مشركين. والإنكاح كما قلنا تزويج الإنسان غيره.
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرةاا "ا ، 11 ا@ وإن الأسباب فى تفضيل المؤمن ولو عبدم على المشرك ولو كان يثير الإعجاب
بجمال جسمه وقوة بدنه ، وجاهه الدنيوى ، هى التى ذكرناها هناك ، ويزاد عليها أن المشرك بما فيه من عنجهية ورجس الجاهلية ، والطغيان النفسى ، يسى معاملة زوجه من غير دين مانع ، ولا خلق زاجر ، ولا ضمير لائم ، فمن زوج ذات رحم منه مشركا فقد أسلمها إلى الجحيم ، وألقى بها فى فتنة ، تفق بها فى دينها وفى خلقها ، وفى كرامتها وفى إنسانيتها ، وإن ذلك لا يغنى عن كونه حرا نسيبا ، فإن تلك المعانى التى تبذل أغلى من الحرية والنسب والمال والنشب ، لأنها معانى الإنسانية السامية ، ولهذا كان عبد مؤمن خيرا من كافر نسيب ولو غير مشرك.
ويجب أن نشير فى هذا المقام إلى أمرين : 
أولهما - أن التعبير بلفظ الإنكاح فى جانب تزويج المؤمنة بالمشرك ، استدل به لجمهور الفقهاء بأن المرأة لا تباشر عقد زواجها بنفسها ، وأنها لا تنفرد باختيار الزوج ، ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة ، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل ، وهنا نبين وجه الاستدلأل للجمهور ومستنده من السنة : أما وجه الاستدلال بالآية فهو أنه عند النهى عن الزواج من المشركة ، قال : (ولا تنكحوا@ وعند النهى عن الزواح من المشرك قال : (ولا تنكحوا@ والأول العقد للنفس ، والثانى العقد للغير ، فذكر العقد للغير فى مقام تزويج الأنثى دليل على أنها لا تتولى إنشاء العقد بنفسها ، ولا يسوغ لها أن تنفرد به دون وليها ، وقد أيدت ذلك أحاديث قد وردت مثل قوله @ص : " لا نكاح إلا بولى " (1) ومثل قوله ع( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باط@بما فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل " (2).
وخالف الجمهور أبو حنيفة ، وفى رواية عن أبى يوسف أنه منعه ، وقد زعم
أن كل الاخبار الواردة بمنع الزواج إلا بولى لم تصح نسبتها إلى الرسول ، وروى أن (1) رواه الترمذى فى النكاح ( " 2 0 1) ، وأبو داود (785 1) ، وابن ماجه (1 87 1) ، وأحمد : أول مسند الكوفيين (18697) ، والدارمى (87 0 2) عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه.
(2) رواه الترمذى : النكاح (1 2 0 1) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، ورواه أبو داود (1784) ، وابن ماجه (1869) ، وأحمد : باقى مسند الأنصار (23236) ، والدارمى (89 0 2).
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@ااالرسول @صقالط"الأيم " أحق بنفسهامنوليها " ) (1) وإن 11 لتعبيربا لإنكاحفىا الآية جرى مجرى العرف الشائع الغالب ، وأن النكاح قد أسند إليها فى قوله تعالى @يو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره... @لأ أ البقرة ، ولأنها تدير أموالها ، وتتولى العقود عليها ، فأولى أن تتولى أمر زواجها ؟ ولأن الولاية تثبت فى الشرع لصلحة المولى عليه ، ومصلحتها فى أن تكون حرة ، ولا ضرر على أوليائها إذا تقيد الزواج بالكفاءة ومهر المثل ، فلا عار يلحقهم حيمئذ.
ومع أن أبا حنيفة يطلق حرية المرأة فى الزواج ، فإنه يستحسن أن يتولى زواجها وليها كما هو العرف الجارى بين الناس.
أما الأمر الثانى الذى يجب أن نشير إليه - فهو أن هذه الآية حرمت نكاح المسلمة بالمشرك ، وليس فيها ما يدل على تحريم المسلمة بالكتابى ؟ لأن كلمة مشرك لا تعم الكتابى فى لغة القرآن الكريم ، والحقيقة العرفية الإسلامية ، والتى أجمع المسلمون عليها تحريم زواج المسلمة بالكتابى ؟ وسند هذا الإجماع قوله تعالى فى سورة الممتحنة : @و يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم @إيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أخورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر... @ - @ أ المتحنة ، فهذه الآية صريحة فى أن زواج المسلمة بالكافر لا يحل ، وإن كانت زوجته وأسلمت دونه انتهت وصارت لا تحل له ، ولا يحل لها. وكلمة كافر تشمل الكتابى والمشرك ، كما قال تعالى : (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم... ث@ؤ@ أ البقرة ، .
وعلى هذا النص وعمل الرسول @ اعتمد إجماع الصحابة والتابعين من
بعدهم إلى اليوم.
(1) رواه مسلم : النكاح - باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر (2545) ورواه الترمذى : النكاح - ما جاء فى استنمار البكر والثيب (26 0 1) والنسائى (8 0 32) ، وأبو داود (1795) وأحمد فى مسنده
(0 179) ومالك فى الموول (967) - والدارمى (92 0 2).
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ا "تفسيرسورةا! لبقرةا@ (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة@اذنه @ وازن سبحانه وتعالى بين الزواج من المؤمنة والزواج من المشركة ، والزواج من المؤمن والزواج من المشرك ، وكانت الموازنة من حيث الخيرية فى كل جانب ، فكان خير الشركين والمشركات حسيا ماديا ، والمنفعة فيه عاجلة غير باقية ، وكان الخير فى جانب المؤمنين والمؤمنات نفسيا وروحيا والمنفعة فيه باقية غير سريعة الزوال ، وتتناسب مع عقد الزواج وهو عقد الحياة الذى يمتد بامتدادها ، وانتهت الموازنة بأن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو كانت نسيبة حسناء ؟ وبأن المؤمن ولو كان عبدا خير من المشرك ولو كان حسيبا نسيبا ونهدا قويا.
وفى هذه الجملة السامية يبين سبحانه مغبة السوء فى الزواج بالمشركين والمشركات ، فقال سبحانه : (أولئك يدعون إلى النار@و أى أن أولئك المشركين والمشركات إذا كان فيهم ما يستهوى الراغب فى الزواج منهم من نسب رفيع ، وجاه عريض ، ومال وفير ، وجمال ومنصب ، فهم بهذه الأوصاف الدنيوية التى تستهوى النفوس الضعيفة إذا كان معها الشرك بالله وعبادة الأوثان ، يدعون إلى الإقدام على أسباب النار فى الآخرة والعذاب الأليم فيها ، فإن الاستهواء المادى للنفس الضعيفة ، والخلطة المستمرة بين الزوجين ، والاتصال الدائم بينهما ، كما قال تعالى : (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن... @لأ@ أ البقرة ، إن هذه الأمور كلها من شأنها أن تسهل قبول المسلم أو المسلمة لما عليه المشرك من عادات جاهلية ، وأخلاق وثنية " تبتدئ تلك المفاسد بالسريان إلى النفس بالسكوت عنها ، ثم بالرضا عن فاعلها ؟ ثم بالرضا عن فعلها ، ثم باستحسانها ؟ وأول الشر استحسانه ، وبذلك تنحل عرى الإسلام فى نفس المسلم عروة عروة ، حتى لايبقى من الإسلام إلا الاسم والرسم ؟ وهما لا يغنيان عن حقيقته شيئا!.
وكلما كانت عوامل الإعجاب اكثر ، كانت عوامل التأثير والدعوة أشد وأقوى ؟ فإذا كانت مسلمة تحت سلطان رجل مشرك له فضل سطوة وجاه ومال وقوة ونسب وله جمال وهمة وإقدام ، فإن تلك العوامل كلها تؤثر فى نفسها شيئا فشيئا
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@اا حتى تخرجهامن " اا اأإاسلام اخطوةبعد اخطوة ااو " تكو انا اخاراجة " عنه " وهى " لا " تحمس ولا تشعر.
وكذلك إذا كان الرجل المسلم قد تزوج مشركة حسناء لها منصب ومال ونسب ، ولطف مودة وحسن مدخل ، فإنها كلما قويت عوامل التأثير عندها ، ضعف مقدارها من خلق الإسلام عنده ، حتى يستحسن ما تستحسن ؟ ويستهجن ما تستهجن ؟ ولا دعوة إلى النار أقوى من هذا!
وليس المراد بالدعوة القول والنداء إلى ما يدخل النار ؟ بل المعنى أن المودة والإغراء ولطف المدخل والاستيلاء النفسى ؟ كل هذا من شأنه أن يؤثر ، فيكون كالدعوة إلى الشرك والنار بالقول ، بل أقوى تاثيرا.
وقد يقول قائل : هذه الدعوة إلى النار بهذا التأثير قد تكون أيضا فى زواج المسلم بالكتابية ، كما هى فى زواج المسلم بالمشركة ؟ فإنها إن كانت ذات جمال ومنصب فى قومها ، ولها استهواء خاص ، قد تدعو إلى النار ، كما تدعو المشركة ، وتحل الخلق الدينى فى نفس المسلم ، كما تحله المشركة ؟ وكان مقتضى هذا أن يحرم زواج المسلم بغير المسلمة مطلقا كما حرم زواج المسلمة بغير المسلم مطلقا ؟ وإن لذلك الكلام موضعه ؟ ولذلك أجمع الفقهاء على كراهة زواج المسلم بالكتابية ؟ بل لقد زعم بعض العلماء أن زواج المسلم من الكتابية محرم كزواجه من المشركة. ولكن الجمهور لا يقطعون بالتحريم أمام النص القاطع بالحل ، ولا يعملون
العلة ليهمل النص ؟ بل يرون أن علة التحريم لا تتوافر فى الكتابية توافرها فى المشركة ؟ فإن المشركة لا ترتبط بأى قانون خلقى يعصمها من الزلل ، ويجعل الزوج يربطها به ؟ أما الكتابية فإن مجموع الفضائل الإنسانية من الصدق والأمانة ، ومنع الخيانة ، وحسن المعاملة وحسن العشرة ، وغيرها من المبادئ الفاضلة لا تزال باقية فى تعاليم دينها ؟ فيمكن الاحتكام إليها ، كما يمكن الاطمئنان إلى أن الزوجة تستمسك بالفضيلة فى الجملة إن أحسن الاختيار.
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وإن القرآن الكريم فى جدله مع أهل الكتاب كان يلاحظ إمكان التفاهم معهم
على قواعد يمكن حملهم على الإقرار بها ، كما فى قوله تعالى : (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعئد إلأ الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعض@نا بعضا أربابا من دون الله... بئص@يم @ أ ال عمران ، وقوله تعالى فى مجادلتهم : (قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمائنا ولكم أعمالكم... @لأ@ أ البقرة ، كما أمر الله سبحانه المسلمين عامة بألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالرفق ، كما قال تعالى : (ولا تجادئوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلفكم واحد... @لأ@ أ العنكبوت ، .
فكان من اطراد تلك المعاملة الحسنة المقربة ، غير المبعدة ، أن أباح الإسلام الزواج من الكتابيات.
بيد أنه يلاحظ فى إباحة الزواج من الكتابيات أمران : 
الأمر الأول : أن النص القرآنى المبيح خاص بالمحصنات منهن ، إذ قال سبحانه : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم... @لأ*@و أ المائدة ، والمحصنات فى أظهر التفسير هن العفيفات ؟ فأولئك الذين يعمدون إلى المنحرفات منهن فى أخلاقهن وعقولهن ولا يتخيرون ، خارجون عن موضع الإباحة فيما أحسب ؟ لأن الله أحل المحصنات ، وهم استحلوا المنحرفات ، ووقع ما توقعه عمر رضى الله عنه.
الأمر الثانى : أن ولى الأمر إذا رأى خطرا على الدولة الإسلامية ، أو على المجتمع الإسلامى ، له أن يمنع الناس من ذلك الزواج بوضع عقوبات لمن يقدم عليه سذا للذريعة ومنعا للشر ؟ وذلك من باب السياسة الشرعية ، لا من باب تحريم ما أحل الله ؟ لأن الحل قائم على أصله ، والمنع وارد على الضرر الذى يلحق المسلمين ، إذ فى ذلك من الاعتداء على جماعتهم ما فيه ؟ كما أن أصل الاكل حلال ؟ ولكن اغتصاب أموال الناس لناكلها حرام ؟ للاعتداء فيه ؟ ولذلك سارت الدولة على منع رجال السلك السياسى من الزواج من الأجنبيات. وقد علمنا أن ضباطا فى الجيش
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@ااا يجلسون فىمناصبقد اتمكنهم منمعرفة اسر " عدته وعتادهقدا تزوج " بعضهممن يهوديات ، فحق على الدولة أن تنحيهم من أماكنهم ، خشية على الجيش وقادته ، وأن تسن قانونا يمنع ذلك فى المستقبل!.
هذه دعوة المشركين والمشركات بالإغراء وبعدوى الأخلاق ، إلى النار ، وهى
نقيض نداء الله لعباده ، ولذا قال سبحانه : (والله يدغو إلى الجنة والمغفرة@اذنه @ فالله سبحانه بأوامره السامية ، وشريعته المحكمة ينادى المؤمنين إلى سلوك طريق الجنة بأن يقوموا بالأعمال الصالحة ، ويحصنوا نفوسهم فى زواجهم بما يحمى أنفسهم من الشر والفساد ، وبواعثهما ، وما يغرى بهما ، ويحموا جماعتهم من أن تكون فيها تلك الأدواء الفتاكة بقيام أسر من أزواج قد انحلت فى نفوسهم روابط الفضيلة والأخلاق ، فإن ذلك التحصين الشخصى والاجتماعى هو السبيل إلى جنة الرضوان ، كما أنه السبيل إلى مغفرة الرحمن ؟ لأن صون النفوس وعفة القلوب ، وسيادة الفضيلة فى المجتمع ، كل هذا من شانه أن يوجه إلى الخير وإلى الكمال ، فتذهب عن النفس أدرانها ، وتستر عيوبها ؟ وبذلك يغفر الله ذنوبها إذا تابت وأقلعت.
ولقد قيد سبحانه الدعاء إلى الجنة والمغفرة بقوله سبحانه : (بإذنه @ والإذن
يطلق على الإعلام ، كما يطلق على الأمر ، ويطلق على الإرادة مع الرضا والتوفيق والتيسير ، وإن تلك المعانى الثلاثة متحققة فى هذه الجملة السامية ؟ فإن الله سبحانه أعلم الناس بطرف الجنة والمغفرة ، واذنهم بها ليسلك من يريد السلوك ، وأمرهم أمرا قاطعا بالحق فى كل شئ ليطيع من طلب الحق وسلك سبيله.
هانه سبحانه موفق من طلب الهداية ميسر له السبيل ، اخذ بيده إلى الحق الذى
لا مرية فيه.
(ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يدعو الله سبحانه وتعالى إلى الجنة والمغفرة ويعلم الناس بالحق ويأمرهم به ، وييسر السبيل إليه ، ولا يكتفى سبحانه
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وتعالى بذلك ، بل يقيم البينات والآيات الدالة القاطعة على أن الحق هو ما يدعو إليه ، والمصلحة فيما يامر به ، والفضيلة والكمال فيما يشرع لهم من شرع ويوضح لهم من مناهج ؟ فقد اقترن كل حكم بحكمته ، وكل أمر بوجه المصلحة فيه ، وكان ذلك لأجل أن يتذكر الناس دائما ، ويكونوا على علم بوجه الخير فى أوامر دينهم ، وأحكام الشرع الذى نزل من عند الله الحكيم العليم ؟ وهذا معنى قوله تعالى : @لعلهم يتذكرون @ فالرجاء هنا فى معنى التعليل ؟ لأن الرجاء من الله تعالى فى موضع التحقيق ؟ أو نقول : الرجاء على حقيقته ، وهو من العبد لا من الرب ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى شرع ما شرع من شريعة محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وبين بالآيات البينات وجه الخير فيما يشرع ليرجو الناس أن يكونوا فى حال تذكر دائم لربهم وشرعه ، وخالقهم وما أنزل لهم من أحكام تصلح دنياهم ، وتقربهم إلى الله زلفى فينالون رضوانه يوم الدين.
أما بعد : فإن هاتين الآيتين الكريمتين توضحان لكل مؤمن الطريق الذى
يتخذه ليختار زوجا يرضاها قرينة له ويقطعا معا صحراء الحياة ، وتكون له السكن والمطمأن ؟ وتبينان له أنه يجب عليه ألا يسير وراء ما يثير الإعجاب من رواء المنظر ، أو علو النسب ، أو جاه دنيوى ؟ بل يطلب ذات الدين أولا ؟ فإنه إن استقامت الأخلاف وتلاءمت النفوس والتقت القلوب ، حسنت العشرة ، وقامت الأسرة على دعائم من الفضيلة والخلق الكريم ، وأنبت الله لهما الذرية الصالحة نباتا حسنا ؟ وإن لم تستقم الأخلاق ولم يكن الدين ، تقطعت الروابط ، وكاد كل منهما لصاحبه ، أو أفسد الاستهواء قلب الصالح منهما لصاحبه ، فيصير - - ، ريرين الله على قلبه ، ولا يكون نبت الذرية إلا نكدا ، وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك " (1) والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق.
(1) تفق عليه ؟ رواه البخارى : النكاح - باب الاكفاء فى الدين (4700) ، ومسلم : الرضاع - استحباب نكاح ذات الدين (2661) عن أبى هريرة - رضى الله عنه.
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@اأولمجئمشلونلث 2@ زء وص ص
عن الحيض @ل هوأذى فاغتزلوا أفساء فى المحيفى
@
ولا نقرلوهن حتئ ظهزن فإذتطهرن فآلؤهرر مق حسث
أصرع المده ص@ان ألله يحب ألتؤ بين ويحب فحطفرجمت
لحسآوكتم حرث لغ فآتوا حرثكئم أقى يثمئغ وقدموا لأنفس@
" ص ص س @ره
ص ص وه ص ص س ص مى - ص ص و2 ص مص وس ز و " 
واتموا الله واغلموا ألم فنقوه ولمجثرالمؤمنب%
بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة من شئون الأسرة كيف يختار الزوج ، وكيف يصطفى عشير الحياة ، وأن الأساس هو الدين والفضيلة فى الاختيار ، لاجاه الدنيا ولا أحسابها ولا أنسابها ؟ لأن العشرة الحسنة تقوم على الفضيلة ومكارم الأخلاق ، لا على الاستعلاء بالنسب ، والتناخر بالحسب.
وفى هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى العشرة الحسنة ، وقد تصدى فيها القرآن الكريم لبيان النزاهة البدنية فى العلاقة الطبيعية التى يتف ضاها الطبع السليم بين الرجل والمرأة ، والتى بها يعمر الكون ، ويبقى الإنسان الذى جعله الله سبحانه وتعالى فى الأرض خليفة.
وقد ذكر سبحانه وتعالى وصايا كريمة فى أمرين ، وتشير هذه الوصايا إلى
بعض مقاصد الزواج العليا " ثم ذكر حكما شرعيا قاطعا فى أمر ينفذ فيه بحكم القضاء ، لابحكم التدين المجرد.
أما الأمران اللذان جاءت فيهما الوصايا الكريمة المرشدة الهادية ، العفيفة النزهة ، فهما يتعلقان بمباشرة الحائض ، والنهى عنه ، وبالمقصد من الزواج وملاحظته عند المسيس وقضاء الوطر الجنسى ، وهو النسل القوى ذو الخلق الكريم ، والأمر الثالث الذى ينفذ بحكم القضاء هو الامتناع عن العلاقة الفطرية الطبيعية مضارة وإيذاء لامرأته بأيمان يحلفها للضرر والإيذاء ، فقد حكم فيه الشارع حكما مقررا ،
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ا "تف@سير س@ ورةا! لبقرةا أ اأأااأاا ا@ وهو الفرقة بعد الامتناع أمدا معلوما ؟ ونؤجل الكلام فى هذا الأمر إلى موضعه من تفسير الآيات الكريمات التى تصدت لحكمه ، ونكتفى هنا ببيان الوصايا فى الأمرينلأولين.
(ويسألونك عن المحيض @ السؤال كان من المؤمنين ، ولم يكن من غيرهم بخ
لأنهم أرادوا أن يعلموا حكم دينهم فى أخص شئونهم ؟ ولأنهم أدركوا بقوة وجدانهم الدينى أن الإسلام مرشد إلى الأمر الصالح فى كل شىء وفى كل الأمور ، ما دق منها وما جل ، بل ما خص منها وما عم ، وليس أى شأن من الشئون الخاصة إلا له صلة بالشئون العامة ؟ لأن الإنسان ليس شيئا قائما بذاته منفردا عن غيره مفصولا عن سواه ، بل هو جزء من كل ، موصول بما عداه ، فالأجزاء تتلاقى فتكون ذلك المجموع وتربطه بروابط من الفضيلة ، فما من خصوص للاحاد إلا له صلة وثيقة بعموم الجماعة ؟ ومن فصل الأمور الشخصية عن الأمور العامة لم يفهم علاقة الإنسان بالإنسان ولم يفهم قانون الجماعات وسر الاجتماع.
من أجل هذا المعنى سأل المؤمنون عن هذا الأمر الخاص الذى يتصل بأدق العلاقة بين الرجل والمرأةء
والمحيض مشتق من الحيض ، وأصله بمعنى السيل ؟ يقال : حاض السيل بمعنى
فاض ، ثم أطلق الحيض على ما يقذفه رحم المرأة من دم فى حال فراغه من الحمل ؟ والمحيض قال الزمخشرى فيه : إنه مصدر ميمى@ : مجىء ، ومبيت ، وعلى ذلك يكون السؤال عن المحيض أى عن حكم العلاقة بين الرجل والمرأة عند وجوده. وقد يراد منه اسم الزمان ، ويكون السؤال عن حكم العلاقة بين الرجل والمرأة فى وقته ، وقد يراد منه اسم المكان من حيث العلاقة فى مكان الحيض وهو جهاز المرأة التناسلى.
والظاهر أن السؤال عن حكم العلاقة عند وجود الدم وكل التخريجات السابقة
تصلح لذلك وكلها تحتاج إلى تأويل محذوف مقدر وهو السؤال عن الحكم ، وكل التقديرات تنتهى إلى معنى واحد وما جرى بين المفسرين من خلاف فى هذا هو
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@اا 1 " ! اتفممير سو رآ ا! لبقرآخلاف لفظى لا جدوى - من حيث المعنى - فيه ، ولماذا كان السؤال ؟ ألم يكن من مقتضى الفطرة أن يعلموا الجواب ؟ نعم لقد كان من مقتضى الفطرة أن يعلموا أن الحيض أذى فى كل أحواله ، وأنه يعتزلى موضعه إبان ظهوره ؟ ولكن أهل الديانات السماوية التى كانت تصاقب (1) أماكنهم فى بلادهم من اليهود والنصارى قد اختلفوا ، ما بين متشددين فى شأن الحائض ، ومتسامحين فى شأنها ؟ فالنصارى ما كانوا يفرقون بين حائض وغير حائض فى المعاملة والمباشرة ؟ واليهود كانوا يشددون عليها وعلى أنفسهم فى المعاملة فيتجنبونها اجتنابا تاما ، ولا يعتزلونها فى المباشرة وحدها ، بل يعزلونها فى كل الأحوالى عن أنفسهم عزلا كاملا ، حتى ليعتبرون كل ما مسته يكون نجسا ، ومن يمسها يكون نجسا ، وكأنها تكون من الانجاس فى هذه المدة (2).
وكان من العرب من تأثروا بطريق اليهود ، ومنهم من سلكوا مسلك النصارى ، فسألوا عن حكم الإسلام إلى أى الطريقين يتجه ، فكان الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، وكان بين ذلك قواما ؟ فأباح المعاملة ومنع المباشرة.
(قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن @ أجاب الله سبحانه وتعالى بما أمر به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجيب به (هو أذى@ أى هذا الدم الذى يلفظه الرحم أذى يتأذى به الإنسان تأذيا حسيا جسميا ؟ فرائحته ، يتأذى منها من يشمها ، وهو قذر فى ذاته ، وهو فوق ذلك أذى نفسى للرجل والمرأة معا ؟ فالمرأة لا تكون فى حالى تستسيغ معها المباشرة ؟ بل إنها تكون متقززة منها فى هذه الحال نافرة إلا فى الاحوال الشاذة والصور النادرة ، وجهازها التناسلى يكون فى حال اضطراب ، فتتألم من كل مباشرة ، وأعصابها وأحوالها وعامة شئونها تكون فى حالى تتأذى معها (1) صاقبه مصاقبة ، وصقابا : إذا قاربه وواجهه ، يقال : جار مصاقب 110 لوسيط (صقب) ، .
(2) قال الشيخ رحمه الله : جاء فى الفصل الخامس عثمر من سفر اللاويين (أن كل من مس الحائض فى أيام طمثها يكون نجسا ، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ، ويكون نجا إلى الماء ، وكل من م@ متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء ، وإن اضطجع معها رجل ، فكان طمثها
عليه يكون نجسا سبعة أيام ، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا). وبهذا يستبين أن اليهود كانوا يشددون
فى شان الحائض ، خى تنطوى ؟ على نفسها ، فلا تم@ شيئا خى لا تنجسه.
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ا "تف@لميرسورةا! لبقرةااأا@ من كل اتصال جنسى ؟ والرجل يتاذى نفسيا ؟ إذ يكون خليطه فى حال نفرة بل بغض لما يقدم عليه ؟ ثم إن المباشرة فى هذه الحال@ لا يتحقق معها القصد الأسمى وهو النسل ؟ فإن المرأة فى هذه الحال لا تكون صالحة للإنسال.
وإذا كان موضع الحيض أو الحيض نفسه شيئا يتقزز منه ، فمان الوصية الواجبة
فى حاله هى الاعتزال ؟ ولذا قال سبحانه مرتبا الوصية على تلك الحال التى يتأذى منها : (فاعتزلوا النساء في المحيض @ أى اعتزلوهن فى وقت الحيض ، والمراد بالاعتزال الامتناع عن المباشرة ؟ وقد روى عن ابن عباس أن المراد بالاعتزال هو اعتزال الفراش ، وهو فى ذلك أقرب إلى مسالك اليهود ؟ ولكن تلك الرواية شاذة لا يلتفت إليها ، ولا تنقض إجماع العلماء على أن المراد بالاعتزال@ هو الامتناع عن المباشرة ، لا ترك الفراش وتجنب النوم معها على فراش واحد ؟ فقد أجمع العلماء وتضافرت الروايات على أن المنهى عنه فقط هو المباشرة نفسها.
ولعل تلك الرواية المروية عن ابن عباس رضى الله عنه تتجه إلى أن اعتزال الفراش بأن ينام فى مكان وهى فى مكان إنما هو للاحتياط حتى لا يكون اتحاد الفراش مؤديا إلى ذلك الأمر الممنوع.
ولئن أخذنا بهذه الرواية لكان تحريم المباشرة لذاته ، وتحريم الاجتماع فى
المبيت على فراش واحد لغيره ؟ لأنه يؤدى إلى الممنوع لذاته.
ويلاحظ فى نسق الكلمات السامية (قل هو أذى فاعتزئوا النساء في المحيض @و
أنه قد قدم السبب على المسبب ، والعلة على المعلول ؟ فمان سبب الوصية بالاعتزال هو كون المحيض أذى يوجب الاعتزال فيه.
وإذا كان سبب الاعتزال وعدم المباشرة هو أذى المحيض فإن الاعتزال مؤقت بوجوده ، ويزول بانتهائه ؟ ولذلك بين سبحانه مدى تحريم الاعتزال بقوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن @و والقرب المنهى عنه كناية عن المباشرة ، وهى من الكنايات القرآنية التى تربى الذوق وتمنع عن الأسماع الألفاظ التى يجافى سماعها الأذواق السليمة ؟ وكم للقرآن الكريم من كنايات ومجازات تعلو بمستوى القارئ ، ولها
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@ااوضوح وقصدإلى " المعانى من " غير " خطأ افى " الفهم ، " ولاغموضفى " الموضوع ؟ 11 وأى قارئ يقرأ كلمات : (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، ولايفهم منها النهى عن الحال التى يتقضاها الطبع فى الاحوال الاعتيادية ، وأن النهى موقوت بذلك الوقت المعلوم.
والقراءة المشهورة هى بفتح الراء فى (ولا تقربوهن @ وبضم الهاء (يطهرن @
من غير تشديد الطاء. وقرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية المفضل : (يطهرن @و بفتح الهاء ، وتشديد الطاء.
ويذكر العلماء فى مادة " قرب " أن هذا الفعل من باب كرم ، ومن باب فرح ، فيقال قرب يقرب ، ويقال قرب يقرب ، وألا " ول لازم والثانى متعد ، والمعنى فيهما مختلف ؟ ف الاول يكون بمعنى الدنو ، والثانى كذلك ، ولكنه غلمث فى العرف أنه مجاز عن اللبس أى الاتصال بالشىء ؟ ومن ذلك قوله تعالى : (ولا تقربوا مال اليتيم ... @لأ أ الأنعام ، وقوله تعالى : (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا... ث4صلأ@ أ التوبة ، أى لايدخلوه وكذلك قوله تعالى : (ولا تقربوهن . 
- 
وقوله تعالى فى القراءة المشهورة يطهرن يكون معناها انقطاع الدم ؟ لأنه إذا
كان سبب الاذى هو الدم ، فانقطاعه طهور منه ، فهو وصف وحال قائمة بالمرأة تثبت عند انقطاع الدم لزوال سبب النجاسة. وأما قراءة يطهرن ، فمعناها يغتسلن ؟ لأن التطهر غير الطهور ، إذ هو فعل من المرأة نفسها منسوب حدوثه إليها ؟ فهى التى تنشئه لا أنه حال طهر يعود بعد زوال سبب النجاسة المؤقتة.
هذا تفسير بعض العلماء ، وبه أخذ الحنفية. وقال اخرون وعلى رأس@م شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى : إن القراءتين فى معناهما واحد ، وهو التطهر ، فلا تعد طاهرة إلا بالاغتسال ؟ وهذا ما سلكه جمهور الفقهاء غير الحنفية.
وقد انبنى على ذلك الخلاف فى التفسير خلاف فقهى ؟ فالحنفية قالوا : إنه بمجرد انقطاع الدم إذا كان الانقطاع لأقصى مدة الحيض وهو عشرة أيام تحل المباشرة ولو قبل الاغتسال أخذا بالقراءة المشهورة وهى قراءة (يطفرن @ لتاكد زوال الدم ، 
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ا "تفسيرسورةا! لبقرة 114 11) ا@ وبه الطهارة ، وإن كان الانقطاع لأقل من عشرة أيام فلابد من تاكد زوال الدم بعمل آخر من جانبها وهو الاغتسال الفعلى ، وبذلك تنطبق قراءة (حتى يطهرن @ فالحنفية قد اعملوا القراءتين فى نظرهم.
وغيرهم لم يفرق بين ألقراءتين فى المعنى وفسرهما بمعنى الاغتسال فلا تحل
قبله مطلقا ؟ فالطهر حقيقة فيه ، وغيره مجاز ، ولا قرينة تدل على إرادة المعنى المجازى ، فلا يعدل عن الحقيقة ؟ وفوق ذلك فإن إباحة المباشرة صرح فيها بأن ذلك متصل بالتطهر ، لا بالطهور ؟ فقد قال سبحانه : 
(@اذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرغ الله @ وإذا كان المنع مؤقتا ، فإنه بزواله
تجىء الإباحة ، وتعود الحال إلى ما كانت عليه ، وهنا كلمتان ساميتان نشير إلى بعض ما اشتملتا عليه من معان سامية ؟ وهما قوله تعالى ة (فاتوهن @ والثانية قوله : (من حيث أمركئم الله . والطلب فى قوله تعالى : (فاتوهن @ ليس المراد به الحتم واللزوم. فليس بلازم الإتيان عقب التطهر ؟ لأن ذلك مبنى على الرغبة والطاقة ، إنما المراد هو إباحة المباشرة فإنه من المقرر عند علماء الأصول أن الأمر بعد النهى يكون للإباحة ، وخصوصا إذا كان الموضع موضع حل وإباحة لا موضع تكليف وإلزام ، مثل قوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطاذوا... 3 ، ص أ المائدة ، ومثل قوله تعالى : اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فض@ل الله... صكما@ - @ أ الجمعة ، . وأما الكلمة الثانية وهى (من حيث أمركم الله @ فمن هنا المسماة بمن الابتدائية ، 
أى الإتيان يكون مبتدئا من المكان الذى أحله الله سبحانه ، وهو الذى كونه الله سبحانه على أنه المكان الفطرى الطبيعى لتلك العلاقة الجنسية ، وهو مكان البذر والإنسال ؟ فالمراد من أمر الله فى هذا المقام الأمر الإلزامى الذى جاء الإلزام فيه بحكم الشرع الإلهى ، وبحكم الفطرة التكوينية ، فقد أمر الله بأن تكون المباشرة فى موضع النسل والحرث والبذر ، والفطرة التى فطر الله الناس عليها توجب ذلك وتلزم به ؟ إلا من إيفت مشاعرهم وشذ تكوينهم ؟ ولذلك كانت تلك الفطرة هى الوضع
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@اا ا لإنسانى الذىالتز مهبنو 11 لإنسان حتى " المتوحشون " المتبدون ، " ولميخرج " عن " ذللق ا! لا الذين أصابهم شذوذ فى عقولهم ونفوسهم من بعض الذين سموا متمدينين.
(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين @ ذيل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بتلك الجملة السامية ؟ والتواب صيغة مبالغة من تائب بمعنى راجع إلى ربه إذا هفا ، منيب إليه إذا انحرف ؟ كثير الرجوع إلى رب العالمين بتوبة نصوح ؟ والتواب وصف مدح يمدح به العبيد.
وإن للتوبة منزلتين : 
المنزلة الأولى : أن يرتكب الشخص منكرا أو معصية بشكل عام ، سواء أكانت
صغيرة أم كانت كبيرة ، ويفعل ذلك بجهالة ، ثم يتوب توبة نصوحا ، ويحسق اقوبة فيغفر الله له ، فإن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا لمن أحسن التوبة ؟ والتوبة فى هذه الحال وصف مدح بلا شك ، وخصوصا إذا استشعر التائب ما كان فيه ، وأحس بالخضوع وأحسن التضرع ، وكان تذكره للماضى حافزا على الاستمساك بحاضره ، والاتجاه إلى ربه ، وطلب المغفرة ؟ فإن الإحساس بذل المعصية يدنيه من ربه ، ويقربه
وا@لنزلة الثانية من التوبة وهى العالية السامية : أن يحس المؤمن التقى بمقام
ربه ، فيحس مع ذلك بالقصور فى حقه ، فيراجع ربه بالتوبة الحين بعد الحين ، تداركا لما ظن من تقصيره ، وما ارتكب فى تقديره ، فيكون توابا منيبا مستمرا فى توبته.
والله سبحانه يحب التائب فى كلتا حاليه ، وإن تفاوتت المنازل واختلفت الدرجات. ومحبة الله تعالى للتائبين رضاه عنهم ، وإسباغ رحمته عليهم ؟ فالمحبة رضا ورحمة وتقريب. والمتطهرون هم الذين طهروا حسهم ونفوسهم ، وظاهرهم وباطنهم.
وإن تذييل الآية بهذه الجملة السامية يفيد ثلاث فوائد : 
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ا ؟تفسيرسورةا! لبقرة 1@ أولاهما : إشعار المؤمن بأن الله غفار للذنوب لمن ارتكب كما قال تعالى : (قل
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا... ء أ الزمر ، .
ثانيتها : أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن الذى لا يغتر بطاعاته ، حتى لا
يزين لنفسه كل أعماله ، فقد يتأدى الأمر بمن يزين لنفسه عمله إلى أن يزين له سوء عمله فيراه حسنا ، وإن الذى يستصغر حسناته فيكثر من التوبة قريب من ربه مستمتع بمحبته سبحانه وتعالى ، وهى أقدس ما فى هذا الوجود.
ثالثتها : أن طهارة الحس تؤدى إلى طهارة النفس ، فمن كان طهور النفس لا
يقبل أن يقدم على أمر مستقذر فى ذاته ، تعافه الطبائع السليمة ، والفطرة المستقيمة. (نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @و فى هذه الآية يشير الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أمور : 
أولها : بيان أن المقصد من الزواج ليس هو قضاء الوطر وإشباع الشهوة ، فإن
ذلك كما يكون فى زواج شرعى يكون فى المسافدة الحيوانية ، إنما المقصد هو النسل وبقاء هذا الإنسان فى الوجود على أكمل وجه ، وتهذيب النشء بين أبويه وفى أحضانهما لتنمو غرائزه وتتهذب طبائعه ، وتستيقظ ينابيع الخير فيه.
وثانى هذه الأمور : أن ما يكون بين الزوجين اللذين جمعهما الله بكلمة الشرع وحكمه هو الأنس الروحى مع المتعة الجسدية ، وإن ذلك ليقتضى زوال الكلفة ، وأن يكون بينهما من المباسطة ما تسهل معه الحياة ، ويكون فى البيت تخفيف أعبائها ، واستجمام القوى ، ليستطيع تحمل تكليفاتها.
وثالث هذه الأمور : أن الدين يجب أن يكون مسيطرا ، ويجب أن تكون العدالة قائمة ، والمودة حاكمة فيما بين الرجل والمرأة.
وقد أشير إلى الأمر الاول بقوله تعالى : (نساوكم حرث لكم @ وأشير إلى
الأمر الثانى بقوله تعالى : @فأتوا حرثكم أنى شئتم @ وأشير إلى الأمر الثالث بقوله تعالى : @ووقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين @و.
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@، 11أا أ اا أ اا! " اا تفسيو سو رة ا! لبقؤآ
وبعد هذا الإجمال نتكلم فى معانى هذه الجمل السامية لنستبين هذه الإشارات
من تلك العبارات القدسية ، فنتكلم فى معنى قوله تعالى : (نساوكم حرث ثكم @ أصل كلمة حرث تطلق على إثارة الأرض لإلقاء البذر فيها ، وقد تطلق كلمة الحرث على الأرض المحروثة نفسها ، فتسمى الأرض المحروثة المهيأة للزراعة أو المزروعة فعلا حرثا ، ومن ذلك قوله تعالى : (أن اغدوا علئ حرثكم إن كنتم صارمين - ي @ أ القلم ، ثم أطلقت كلمة حرث فى الآية الكريمة وأريد بها الزوجة على سبيل التشبيه ، وقد قال فى وجه التشبيه الراغب الأصفهانى (بالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان ، كما أن بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم).
ففى الكلام إذن تشبيه للزوجة بالحرث ؟ ووجه التشبيه الذى ذكره كان بين الزوجة وبين الأرض الخصبة المنتجة من حيث إن كليهما يمد الوجود الإنسانى ؟ فالزوجة تمده بعنصر تكوينه وإنشائه ، والأرض تمده بالزرع الذى يكون به بقاؤه. وذكر الزمخشرى أن التشبيه بين ما يلقى فى الأرحام من النطفة والبذر الذى يلقى فى الأرض من حيث إن كلا منهما ينمو فى مستودعه ، ويكون به البقاء والتوالد. وكيفصا كان توجيه التشبيه من الناحية اللفظية ، فإن الجملة الكريمة ترمى إلى معنى كريم ، وهو أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست هى قضاء الوطر لإشباع الشهوة المجردة ، بل هى تنظيم النسل فلا يصح للرجل الكامل الذى اتجهت به الإنسانية نحو الكمال أن ينظر إلى زوجه إلا على أنها مستوح سر الوجود الإنسانى ، وأنها مربى ولده ، وأن قطعة منه تتصل بها فيختلط وجوده بوجودها ، وتخرج من رحمها وديعته ، وقد امتزجت فيها عناصرهما وخواصهما وطبائعهما ، وصارت صورة فى الوجود لأشخاصهما ، ومنازعهما ، وإذا كانت الخلطة الفطرية قد أوجد الله بها ذلك المخلوق الذى يريان فيه أنفسهما موحدة متلاقية ، فإن ذلك يتقاضاهما أو يحملهما على تنشئته على صورة لما يصبوان إليه من كمال ؟ وإذا تقاصرت نفس أحدهما عن الاخر فقد يكون الاضطراب فى تكوينه الخلقى ، بل يكون نقص فى تكميل نموه الجسمى.
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ا "11 تفسيراسورة ا! لبقرةاأ اا@ وإذا كان ذلك بعض ما يشير إليه التعبير عن الأزواج بأنهن حرث ، فإنه بلا
شك يحث الرجل على أن يتخير موضع حرثه ، كما يتخير موضع زرعه ، فمانه لا يطلب لبذره إلا الخصبة القوية من الأرض ، فكذلك لايطلب إلا القوية من النساء فى جسمها وخلقها ودينها ، وطيب أرومتها ، وكرم بيئتها ؟ ليكون الولد قويا ، ولينشأ نشأة كاملة تربى فيه قوة الجسم والخلق والدين والعقل ؟ ولذا جاء فى المأثور " تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم " (1) وروى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا أنه قال : " إياكم وخضراء الدمق " وهى المرأة الجميلة التى نبتت فى منبت سوء (2) ء فلا تطلب المرأة لجمالها ولا لمالها ، ولا لجاه أسرتها ، ولكن تطلب لدينها وخلقها ، ولبيئتها الدينية الخلقية الطاهرة.
وقوله تعالى : (فاتوا حرثكم أنى شئتم @ تشير إلى المباسطة التى تكون بين الزوجين ، وإبعاد ما يتكلفه الإنسان فى لقاء الإنسان ؟ فإن ذلك يزول عندما يكون الرجل مع زوجه ، ويستروح راحة الحياة ، ومودة العشرة الزوجية ؟ فإن قوله : (فاتوا حرثكم أنى ششم @ معناه قاربوا أو باشروا نساءكم كيف شئتم. وقد روى الرواة أن اليهود الذين كانوا يجاورون أهل المدينة كانوا عند المباشرة لا يرى الرجل من زوجه شيئا ، ولا تكون المباشرة إلا بإبعاد حرف من الثياب ؟ وقد سرت تلك الحال من التكلف إلى الذين كانوا يساكنونهم من أهل يثرب ، ولعلهم ظنوا ذلك أدبا وتهذيبا ، وحسبوه أمرا فى هذه الحال مطلوبا ، فسلكوا مسلكهم ؟ وكانت قريش تزيل كل تكلف من هذا عندما يختلى الرجل بزوجه ؟ فلما كان التزاوج بين المهاجرين من قريش ، والأنصار من أهل المدينة الذين سرى إليهم ذلك التزمت من اليهود ، كانت تحدث نفرة أحيانا بين الزوجين بسبب التزمت من جانب ، ورغبة التبسط من جانب اخر ، فكان قوله تعالى : (فأتوا حرثكم أنى شئتم @ مزيلا للتكلف ، داعيا إلى
(1) رواه ابن ماجه : كتاب النكاح - الاكفاء (1958).
(2) مسند الشهاب (957) ، وجاء فى كشف الحفا (855) : " إياكم وخضراء الدمن لا. رواه الدارقطنى فى الا. فراد ، والرامهرمزى والعسكرى فى الا مثال ، وابن عدى فى الكامل.
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@اأ المباسطة ، ليكون ما " بين " الر جل " والمرأةفيه " استر واحللنفوس ،11 واستجمام " للقلوب ؟ا فكلمة (أنى) معناها (كيف) أى باشروا نساءكم فى موضع الحرث على أى شكل كانت المبالثمرة.
ويقولى علماء اللغة إن (أنى) يستفهم بها وتكون بمعنى كيف ، وذلك أصل استعمالها ، وقد تكون مع استعمالها بمعنى كيف للمكان أيضا ؟ ولذلك يقولط الراغب الأصفهانى : (أنى للبحث عن الحالى والمكان ؟ ولذا قيل هو بمعنى أين وكيف لتضمنه معناهما ؟ قالى الله عز وجل : (أنى لك هذا... ث@ش @ أ ال عمران ، أى من أين وكيف لك هذا ؟ ).
وهى هنا بمعنى كيف الذى هو أصل استعمالها. وذكر الحرث (1) فى قوله سبحانه : (فأتوا حرثكم @ للإشارة إلى أنه مع إباحة الاستمتاع الجسدى ، والاسترواح النفسى ، وإحلالى المباسطة محل التكلف والتزمت ، مع كل هذا لا ينسى المقصود الأصلى ، وهو أن الغاية هو النسل والقيام على شئونه وتربيته ، فإذا كانت الحياة الزوجية يزولى فيها كل ما يحجب الإنسان عن الإنسان من ظواهر وأشكالى ، فإن لذلك غايتين ساميتين : 
إحداهما : النسل وتهذيبه والقيام على شئونه.
والثائية : الاستجمام والاستعداد بهذا الاستجمام للقيام بأعباء الحياة موفور
القوى النفسية التى هى معين الصبر ، وأساس الاحتمالى.
(1) قال المصنف رحمه الله : أصحاب النفوس المنحرفة والاهواء المردية يتقولون الأقاويل ، وقد انحرفوا فى تفكيرهم بمقدار انحراف نفوسهم عن الفطرة القويمة ، فقد زعم بعض الجهلاء الذين إيفت نفوسهم أن معنى قوله : (أنى شئتم @ أى فى أى مكان سئتم فى القبل أو الدبر ، ولم يكتفوا بذلك الفهم الضال ، بل حاولوا إسناده إلى عبد الله بن عمر ، وإلى مالك ، وقد كان ذلك كذبا لا سك فيه ، فقد نفاه ابن عمر نفيا باتا عندما ترامى إليه ، بل إنا لا نتصور أن شخصا مستقيم الفطرة يقوله ، وكذب الثقات بالإجماع نسبته إلى مالك ، والآية لا تفيده ، ولا يتصور أن تفيده ، لأن الله سبحانه وتعالى صلقول : (فاتوهن من حيث أمركئم
الله @ أى بمقتضى الفطرة والتكوين وذلك فى موضع النسل ؟ ولأن الله يقول : (نساؤكنم حرث @ ويكون حرئا إذا كان المقصود موضع النسل ، ولا " ن الله يقول : (فاتوا حرثكغ أنى شئتم @ أى اثتوا موضع الحرث ، 
ولا يتصور ذلك إلا فى موضع النسل ، وما كان لنا أن نخوض فى هذا لولا هؤلاء الذين انحرفت فطرتهم فضل فهمهم.
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ا " إا تفسيرسورة 11! لبقرةاأ اا أاا أ اا@ (وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوة وبشر المؤمنين @ اشتملت هذه
الجمل السامية على ثلاثة أوامر ، وبشرى ، أما الأوامر الثلاثة فهى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوة@ ، وأما البشرى ، فهى (وبشر المؤمنين @و.
والأمر الأول : وهو قوله تعالى : (وقدموا لأنفسكم @ معناه اعملوا فى حاضركم ما يكون لمستقبلكم ذخرا وعتادا ، وقدموا من الأعمال الصالحة فى الحاصر ، ما يكون نفعا لكم فى المستقبل ؟ لأن من يعمل عملا صالحا فى حاضره ، يمكن للمستقبل الحسن لنفسه ، وهذا المعنى عام يشمل كل عمل صالح ، وكل بر يقدم عليه الإنسان ، فهو حصن المستقبل ، يقدمه لنفسه من بناء الحاضر على عماد مكين من الخير ، وهو فى هذه الآية يدل مع هذا العموم على معنى فيها على وجه الخصوص ، وهو ما يتناسب مع الزواج وعشرة الأهل ، والقيام على شئونهم ؟ فالمعنى على هذا : قدموا لأنفسكم فى أمر الزواج وما يثمره ، بأن تختاروا عند الزواج ذات الخلق والدين والعفاف والاعتدال ، حتى يكون لكم حياة هنيئة فى حياتكم الزوجية ، فمن اختار الزوج العفيفة ذات الدين فقد قدم لنفسه ، ولمستقبله ، وإذا أحسنتم الاختيار فاطلبوا النسل وقوموا على شئونه وتعهده بالخلق الجميل وبث الفضيلة فى نفسه ، فإن من قام على تربية ولده فقد قدم لنفسه والولد عمل صالح لأبيه ، وإذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من بر يؤثر عنه ، وولد صالح يذكره ويدعو له ، وصدقة جارية مأثورة عنه ، ثم إذا أحسنتم اختيار الزوج فاحسنوا عشرتها ، وخذوها بالرفق والدين والفضيلة والمعاملة الحسنة والقيام بحقها ، فإن من يفعل ذلك يقدم لنفسه ، فإن المرأة إذا جمحت نغصت البيت ، وكان العيش نكدا ، فمن أحسن معاملة أهله فقد قدم لنفسه.
وعلى هذا يكون لقوله تعالى : (وقدموا لأنفسكم @ معنى عام يشمل كل
خير ، ويدخل فى عمومه معنى خاص ، وهو ما يتعلق بالزواج والعشرة الزوجية وا لو لد.
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@ " اا 11"ا! " اا اتجفللمير سورة 11! لبقؤآ
والأمر الثانى : قوله تعالى : (واتقوا الله وله معنى عام وهو أن يجعلوا بينهم
وبين عصيان الله وقاية ، ويخافوا الله سبحانه ، ويجتنبوا المعاصى ، والأذى ، وظلم الحقوق ، والاعتداء على الناس ، وخصوصا الرقيق ، ويدخل فى هذا المعنى العام @حنى خاص يتصل بموضوع الآيات الكريمات ، وهو الزواج وما يثمره ، وهو أن يتقى أذى العشير ، وظلم المرأة ، وهضمها حقوقها ، وظلم الأولاد بعدم القيام على شئونهم ، وحسن تربيتهم ؟ وإن أذى المرأة ظلم ليس فوقه ظلم ، وهو ظلمات يوم القيامة. وفى المأثور عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكلم ، اتخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " (1). وكان اخر ما وصى به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتقوا الله تعالى فى المرأة والرقيق.
والأمر الثالث : قوله (واعلموا أنكم ملاقوه @ والإيمان بلقاء الله تعالى هو
الذى يربى النفس على فعل الطاعات واجتناب المنهيات ، وهو الذى يجعل الإنسان يطمئن إلى فعل الخير ، إذ يعلم أن فيه رضوان الله ، وهو سيلقاه ، ويجنب نفسه فعل الشر " لأن فيه غضب الله ، وسيلقاه ، وسيجزيه الجزاء الأوفى ، سيجزيه على الإحسان إحسانا ، وعلى السوء سوءا ؟ إنه بكل شئ عليم ؟ وهذا المعنى عام فى كل شئون الحياة ؟ ويدخل فى هذا العموم المعنى الخاص بالحياة الزوجية ، وهو أن يراقب الله فى معاملته لأهله وولده ، وإن المرأة إن كانت بين يديه قد فقدت النصير ، أو حيل بينها وبين نصرائها ، فليعلم أن الله معها ، وأنه عليه رقيب ، وأنه سيلاقيه ، وسيأخذه أخذ عزيز مقتدر ، ومنتقم جبار ، وأنه إن استبد به طغيانه فاكل حقوقها ، وانحرفت فطرته فضيع أولاده ، فإن الله عليه رقيب ، وسيلقاه ، ويجزيه على سوء ما صنع ؟ وإذا أحسن العشرة ، وقام بحق الله وحق الزوج وحق الولد ، فأعطى كل ذى حق حقه ، فإن الله سيلقاه ، وسيجزيه من الخير بما قدمت يداه.
(1) رواه مسلم : الحج (137 2) ، وأبو داود : المناسك (1627) ، وابن ماجه (65 0 3) عن جابر رضى الله عنه ، والدارمى (1778) ، وهو جزء صن حديث طويل فى حجة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) .
قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعنى أسرى فى أيديكم. كما رواه ابن ماجه : النكاح - حق المرأة على زوجها (1841) ورواه أحمد فى أول مسند البصريين ، عن عم ابى حرة
ا لر قا شى (19774).
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وإن هذه هى بشرى المؤمنين ، وهى قوله تعالى : (وبشر المؤمنين @ فالإيمان يتقاضى المؤمن أن يقوم بحق أهله وبحق ولده ، وأن يكون حسن العشرة ، وألا يهضم أهله ، وإن لم يفعل فليس من الإيمان فى شىء ، والله ولى المتقين. ولاتخعلوا ألله عىضة لأئفن@غ أت تبروأ
وتتقوا وتض@ لوا بف أفال@ق وألله يغ طيص
لايؤا ضذكم آدئه بأ للغوفىأيمتكئم ولبهن يؤا ضذكم بماممسبت
قلوب@غ والله غفؤرطجم @ للذين يؤلون من دنممإلهتم تربص
ص ز وط ص ص - ص صء - بربرووص هو@صء ه
أزبعة اشهرفإن فاءوفإن الله عموررصص فئ وإن عزموا
آلفق @ان الئه @ يغ عليص @
كلام الله سبحانه وتعالى من قوله : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن... نخطلأ@ أ البقرة ، فى الأسرة وبيان أسس التلاؤم بين ركنيها ودعامتها ؟ وهى الدين والأخلاق ، لا المال ولا الجاه ولا الجمال ؟ فإن تلك أمور قد تكون عند التفاضل بعد تحقق الأصل وهو التدين والخلق ؟ فلا ينظر إلى هذه الأمور إلا بعد تأكد هذين الأصلين.
وقد بين سبحانه بعد ذلك شيئا من العشرة الزوجية يتصل بالعلاقة الفطرية بين الزوجين ؟ وفى هذه الآيات ذكر الأمر الذى يتصل بظلم الرجل لزوجه فيما يتصل بتلك العلاقة ، وذلك بأن يمتنع عما يتقاضاه الطبع مضارة لها ، وقد يكون له زوج أخرى يشبع عندها حاجته الفطرية ، ويترك هذه كالمعلقة ، لا هى زوج تأنس بالحياة الزوجية - ، ولا هى مطلقة تأنس بأهلها ولا تذوق مضاضة الظلم والحرمان مما أحله الله ؟ وقد يوثق ذلك بيمين يحلفها ، ويتوهم أن من الخير البر بهذه اليمين ، وأن يترك زوجه تأكلها الغيرة ، وتكتوى بلوعة الظلم والأذى والمكايدة ، وتستوحش بتلك النفرة المستحكمة.
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@" ا! "ا 11 اتفملمير سورةا! @ا
ولقد بين سبحانه وتعالى الأمر ، ووثق البيان ، فنهى عن الأيمان إن حلف
وكان الاستمرار على البر باليمين ظلما ، وذكر العقوبة الرادعة لمن يعمد إلى مكايدة أهله ، والإساءة إليها والإضرار بها إن استمر فى غيه ولم يسلك الطريق الذى بينه رب العالمين للخروج من تبعة اليمين ، وهو تحلتها ، وهى الكفارة.
وفى بيان الأمر الأول قال سبحانه وتعالى : 
(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس @ العرضة
بضم العين : تطلق على النصبة التى تتعرض للسهام ونحوها ؟ وأطلقت على كل ما يتعرض للأشياء والامور ويكون هدفا لها فيقال : فلان عرضة للسفر أى منعرض له. وتطلق العرضة على الفوة وعلى الهمة ؟ ومن ذلك قول بعض الشعراء فى مدح الأنصار : " والأنصار عرضتها اللقاء " وتطلق العرضة على الحاجز الذى يحول ويمنع. واليمين تطلق بمعنى الحلف والقسم ، وأصل ذلك أن العرب كانوا إذا وثقوا عهودهم بالقسم يقسمونه ، وضع كل واحد من المتعاهدين يمينه في يمين صاحبه وأطلق على القسم كلمة اليمين ، وتطلق اليمين على الأمور المحلوف بها ، ومن ذلك قوله @! : " إذا حلفت على يمين فرأيت كيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك " (1).
وكلمة العرضة فى الآية الكريمة يصح أن تكون بمعنى القوة ، والمعنى عليه لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم التى تمتنعون فيها عن أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ، أى لا تتخذوا من قسم الله سبيلا للامتناع عن فعل الخير.
ويصح أن تكون العرضة بمعنى المعرض للأمر كقول القائل : (فلا تجعلونى عرضة للوائم) ويكون المعنى على هذا كما قرر الزمخشرى : لا تجعلوا الله سبحانه وتعالى معرضا لأيمانكم فتبتذلوا القسم بالله بكثرة الحلف ؟ وذلك لكى تبروا وتتقوا وتصلحوا ؟ وذلك لأن من يكثر الحلف يكون مهينا بين الناس ، كما قال تعالى : 
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : الأيمان والنذور قول الله تعالى : الا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) (132 6) ، ومسلم : الأيمان - ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خير! منها (0 2 31) ، .
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ا "ا تفسير سو اأةالبقرةا ا@ (ولا تطع كل حلاف مهين @في @ أ القلم ، ، ولأن المكثر من الحلف لا يكون ممن يصون يمينه فيبر بها ؟ ولذا قال تحالى : (واحفظوا أيمانكم... @فئ @ أ المائدة ، ومن لا يصون يمينه لا يبر بها بل يقع فى الحنث الكثير وقد يكفر وربما لا يكفر ؟ ومن يعرض اليمين فى القليل والكثير ، والعظيم والحقير من الأمور لايكون متقيا لله ، ولمهانته لايصلح بين الناس.
ويصح - وهو الراجح - أن تكون العرضة بمعنى الحاجز المعترض ، ويكون
المعنى على ذلك : لا تجعلوا الحلف بالله سبحانه وتعالى حاجزا ممانعا بينكم وبين فعل الخير ، فلا تحلفوا فى أمر يكون الامتناع فيه امتناعا عن خير وتقوى وإصلاح بين الناس ؟ وذلك لأن الرجل كان يحلف على الامتناع عن بر غضبا على من يطلبه ؟ كما روى أن سيدنا أبا بكر حلف ألا يعطى ذ! قرابة له عندما خاض فى شأن ابنته عائشة فى حديث الإفك عليها ، فنزل قوله تعالى : (ولا ياتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم - @لىلأ - @و أ النور ، .
وقد روى أيضا أن عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه (زوج أخته) النعمان
ابن بشير شىء ، فحلف بالله ألا يدخل عليه ولا يكلمه ، ولا يصلح بينه وبين خصمه ، وإذا قيل له فيه قال : قد حلفت بالله ألا أفعل فلا يحل لى إلا أن تبر يمينى ؟ فكانت الآية الكريمة ناهية عن ذلك فمن حلف على شىء فرأى خيرا منه ، فلا يصح أن يجعل الحلف بالله عرضة محاجزة دون فعل الخير ، بل عليه أن يفعل الخير ويحنث ويؤدى كفارة اليمين المذكورة فى سورة المائدة ، فى قوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارتة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 3000@ت @و أ المائدة ، .
وإن تفسير العرضة بمعنى المحاجز المعارض دون فعل الخير ، هو الأرجح كما
نوهنا ، والإيمان حيمئذ تفسر بأنها أفعال الخير المحلوف على الامتناع منها ؟ ووجه الترجيح من ناحيتين : 
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@ااأولاهما أنهذاالتفسير هو " المناسبلما " يجى بعد ذلك ، " وهوا المقمحدأ من السياق ، وهو قوله تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفوررحيم @ فإن مقتضاها أنه لا يصح أن تكون اليمين محاجزة دون فىء الرجل إلى أهله ، ومنع الأذى والضرر عنها.
وثانيتهما - أن الأحاديث كثيرة متضافرة تحث الحالف على الحنث فى يمينه
إذا كان الحلف مؤداه الامتناع عن البر ؟ فقد روى فى الصحيحين أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أ قال : " إنى والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير ، وتحللتها " (1) وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة : " يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكللت إليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذى هو خير وكلفر عن يمينك " (2).
وروى مسلم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " والله لأن يلج أحدكلم بيمينه فى أهله آثم له
عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه " (3).
وقوله تعالى : (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس @ هو بيان للخير الذى
كانت اليمين تحاجز دونه ، وتمنع القيام به ؟ والمعنى : لا تجعلوا الله محاجزا دون أيمانكم لكى تتمكنوا من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والنسق البيانى الكريم يفيد أن علة النهى فى قوله تعالى : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم @ هو أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس .
فالخير الذى يطلب ، ولا يصح أن تحاجز اليمين دونه ثلاثة أنواع على حسب
ما كان يقع من الناس فى أيمانهم :
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى فى عرة مواضع أولها فى كتاب فرض الخمس - الخمس لنوائب المسلمين (2900) ومسلم فى ثلاثة مواضع أولها : الأيمان - ندب ص حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها (3109).
(2) سبق تخريجه.
(3) متفق عليه ؟ رواه البخارى : الأيمان والنذور (6135) ، ومسلم (3127) عن ابى هريرة - رض الله عنه.
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ا " إا تفسيرسو رةا إلبقرةاا 0 1 اا@ أولها : البر بالرحم ، كما حصل فى يمين الصديق الكريم أبى بكر رضى الله
وثانيها : التقوى بأن يجعل بينه وبين أذى الناس وغضب الله بأذاهم وقاية ، 
كما يتبين فى حلف الرجل فى أهله مضارة بهن وإيذاء لهن.
والنوع الثالث : الصلح بين الناس كما حدث فى يمين عبد الله بن رواحة مع
ختنه النعمان بن بشير رضى الله عنهما ، وما من خير يحلف الناس على الامتناع عنه إلا وهو داخل فى هذه الأنواع الثلاثة.
(والله سميع عليم @ ذيل الله سبحانه وتعالت كلماته الآية الكريمة بهذه الجملة السامية للإشارة إلى أنه سميع لأيمانهم عند النطق بها وتوثيقهم القول بها ، عليم بالدوافع إليها ، والبواعث التى بعثت عليها ، والنتائج التى تتأدى إليها ؟ وإنه تقدلست ذاته ، وتعالت صفاته ، يغفر لهم أيمانهم بالحنث ثم الكفارة فى نظير الخير العميم والنفع العظيم ، ومنع الضرر والضرار بالأهل ، والبر بذوى الأرحام ؟ ثم ذلك التذييل الكريم لايخلو من إنذار بغضب الرحمن الرحيم إن أصروا على ماهم عليه ولم يثوبوا إلى رشدهم ويتخذوا تحلة أيمانهم طريقا للعودة إلى البر.
الا يؤاخذكم الله بالفغو في أيمانكم @ اللغو من الكلام : ما لا يعتد به ، ولا
يصدر عن فكر وروية ، وأصله من لغا الطير ، وهو صوت الطيور الذى لا يفهم منه شىء ويظن الإنسان أنه لا يقصد به شىء ، وقد يطلق اللغو على الكلام القبيح الذى ينبغى ألا يعتد به ؟ ومن ذلك قوله تعالى : (لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا@ث @ أ النبا ، وقوله تعالى : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه... - لرولأ@ أ القصص ، وقوله تعالى : (وإذا مروا باللغو مروا كراما - نم@ث @ أ الفرقان ، .
وإذا كان اللغو من الكلام ما لا يعتد به ولايورد مورد الروية والتفكير ، فلغو
اليمين ما لا يعتد به ولم يصدر عن روية وتفكير. وقد روى فى الآثار صور لأيمان اللغو ، وأخذ بعض الفقهاء صورة منها وحصر اللغو فيها ، وأخذ غيره بصورة أخرى ، وقصر اللغو عليها.
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@ااوأرى اأنكل " صحورأيماناللغو " الو اردةعن " الممحا بة " تدخلفىمعنى " يمين
اللغو التى كان من فضل الله على عباده ورحمته بهم أن رفع عنهم إثمها ، ولم يجعلها موضع مؤاخذة ولا اعتداد ، فلا إثم ولا كفارة فيها.
ولنسرد هذه الصور بإسنادها ، وكلها يقع مثله فى الحياة اليوم ، كما وقع مثله
بين الناس فى الماضى : 
(أ) ومن صور يمين اللغو ما رواه الزهرى عن عائشة رضى الله عنها أنها
قالت : إن اللغو هو ما يكون بين القوم يتدارءون به فى الأمر ، فيقول هذا والله وبلى والله ، وكلا والله يتدارءون فى الأمر ، ولا تعقد عليه قلوبهم ؟ أى أن القوم يتحادثون أو يتذاكرون فتجرى على ألسنتهم ألفاظ اليمين لا يقصدون بها يمينا ، فلا يقصدون توثيق قول ، ولا تأكيد خبر ، وقصر الشافعية اللغو على هذا.
إ ب) ومن صور اللغو ما روى عن عائشة أيضا أن اللغو هو الشىء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق ، فيكون على غير ما حلف عليه ؟ أى أن الشخص يحلف على أمر يعتقد أنه الصدق ، ثم يتبين أنه كان مخطئا فى اعتقاده ؟ فهذا لا يؤاخذ عليه رب العالمين ، ؤلا كفارة فيه. وبهذا فسر الحنفية اللغو.
(@) ومن صور اللغو المروية عن ابن عباس يمين الغضب الذى يذهب فيه اللب ، ويفقد التقدير " فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : الغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان) وإن ذلك فيه بعض النظر ، وهو سليم إن قصد به الغضب الذى يفقد فيه الغاضب وزن الامور.
(د) ومن صور اللغو ما روى مرسلا عن الحسن البصرى أن رسول الله @ي@
مر على قوم ينتضلون - يعنى يترامون بالسهام - ومع رسول الله لمج@ رجل من أصحابه ، فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله ، وأخطات والله ، فقال
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ا " إتفسير سورةا! لبقرةاأ اا@ الذى مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " حنث الرجل يا رسول الله! قال : " كللا ؟ أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة " (1). وهذه الصورة قريبة من الصورة الأولى أو الثانية.
وإنا نرى كما نوهنا من قبل أن هذه الصور كلها تدخل فى معنى اللغو ؟ لأن
معنى اللغو يفهم من مقابله ؟ وهو ما ليس بلغو ، وغير اللغو هو ما يقصده القلب قصدا صحيحا مبنيا على علم صحيح ، وهو موضع المؤاخذة والله سبحانه عبر عن موضع المؤاخذة بأنه ما اكتسبته القلوب أى قصدته واتجهت إليه بعزيمة وعلى علم صحيح ؟ وكل الصور السابقة ليس فيها كسب للقلب مبنى على إرادة وعلم صحيح ، فلا مؤاخذة ، فتكون لغوا.
ومعنى عدم المؤاخذة أنه لا إثم فى الآخرة ولاعقوبة فى الحنث ؟ لأنه لا يمين
حتى يكون منع ، وحتى تجب الكفارة ، وقد يقول@ قائل : إن الحلف بالله ولو لغوا وتكرار ذلك فيه بلا شك ما لا يتفق مع ماللاسم الكريم من إجلال@ وما يستحق من صون وتحفظ عند النطق ، وهو الأمر الذى اتفق عليه العلماء ، فكيف لا تكون مؤاخذة فى لغو الأيمان ؟ 
ونقول@ فى الإجابة عن ذلك : إنه بلا شك يجب أن يصان اللسان عن النطق
بأيمان اللغو ما أمكن ، وإن ثمة إثما إذا كررها واكثر منها فى الجليل والحقير ، والصغير والكبير ، حتى صار اللفظ يجرى على لسانه من غير احتياط ، لأن ذلك قد يؤدى إلى الحلف غير لاغ ، بل مع اكتساب القلب ؟ ولكن ذلك الاسم الذى جاء من الإكثار والتكرار والاستمرار ، ليس هو الإثم المنفى في الحلف الواحد فالإثم الثابت هو ما كان في الكل والاستمرار ، والإثم المنفي ما كان فى الجزء والانفراد. على أن نفى المؤاخذة إنما هو ليقدم على الفعل من غير تحرج ، وذلك متحقق فى كل أيمان اللغو ، سواء اكانت ممن يكثر أم كانت ممن يقل ، وإن كان ثمة لوم فهو موجه إلى الشخص فى جملة أحواله وصفاته ، لا فى ذات اليمين منفردة.
(1) من مراسيل الحسن ، ذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح باب الا يواخذكم الله باللغو فى أيمانكم)..
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@اا(ولكن يؤاخذكمبماكسبتففوئكم @ " هذا " موضعالمؤاخذة ، " وهو " ما كسبته القلوب ، أى قصدته وأرادته. ولم يجئ عفو الخاطر ؟ أو لم يبن على علم ناقص وما قصدته القلوب نوعان : 
أحدهما - أن يقصد إلى فعل أمر أو الامتناع عن أمر مستحصدا عزيمته على
ذلك ، موثقا تلك العزيمة بيمين الله سبحانه وتعالى.
وثانيهما - أن يحلف على شئ كاذب مؤكدا قوله لسامعه ليعتقد السامع صدقه ، والحالف جازم بأنه كاذب ؟ وتسمى هذه اليمين يمين الغموس ، ويدخل فيها الأيمان التى يحلفها شهود الزور ، والكاذبون فى التقاضى.
والمؤاخذة فى النوع الأول بوجوب الكفارة إن حنث فى يمينه ، وفى النوع
الثانى بالإثم المستمر ، حتى يتوب توبة نصوحا ، ويرد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب على يمينه ضياع حق أو حكم بباطل. ولقد قرر الشافعى رضى الله عنه أنه تجب مع ذلك كفارة يمين ، ولم ير الحنفية فيها كفارة ، إنما الكفارة فيما يقبل الحنث ، وتلك لا تقبل الحنث.
وعبر سبحانه وتعالى عن القصد والتعمد بقوله تعالى : @بما كسبت قلوبكم @ وكسب القلب أدق وأخص من مجرد التعمد ؟ وذلك لأن كسب القلب معناه أن اليمين كان لها أثر فيه ، قد اكتسبه منها ، كما كسبت منه القصد والابتعاد عن معنى اللغو.
والأثر الذى تنتجه الأيمان المقصودة يختلف باختلافها ؟ فإن كانت يمينا برة
هى خير فى ذاتها وفى موضوعها ، والإصرار عليها لا ينتج إلا خيرا ، اكتسبت القلوب عزيمة نحو الخير ، وإصرارا عليه وإيمانا به ، فتشرق بنور الله ، وتستنير بذكر الله. وإن كانت اليمين فاجرة كاذبة فى موضوعها لم يقصد الحالف فيها إلا تزكية الإثم ، فإن القلب يكسب منها شرا ، إذ ينكت فيه الإثم نكتة سوداء ، وبتكرارها تحيط بالقلب خطيئاته ، وتستغرقه سيئاته ، ويرين الله سبحانه وتعالى عليه بغشاوة كثيفة من الاثام.
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ا "تفسيراسورة ا! لبقرة 11ا@ وإن كانت اليمين غير فاجرة ، ولكن الإصرار على موضوعها فيه منع للخير ، 
يكون الكسب شرا إن أصر عليها ، ويغفر الله إن اتخذ السبيل الذى يكون به تحلة الأيمان ، وهو الكفارة السهلة الميسرة لكل إنسان.
هذا بعض ما يشير إليه التعبير الكريم السامى (بما كسبت قلوبحم . 
(والله غفور حليم @ ذيل الله سبحانه هذه الآية الكريمة بهذه الجملة السامية
لتأكيد معنى عدم المؤاخذة فى اللغو ، ولبيان أنه سبحانه يأخذ عباده بالرفق ، ويسهل لهم سبيل العودة إلى الجادة المستقيمة إن حادوا عنها ، وتنكبوا سبيل المؤمنين ، ويرشدهم إلى ما يخرجون به مما يلقون بانفسهم فيه من أقوالى وأفعالى ؟ فهو يبين طريق التحلل من الأيمان إن حلفوا ليتركوا خيرا ، أو ليرتكبوا شرا ، وهو بحلمه وتدبيره وحكمته يبين لهم الحق والسبيل إليه ؟ وإن سبقت الأيمان محاجزة دون الخير طلب إليهم الا يتمسكوا بها ويفعلوا الخير.
هان رحمة الله سبحانه وتعالى فى الأيمان وغفرانه وحلمه قد بدا فى الإعفاء
من يمين اللغو ، وعدم اعتبارها ، وفى المؤاخذة على ما تكسبه القلوب مع تسهيل العودة إلى فعل الخير ، وفى بيان التحلل من اليمين إن حالت بين صاحبها والبر والتقوى والإصلاح بين الناس.
(للذين يؤلون من نساثهم تربص أربعة أشهر هذه إحدى الأيمان التى لو استمسك بها الحالف كانت محاجزة ممانعة دون البر والتقوى ، فهى من جهة تطبيق عملى للحكم الذى قرره العلى القدير فى قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لأيماكم @ ، ومن جهة ثانية هى بيان لحكم حالى تعرض فى أثناء العشرة الزوجية ؟ وذلك جزء من موضوع الأسرة الذى ابتدأه سبحانه بقوله : (ويسأئونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير... - @نر@ أ البقرة ، أو بقوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن... @لأ@ أ البقرة ، على حسب الاختلاف فى معنى الأسرة من حيث العموم والخصوص.
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والإيلاء مصدر الى يؤلى بمعنى حلف ، وخصه الأصفهانى بالحلف على التقصير فى الأمر فقال : (حقيقة الإيلاء والألية الحلف المقتضى لتقصير فى الأمر الذى يحلف عليه).
وقد خص فى الشرع بالحلف على الامتناع عن القرب من امرأته ومسيسها ، 
وكان ذلك التخصيص مشتقا من هذه الآية : (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والتربص الانتظار ، والترقب ، ومعنى الجملة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل للذين يحلفون ويجعلون موضع حلفهم الابتعاد عن نسائهم وتجنبهن متجنين عليهن ظالمين - تربص أربعة أشهر ينتظرونها ، والله يرقبهم فيها ، وحكم الله يترقبهم ، فإطلاق التربص من غير أن يضاف إلى الحالفين ، ولا أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كان بمعنى الانتظار ، وهو من العبيد توسعة لهم ، ومن الله سبحانه وتعالى وشرعه ترقب لهم حتى يقطع السبيل على ظلمهم إن طال الأمد وقست قلودهم.
وتلك المدة التى وسع لهم فيها ليعودوا إلى رشدهم. ويقلعوا عن غيهم ، وإلا حقت عليهم كلمة الله سبحانه وتعالى ؟ هى أربعة أشهر ، وبعدها يوضع حد لذلك الظلم والمضارة فى العشرة الزوجية.
إن العشرة الزوجية أنس وإلف والتقاء روحى وجسدى بتحقيق ما يتقاضاه
الطبع الإنسانى ، والإنسال ؟ ليبقى الإنسان فى هذه الأرض يعمرها إلى أن يقضى الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا ؟ فإذا جاء الرجل وهو القوام على الاسرة وهو رأسها وعمادها ، واشتط واتخذ المضارة والكيد ، بدل أن يؤلف القلوب ويؤنس النفوس ويربط بالمودة بينه وبين أهله ؟ إذا فعل ذلك فإن الجو يعتكر ، والأمور تضطرب ، وتحل البغضاء محل المحبة ، والمضرة محل المودة ؟ فوجب أن تنتهى هذه الحال إما بإعادة الود إلى صفائه ، وإما بفصم عرى الزوجية التى صارت لا تنتج إلا نكدا.
وإن من أشد مظاهر المضارة والمكايدة القطيعة فى المضجع ، والهجر غير الجميل فى المبيت ، فمانه أذى شديد ، لا لأنه امتناع عن قضاء الوطر ، بل لأنه يدل
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ا "11 تفسيرسو رةا! لبقرة 11 ا@ على البغض الشديد ، ولا شىء يفعل فى نفس المرأة أشد من الإحساس بالبغض من العشير والضجيع الذى وهبت له نفسها ، وأعطته قلبها ، فكان منه ذلك النكر وذلك الهجر.
ولقد جعل الله سبحانه وتعالى أقصى غاية الصبر منها هو أربعة أشهر ، وبعدها يكون الفصم ، وإنهاء تلك الحياة الزوجية التى تحكمت بين الزوجين فيها البغضاء.
ولماذا كانت المدة أربعة أشهر ؟ لقد ذكر بعض العلماء أن تلك المدة أقصى ما تصبر عليه المرأة فى المضارة بذلك الهجر غير الجميل. ولقد سأل عمر نساء عن مقدار ما تصبر المرأة عن زوجها ، فقالت بعضهن شهرين ، ويقل صبرها فى ثلاثة ، وينفد صبرها فى أربعة أشهر. ولقد كان عمر رضى الله عنه بعد هذا يسترد الغزاة ويستبدل بهم غيرهم بعد أربعة أشهر.
ثم إن التقدير بأربعة أشهر هو الذى يتفق مع جملة الأحكام الشرعية ؟ ذلك
لا " ن الرجل ابيح له أن يتزوج اربعا من النساء ، وإذا كان فى كل شهر يقرب نساءه مرة ، ويبادل بينهن ، فإن قسمها يكون مرة كل اربعة أشهر ، فكان من تناسق الأحكام الشرعية أن جعلت المدة التى تصبر فيها المرأة مع هذا الهجر أو تتصبر أربعة أشهر ؟ وذلك فوق أن الفطرة تقول : إن ذلك أقصى غاية الصبر على البعد التعمد. (فإن فاءوا فإن الله غفوررحيم @ وإن تلك المهلة التى أعطيها الزوج يتربص فيها وينتظر ، والله يرقبه ، والشرع يترقبه ، إنما هى لكى يقلع عن الظلم وتعود المودة إلى ما كانت عليه ، ويؤدم بينهما بحياة رفيقة يقطعانها ، فإن فاء إلى زوجه أى رجع إلى مضجعه الذى هجره ، وقرب من امرأته ومسها ، وحنث فى يمينه ، كقر إذ جعل الله سبحانه وتعالى الكفارة تحلة الأيمان ، وعندئذ يغفر الله لاسبحانه ما كان منه ؟ ولذا قال سبحانه : (فإن الله غفور رحيم @ أى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما فرط منهم فى جنب أهلهم ، والقطيعة التى كانت منهم ما داموا قد رابوا الصدع وعادوا إل@ رشدهم وطيبوا قلوب أهليهم ، وأقاموا المودة ، وملئوا البيت أنسا بعد أن ملئوه
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@ااا وحشة ، ويغفر لهم سبحانهحنثهم " فى ايمينهما ، لأن " الله سبحانه لا ايريد " إلأا إصلاح حالهم ، ولا ينقص من عظمته وجلاله أن يحنث عبد فى قسمه ، ما دام الخير يريد والشر يجتنب ؟ والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده فى أن جعل لهم تحلة أيمانهم كفارة يستطيعونها وأن غفر لهم الحنث ، وأن دعاهم إلى ذلك الحنث رحمة بالأسرة من أن تتهدم أركانها ، وتتقطع أوصالها وتذهب المودة بين العشير وعشيره ، والأليف وأليفه ؟ ورحيم بهم فى أن غفر لهم ما فرط من كل منهما فى حق أخيه إذا أعادا المودة إلى سابق أمرها بعد أن كاد الهجر يقطعها.
@وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @ هذا هو الفرض القاسى الغليظ ، بعد الفرض الرحيم الرفيق ؟ وهذه هى العقوبة التى وضعها الشارع الحكيم ؟ أى أنهم إن أصروا طول الأشهر الأربعة ولم يرعووا عن غيهم ، فإن الطلاق واقع لا محالة بحكم الشارع وكان ذلك الاستمرار هو عزيمة الطلاو القاطعة ، وإرادته من الزوج حين صمم عليها ؟ لأن الشارع جعله عقوبة لفعله ، فمن لم يأت امرأته أربعة أشهر كاملة بيمين حلفها ، فإن طلاقها يقع ، وهو عقوبة ثابتة مقررة يعتبر الزوج قد اعتزمها وأصر عليها.
فهذه الآية الكريمة تفيد وقوع الطلاق عقوبة للزوج إن أصر على يمينه ولم
يحنث فيها ، ولم يتحلل منها ويحسن عشرة أهله ؟ وهو فى ذلك إنهاء لحال ظالمة للمرأة لا تقوم فيها حقوق الزوجية ، ولا هى حرة يختارها من يريد الزواج ، وهو منع للمرأة أن تتردى فى مهاوى الرذيلة بسبب هذه المضارة ، بل يفتح لها الباب لتختار زوجا عادلا بدل هذا الظالم.
وقد يقول قائل : إن إيقاع الطلاق بحكم الشارع هو عقوبة ، فكيف تنسب عزيمة الطلاق إلى الزوج الذى حلف فعوقب بإيقاع الطلاق بغير إرادته ، ورغم أنفه ، مع أن من يعزم أمرا ويقطعه لابد أن يكون مختارا حرا ، وأن يكون الفاعل للأمر ينسب إليه على وجه الجزم واليقين ؟ 
والجواب عن ذلك السؤال من وجهين : 
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ا "11 تفسيرسو رةا إلبقرةاا أ اا أا 114ا@ أحدهما - أن طائفة من العلماء قرروا أن الطلاق لا يقع فور انتهاء الأربعة الأشهر ، بل يمهل الحالف إما أن يفئ إلى أهله بأن يقربها ويحسن ال مشرة ، وإما أن يقع الطلاق عليه ؟ فإن لم يفىء واستمر مستمسكا بقوله ، ، فقد اختار الطلاق واعتزمه حقا وصدقا ، وأراده عن بينة وعلم ، ولا ينفى تلك العزيمة أن يوف له القاضى ، أو يوقعه هو ؟ لأنه باشر سببه واختار الطلاق وأصر عليه ، وذلك هو ؤ@ ول طائفة من الصحابة والتابعين ، وقول مالك والشافعى وأحمد والليث وإسش اق بن راهويه ، وأبى ثور ، وداود الظاهرى.
وأما قول أبى حنيفة رضى الله عنه فهو أن الطلاق يقع بانتهاء الأربعة الأشهر ، والفىء إنما وقته فى الأربعة الأشهر ، فلا زيادة فوقها بنصاصثمارع ، وحيتئذ يقال كيف اعتزم الطلاق وهو لم يوقعه ؟ وحيئمذ يكون الجواب هو : 
الوجه الثانى - أن هذه العقوبة حتمية بأمر الشارع أعلنها دفعا للظلم ، أو منعا لاستمراره ، أو حملا على العشرة الحسنة ويجب أن يضعها الزوج الحالف نصب عينيه طول مدة الإيلاء ، وأن يعرف أنها نتيجة لازمة لاستمراره عليه ، فإن أصر عليها من بعد ، فقد ارتضى الطلاق واعتزمه ، وكيف لا يقال إنه اعتزم الطلاق من استمر أربعة أشهر مصرا على الامتناع الظالم وهو يعرف أن نتيجته الطلاق الحتمى ؟ وكيف يعطى فرصة أخرى من ترك فرصة أربعة أشهر ؟ .
والطلاقي فى هذه الحال هو عقوبة عادلة ؟ لأنه من جنس الجريمة ، وهو نتيجة طبيعية لمن يظلم زوجه فى العشرة الزوجية ؟ وهو باب الفضيلة ، إذ يمنع الزوج من أن تتقحم فى الرذيلة.
والطلاق الذى يقع يكون رجعيا عند الأئمة الثلاثة ؟ ودليلهم أن كل طلاق رجعى إلا ما ورد النص بأنه بائن ، وليس منه ذلك الطلاق ؟ وعلى هذا يكون له الرجعة فى العدة ؟ وقد روى عن مالك رضى الله عنه أنه اشترط للرجعة أن يفىء إلى أهله ، فلا تتم بمجرد القول ، بل لابد من الدخول ، وقال أبوحنيفة : الطلاق بائن لأنه دفع للضرر ، ولا يتحقق إلا بالبينونة ، وإلا كان تمكينا للزوج من معاودة الظلم.
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اأ" إأتف@مبير سمورةا إلبقغ
وقد أشار الله سبحانه إلى غضبه وعقوبته إن عزم الطلاق ؟ فقد جعل جزاء
الشرط كونه سميعا عليما ، إذ قال (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم @ أى أن الله سبحانه وتعالى سميع إلى ما كان من الزوج الحالف ، قد سمع يمينه التى لم يرد بها خيرا ، وكلامه الذى لم يرد به إلا ضرا ؟ عليم بما وقع منه من مضارة وإيذاء ، وأنه لم يحسن العشرة الزوجية ، ولم يحسن الفراق ، فإنه لم يسرحها بمعروف ، بل تركها هملا حتى أنقذها الله من ظلمه بحكمه العادل الحاسم الرحيم ؟ وإن الله سبحانه إذا كان عليما بما وقع ، سميعا لما قيل فإنه لابد يوم القيامة مجاز الإحسان إحسانا والسوء سوءا ؟ والطلاق ليس العقوبة الكاملة ، إنما العقوبة الكاملة يوم الجزاء الأوفى ، وعندئذ تجزى كل نفس بما كسبت ، وإلى الله مرجع الأمور.
والمحطتمت يتربصرر
بانفسهن ثبثة قروء ولايحل لهن أن كتفن ماخلق الله فى
أزصا@هن! جمن يؤمن بالله وأليؤوا لاخرودجولنهن أص بردهن
فى ذالك إن أراد وآ! ضحنحأ ولهن مثل ألذى علتهن بألمغ@و@
وللرجال عيهن ذرجة وألله عيزلمحكجئم @
أشارت الآيات السابقة إلى أمثل السبل لاختيار الزوج ، وهو أن يكون أساس الاختيار الدين والتقوى والخلق ، لا المال والنسب ، (ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم... - @ز@11 لبقرة ، 
ثم أشارت الايات أيضا إلى حسن العشرة الواجبة ، ولطف المودة الواصلة ، 
وبينت أن العلاقة بين الزوجين طهر لا دنس فيه ، ونظافة لا رجس معها يستوى فى ذلك الحس والمعنى ، والمخبر والمظهر.
وأوجبت أن تكون العلاقة قائمة على العدل من غير ضرار ولا ظلم ، وبينت
الحكم فى الظلم الواقع إن استمر عليه مرتكبه ، ووثق إصراره بيمين يحلفها ، 
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاا14 اا ا@ وذكرت أن القطع فى هذه الحال أولى من الوصل ، والإنهاء أولى من البقاء لأن بقاء الحياة الزوجية فى هذه الحال استمرارا للظلم ، وبقاء للإثم ، ولا منفعة ترجى ، ولا جدوى تلتمس ؟ ولذلك قرر الله سبحانه وتعالى حكمه الصارم وهو الطلاق القاطع لهذا الظلم المستمر.
ولقد بينت بعد ذلك هذه الآية الكريمة التى تلوناها ، والتى سنتكلم فى معناها
حكم الطلاق ، وفصلت أحواله ومراته الآيات من بعدها.
وقبل أن نخوض فى معنى هذه الآية الكريمة ، والإشارة إلى دقائق ألفاظها ومعانيها ، نقرر أن شريعة القرآن شرعت الزواح عقدا أبديا فى أصل شرعته ؟ لأنه شرع لمعان وأغراض لا تتحقق إلا مع البقاء والدوام ، فقد شرع لإقامة الأسرة ، وتنظيم الحياة بين الرجل والمرأة ، وإنجاب النسل ، والقيام على تربيته وتهذيبه والسير به فى مدارح الحياة ، وتلك أغراض لا تكون على الوجه الاكمل إلا إذا استمرت الحياة الزوجية موصولة موثقة بروابط من المودة والأخلاق والشرع إلى أن يقضى الله قضاءه. ذلك حكم الشرع ، وهو سنة الوجود ، وهو اكثر أحوال الزواج بين بنى الإنسان ، لا يختلف فى ذلك شرقى عن غربى ولا مسلم عن مسيحى.
والإسلام هو دين المبادئ السامية ، يبين المثل العليا ويدعو الناس إليها ، فهو يشير إلى المثل السامى فى الزواج فى مثل قوله تعالى : (ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون 3ور - بم @ أ الروم ، وبقوله سبحانه وتعالى فى العلاقة الزوجية : (هن لماس لكم وأنتم لباس لهن... - @ملا - @ أ البقرة ، .
ولكن الإسلام مع دعوته إلى تلك المثل العالية فى العلاقة الزوجية يعترف بالحقائق الواقعة ويعالجها ، ويطب لها ، ليأخذ النفوس إلى السير فى طريق الكمال ، فإن عجزت أو انبتت فى الطريق عالج ذلك العجز.
وكذلك عالج الأمر فى شان الزواج فشرعه أبديا ، ولكن الشرط فى استمراره
أن يكون الوداد هو الرابطة الواصلة ، وأن تلك الرابطة قد تتقطع أسبابها وتنفر
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@ااا لقلوب بعد " مو دتها ، وتنفصم " عر وتهاا ، فهل " يبقى "لمثلا 11 لسا مىاللز واج " وهو الاستمرار ولا يلتفت إلى النفرة المستحكمة والعداوة المسيطرة ، ونيران البغضاء الملتهبة ؟ لذلك اتجه الإسلام إلى علاج تلك الأدواء القائمة والطب لها ، فلم يكتف بالمثل العليا يعلنها ويدعو إليها ، بل اعترف بالواقع وعالجه ، وطب للأسقام ، فكان دين الحقائق الثابتة ، والسمو النفسى.
والنزاع بين الزوجين أمر يقع ، مهما يكن الزوجان ، ومهما تكن درجة كمالهما ، وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يختلفن معه فى الشأن الذى يربط بينهما ، بمطالبته بما ليس عنده ، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الأسوة الحسنة لقومه وأمته فى أخلاقه ومعاملته لأهله ، فى الغضب والرضا ، وفى الوفاق وفى الخلاف ، ولكن أنى يكون للناس أخلادتى النبيين ، والوحى ينزل عليهم من السماء ، ونفوسهم علت إلى الملكوت الأعلى ولقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى " (1). ولقد دعا الإسلام إلى إصلاح ما بين الزوجين إن ابتدأت العلاقة بينهما تسير
فى غير طريق المودة ؟ ولذا قال تعالى : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا تخ@*@ أ النساء ، .
ودعأ الزوجين من له بهما صلة أن يتدخلوا عند الشقا@تى بينهما أو عند خوفه ، 
بأن يحكموا حكمين عند خوف الشقا@تى وتوقع النزاع ؟ ولذا قال تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراب@لأ*@ أ النساء ، .
وإذا تعذر الإصلاح ولم يمكن التوفيق وصار الأم نيرانا ، ولم يكن سلاما
كان لابد من التفريق ؟ ولذا قال سبحانه : (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما@ث @ أ النساء ، .
(1) رواه ابن ماجه : النكاح - حسن معاشرة النساء (1967) عن ابن عباس - رضى الله عنهما.
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ا "تفسيرسو رةا إلبقرةاأ ا@ لابد إذن من التفريق بينهما ؟ لأن عقد الزواج أصبح غير صالح للبقاء ، ولكن
من الذى يملك التفريق ؟ لاشك أنهما إن اتفقا عليه وقع الطلاق ، ولا ضير فى ذلك ما دام لم يكن فى نوبة غضب جامحة ، ولم يكن لأمر عارض ، فيجب الاحتياط لذلك ما أمكن الاحتياط.
هذا إذا لم يتفقا فهل يقع الطلاق بإرادة منفردة من غير حكم قضائى ؟ لقد قال
بعض الذين يظنون أن فى ذلك صلاحا أنهما إن لم يتفقا على الطلاق لا يقع إلا بأمر القضاء ، وإن ذلك القول له وجهته لو كانت كل أمور الأسرة يجرى فيها التقاضى ، ويسوغ فيها الاعلان ، وأن تتكشف أسرارها بين الناس ، ولكن الأمور بين الزوجين لا تجرى فيها البينات ، وهى مستورة بستر الله لا يسوغ إعلانها ، وليس من مصلحة المجتمع إظهار العيوب الخاصة فيها.
وهب السبب المسوغ للطلاق هو النفرة الشديدة فكيف يمكن إثباتها ؟ إنها لا
تعرف إلا من صاحبها ؟ لذلك لم يكن الطلاق فى الإسلام فى عامة أحواله بيد القضاء ، بل جرى الأمر فيه على أن يكون بيد الزوج إن كان هو الراغب ، وبيد القضاء إن كانت هى الراغبة فيه.
وهنا يرد سؤالان : أولهما : لماذا كان بيد الزوج مطلقا وبيد الأخرى مقيدا ؟ والثانى : ألا يخشى ألا تكون النفرة مستحكمة ، ويطلق الزوج لنوبة غضب جامحة ، وتحت تأثير هوج ليسمت فيه إرادة مستقيمة ؟ 
والجواب عن السؤال الأول : أن الزوج تكلف فى سبيل الزواج ما لا كثيرا ، وسيعقب الطلاق تكليفات مالية أخرى ، فوق ما يحمله الزواج الجديد من أعباء جديدة ، فكل هذا يدفعه إلى التأنى والتروى فلا يندفع وراء هوى جامح إلا إذا إيفت مشاعره ، وفسدت مداركه ، أما المرأة فعكس ذلك ، فلو كان الطلاق بيدها من غير تدخل قضاء لا ندفعت وراء هواها جامحة ، ولكان فى ذلك ظلم شديد على الرجل بضياع ماله ، وتكليفه بأعباء مالية جديدة فكان لابد أن يتدخل القضاء ليعرف اكان
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@ااالزوج ظالما " فيذوقوبال@ " أمرهبفحياع اماله ، 1 وهدمالحياةالزوجية " التىأقا مهاعلى الظلم ، أو ليعرف أن الزوجة ظالمة بالنشوز فيقضى بالطلاق ، ويكلفها المغارم المالية التى غرمها الزوح فى سبيل الزواج كما هو مذهب مالك ؟ وليس السبيل لمعرفة الحق فى الأمر هو الإثبات بالبينات فقط ، إنما هو الإثبات بتحكيم الحكمين من أهلها وأهله.
وأما الجواب عن السؤال الثانى ، وهو الخاص بالا تقع الحياة الزوجية تحت
تأثير الغضب الجامح ، فقد احتاط الشارع الإسلامى لأمر ذلك الغضب فى الطلاق باحكام شرعها قبل الطلاق وبعده : 
(أ) فهو أولا : فرض أمر الحكمين والإصلاح ما أمكن الإصلاح إذا كان شقاق بين الزوجين كما أشرنا من قبل.
(ب) واوجب ثانيا : أن يكون الطلاق فى وقت لا تكون المرأة فيه على حال
تسوغ النفرة ، إلا إذا كانت مستحكمة ، فمنع الطلاق فى حال الحيض ومنع الطلاق فى الطهر الذى دخل بها فيه ، وظواهر السنة أن يكون الطلاق فى هذه الأحوال باطلا.
(بر) واحتاط الشارع الإسلامى ثالثا بالنسبة للزوج المدخول بها وهى التى
قامت معها الحياة الزوجية فعلا ، فلم يسوغ أن يكون الطلاق فى هذه الحال باتا ، فلم يسوغه إلا واحدة ، ولم يسوغه إلا رجعيا فى أثناء العدة.
(د) واحتاط الشارع رابعا : فجعل للزوج الحق فى مراجعة زوجته من غير عقد
جديد ولا مهر جديد مدة طويلة تقارب نحو ثلاثة أشهر ، فإذا مضت هذه المدة الطويلة ، مع الإصرار والباب مفتوح وتدخل أهل الخير بينهما محتمل ، فإن ذلك يكون دليلا على استحكام النفرة ، وإن القلوب قد تشعب ودها ، ولم يعد من الصالح بقاء الحياة الزوجية فى ظلها.
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(هـ) واحتاط الشارع الإسلامى خامسا فسوغ لهما أن يستأنفا حياة زوجية جديدة ، إن عادت القلوب النافرة ، واستقامت على الحق ، وندم كل واح@د على ما فرط منه فى جنب صاحبه.
فإن تكرر الطلاق من بعد ، تكررت الاحتياطات السابقة ، فإن كانت الثالثة
فهى التحريم المؤقت ، حتى تكون التجربة القاسية بزواجها من رجل اخر زواجا صحيحا للدوام والبقاء وقيام ابعشرة الزوجية الجديدة ثم انتهائها بأى سبب من أسباب الإنهاء الشرعية الصحيحة ، فإنها بعد ذلك تحل لزوجها الاول ، وقد صقلته التجربة وصقله البعد ، والله عليم بذات الصدور.
ولقد سقنا هذا القول فى مقدمة تفسير هذه الآيات الكريمة المشتملة على أحكام الطلاق ، لأن ذلك القول خلاصتها ، وهو مرماها ، ولنضع الأحجار فى أفواه الذين يعيبون أحكام الطلاق فى القرآن ، وهى أحكام قد اشتقت من الفطرة وطبيعة الحياة الزوجية ، والاحتياط لها ما أمكن الاحتياط ولم يكن شىء منها معروفا من قبل ، ولم يصل العقل البشرى لأدق منها وأحكم من بعد ؟ إنها شريعة اللطيف الخبير.
(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء@ التربص معناه : التأنى والانتظار ، 
وقد قال بعض العلماء أنه مقلوب التصبر ، فهو تكلف الأناة ، وتكلف الأنتظار مع صعوبة الاحتمال ، كما هو الشأن فى أمر الصبر والتصبر ، وسواء أصح ذلك القول أم لم يصح ، فالتصبر والتربص متلاقيان فى المعنى ، ومتشابهان فى اللفظ.
والتعبير " يتربصن " يدل على الامر ، وهو الطلب اللازم المؤكد ، وإن كانت الصيغة فى ظاهرها صيغة خبرية ، وقد قرر الخبراء بالبيان العربى أن أوكد الصيغ دلالة على اللزوم الموثق : الصيغ الخبرية التى تساق للطلب ، مثل (والوالدات يرفمعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة... ت@ - @ أ البقرة ، ، ومثل هذه الآية الكريمة التى نتكلم فى معناها ، ولكن مع ذلك لماذا كان النسق البيانى
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@ااالسامى فى " أن ايجىء11 لأمرا فى " هذاالمقام " بتلك " الصيغة " الخبريةا ، فيكون " معنى يتر بصن : ليتر بصن ؟ .
والجواب عن ذلك من عدة وجوه : 
أولها : الإشارة إلى أن ذلك التربص يجب أن يكون من ذات نفس المطلقة ، 
لأنه هو الذى يليق بكرامتها ، ويتفق مع فطرتها ، فإن كانت الرغبة تدفعها إلى الزواج العاجل السريع إن كان الزوج الجديد كفئا ، فإن الكرامة توجب عليها الانتظار والتريث ، فلا يليق بالحرة الكريمة أن تنتقل بين الأزواح انتقالا سريعا ، لافاصل فيه بين الزوجين.
وثانيها : أن نداء الفطرة يوجب عليها الانتظار لتستبرئ رحمها ، حتى إذا كان
حمل نسب لأبيه ولا يتنازعه الأزواح ، فهن إذا انتظرن وامتنعن عن الزواج هذه المدة فكأن ذلك من أنفسهن لامن أمر فوقهن ، وكأن ذلك إلزام الفطرة قبل أن يكون إلزام الشرع.
وثالثها : الإشارة إلى أن الأمر بالتربص أجيب وحصل التربص فعلا ، فالتعبير بصيغة الخبر إشارة إلى الأمر والتنفيذ معا.
وإن من أبلغ الإشارات السامية الإتيان بكلمة (بانفسهن @ فى الإلزام بالتربص ، فإن فيها الإشارة إلى ما فى معنى التربص من الصيانة لأنفسهن عن الابتذال والاحتفاظ بكرامتهن. ولقد قال الزمخشرى : فى ذكر " الانفس " تهييج لهن على التربص وزيادة بعث ؟ لأن فيه ما يستنكفن منه ، فيحملهن على أن يتربصن ، وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال ، فأمرن أن يقمعن أنفسهن ، ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص.
ولماذا كانت تلك الإشارات المتعددة على المرأة ؟ لأن التربص لا يعرف إلا من جانبها ، فمداه لا يعرف إلا منها ، فكان ذلك التشديد النفسى ، لتتغلب على أهوائها ولا تقول إلا حقا.
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ا "أاتفسيراسوارةا! لبقراةااأ اا11 اا@
وقد كانت مدة التربص بحكم القرآن الكريم هى ثلاثة قروء ، والقروء جمع
قرء ، بضم القاف وفتحها ، وقد اتفق علماء اللغة على أن كلمة القرء تطلق على الحيضة وعلى المرة من الطهر الذى يكون بين الحيضتين ، وأصل معنى القرء بمعنى الجمع عند بعض علماء اللغة ، ووافقهم الشافعى ، ولكن خالف فى ذلك أبو عمر ابن عبد البر ، وقال : أن القرء مهموز لا مقصور ، والذى يكون بمعنى الجمع مأخوذ من قريت لامن قرأت ، ولكن علماء اللغة على غير ماقاله ابن عبد البر.
والقرء كما يطلق فى أصل معناه على الجمع ، يطلق على الانتقال والخروج من
حال إلى حال ، فيطلق على الانتقال من الحيض إلى الطهر ، ومن الطهر إلى الحيض.
ويطلق القرء أيضا بمعنى الوقت ، وهو المعنى الذى جرى فيه الاشتراك وهو
وقت الطهر ، أو وقت الحيض.
هذا هو الأصل اللغوى لكلمة " قرء " ، وقد اتفق علماء اللغة على أنه يجوز إطلاقه على مدة الحيضة ، وعلى مدة الطهر ، ولكن اختلف مفسرو السلف فى المراد بالقرء فى الآية : أهو مدة الطهر بين الحيضتين ، أم هو مدة الحيضة ؟ فعمر وعلى وابن مسعود وأبو موسى الأشعرى ، ومجاهد وقتادة وعكرمة والسدى وغيرهم على أن المراد فى الآية مدة الحيضة ، وبهذا أخذ فقهاء العراق ، وعلى رأسهم أبو حنيفة ، ثم جاء على ذلك الرأى من بعد أحمد بن حنبل.
وقالت عائشة رضى الله عنها ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، والزهرى وغيرهم : إن المراد بالقرء مدة الطهر بين الحيضتين ، وبهذا أخذ فقهاء الحجاز ، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة مالك رضى الله عنه ، ثم جاء من بعده الشافعى ، ونهج هذا المنها.
وقد حاول كل واحد من الفريقين المختلفين من الفقهاء ، أن يلتمس من آى القرآن ومن السنة ما يؤيد مذهبه ، ويوضح تفسيره ، وقد استدل الحنفية والحنابلة فى تفسير القرء بالحيضة بأدلة ، @نها :
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@اا(أ) " أن " النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صفسر 11 لقرء ابمعنى " الحيض ، " وذكرذلك فىعدةمواضع ، 
فقد قال النبى مج@ : " دعى الصلاة أيام أقرائك " (1). ولاشك أن المراد فى هذا الحديث الحيض ؟ لأنه الذى تفسد الصلاة فيه ، وأيضا فإن فاطمة بنت أبى حبيش فشكت إلى رسول الله ع@فه الدم فقال لها لمج@ : " إنما ذلك عرق ، فانظرى إذا أتى قرؤك ؟ فلا تصلى ، وإذا مر القرء فتطهرى ثم @لى من القرء إلى القرء " (2).
وفوق ذلك فقد قدر عمر على جمع من الصحابة ووافقوه ولم يعرف لهم مخالف عدة الأمة بالحيض دليلا على أنهم فهموا القرء حيضة ؟ لأن عدة الأمة من جنس عدة الحرة ، وإن كانت نصفها ، فكان لابد أن يكون المراد من القرء من الآية الحيض فى نظرهم.
(ب) وإن الدليل على أن المراد بالقرء فى تقدير العدة هو الحيض لا الطهر أن
القرآن الكريم جعل الأساس فى تقدير العدة بالأقراء كون المعتدة حائضا أو غير حائض ، فكان الأساس هو الحيض ، فقد قال تعالى : (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر... تهلأ@ أ الطلاقأ وإذا كان الحيض هو الأساس فى تقدير الأقراء ، فلابد أن تكون الأقراء هى الحيضات.
(ج) وإن الغرض الأول من العدة لا يتحقق إلا بالحيض بم لأن الغرض براءة الرحم ، وذلك لا يتحقق إلا بالحيض ، ولأن الحيض هو الأساس للطهر الذى يتخلل الحيضتين ، فكأن الأنسب للسياق البيانى أن تقدر العدة بالحيضات لا بالأطهار التى تتخللها ، وفوق هذا أننا لو قدرناها بالأطهار لكانت العدة دون الثلاثة إن احتسبنا الطهر الذى حصل فيه ، وتكون اكثر من الثلاثة إن لم تحتسبه ، وإن احتسبنا الأقراء بالحيضات كانت الأقراء ثلاثة ما دام هو طلاق السنة الذى لايكون إلا فى طهر. وهو المفروض شرعا.
(1) رواه الدارقطنى (809) ج اص2. وجاء فى البخارى : الوضوء (314) ومسلم الحيض (501).
(2) رواه النسائى : الطهارة - باب ذكر الا قراء (211). ورواه أبو داود : الطهارة (242) ، وابن ماجه (612) ، واحمد (26094).
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ا "11 تفسيرسورةا إلبقرةاأأا أااأ أا@ ثم فوق كل ذلك إن الذى يتفق مع معنى الجمع الذى هو فى معنى القرء هو الحيض ؟ لأنه دليل الامتلاء والاجتماع الكامل ، فهو الفيض بعد أن امتلأ الإناء.
هذه حجج الحنفية والحنابلة الذين قرروا أن القرء هو الحيض فى الآية : وأن
العدة تقدر بالحيضات ، لا بالأطهار التى تتخللها.
أما الشافعية والمالكية ومن سلك مسلكهم ، فقد قالوا فى الأحاديث السابقة
إنها إن صحت تكون دليلا على أن الحيض تطلق عليه كلمة قرء ، ولا مشاحة فى ذلك وليست دليلا على أنه المراد فى الآية الكريمة ، وأما قول عمر إن عدة الأمة حيضتان ، فهو سير على رأيه فى تفسير القرء بالحيضة ، ولا يدفع رأى صحابى برأى صحابى مثله بل يختار أقواهما ، والاستدلال بآية (واللائي يئسن من المحيض... صأ+ @ أ الطلاق ، لاينتج ؟ لأن الأقراء إذا فسرت بالطهر لا تكون إلا لذات الحيض ، إذ هو فاصل بين حيضتين.
وقد استدل لهؤلاء الذين فسروا الأقراء بالأطهار بادلة من الكتاب والسنة
@راللغة والرأى :
أما الكتاب والسنة فقوله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن... @ؤ@ أ الطلاق ،
وقد وردت السنة بأن الطلاق لا يكون فى الحيض ، ولا يتصور أن يكون الطلادتى فى العدة مع نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عن الطلاق فى الحيض إلا إذا فسرنا القرء بالطهر لا بالحيض.
وأما استدلالهم باللغة والرأى ، فلأن القرء معناه الجمع ، يتم فى الطهر لا فى الحيض ؟ لأن الحيض ، مؤداه أن يرخى الرحم فيخرح الدم ، فهو تفريغ لا جمع ، والجمع فى الطهر.
ولأن القرء معناه فى اللغة الانتقال ، فيكون المطلوب ثلاثة انتقالات ، وهى الانتقال من الطهر إلى الحيض ، ثم من الحيض إلى الطهر ، ثم من الطهر إلى الحيض وبه تتم العدة ، وذلك يقتضى أمرين :
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@اأا أولهما"أنيفسر " القرء " با لأطهار " لأنهالتى 4 بهاتتحققالانتقا لاتالثلاثة ، ا
ولا يفسر بالحيضات ، لأن بها تتحقق انتقالات أربعة لا ثلاثة.
الأمر الثمانى : أنه يحتسب من الأطهار الثلاثة الطهر الذى حصلت فيه الطلقة.
وفى الحق أننا بعد ذلك الاستدلال الطويل نميل إلى رأى عمر وعلى وابن مسعود ، وهو رأى الحنفية ، لأن الأساس فى تقدير العدة بالاتفاق هو الحيض ، سواء أفسرنا القرء بالطهر أم بالحيضة ، لأن الطهر زمن بين حيضتين ، والمناسب أن يكون الحيض هو وحدة التقدير ، لأنه الأمر الإيجابى فى المقام ، والطهر أمر سلبى ، ولأنه المناط المفرق بين الحامل وغير الحامل ، والمفرق بين العدة بالأشهر ، والعدة بالأقراء. وقبل أن نترك هذا المقام نشير إلى أن قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء@ خاص بالمعتدات من المطلقات ذوات الحيض غير الحوامل ، أما غير المطلقات وهن المتوفى عنهن أزواجهن فقد بينت عدتهن بقوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا... @فئ @ أ البقرة ، .
وأما الحوامل فقد بينت عدتهن بقوله تعالى : (... وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن... ع@ ص@ت @و أ الطلاق ، .
ومن لا يحضن ليأس من الحيض ، أو لأنهن لم يرين الحيض ، فقد ثبتت عدتهن بقوله تعالى : (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن... @+ @ أ الطلاق ، .
(ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @ أودع الله أحشاء المرأة أمانات
ناط بها أحكاما ، فكانت الأمينة على تلك الأحكام كما كانت الأمينة بمقتضى نظام الله فى الكون ، على الأنساب والاولاد ، وبمقدار عظم الأمانة كان عظم التكليف " لذلك قرر سبحانه وتعالى أنه لا يحل لهن أن يكتمن أمانة الله التى خلقها فى أرحامهن من ولد لينسبنه إلى غير أبيه ، فإن ذلك خيانة للأمانة وكذب على الله ، 
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةا " اا أ اأ اك@ر وافتراء على الحق ، وكذلك لا يكتمن ما خلق فى أرحامهن من دم تلفظه الأرحام بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى فيها ، وذلك لتطول العدة ويمتد الإنفاق ، كما كان يفعل ذلك كثيرات من نساء هذا العصر ، مما اضطر الحكومة أن تمنع سماع دعوى نفقة المعتدة لاكثر من سنة ميلادية ، ولا يزلن مع ذلك يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن!!.
وعبر الله سبحانه وتعالى عن الدم والولد بأنه (ما خلق الله في أرحامهن @ للإشارة إلى أن الكتمان كذب على الله ، ونفى لخلقه وتكوينه ، وفى ذلك مضاعفة الجرم وعظم الإثم ، وذلك فوق أن هذا التعبير عام شامل كامل لموضوعى الإنكار والكتمان وهما الحمل والحيض.
وقد قرن سبحانه وتعالى النهى عن الكتمان بقوله تعالى : (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر@ للحث على عدم الكتمان ، والإخبار بما خلق الله ، لتستقيم الأحكام ، وتتقرر الحقوق ، وفى ذلك تعظيم لأمر الكتمان ، بانه ينافى الإيمان ، لأن الإيمان يبعث على الصدق ، ويدعو إلى المحافظة على الأمانة ، وليس من المحافظة على أمانة الله ووديعته جحودها وكتمانها ، وما ترتب على ذلك من ضياع الحقوق التى تعلقت بها ، والاستهانة بأحكام الله سبحانه وتعالى التى ناطها بها ، وأى مؤمنة ترضى لنفسها أن تعاند أحكام الله ، وتخون أمانته ، وتجحد وديعته!!.
وفوق ذلك فى هذه الجملة السامية تهديد ووعيد ، باليوم الآخر ، وما يكون
فيه من عذاب شديد ، ثم ما يكون فيه من إظهار ما كتم ، وكشف ما أسر ، وإظهار ما أخفى.
هذا وقبل أن نترك الكلام فى هذا الكلم الحكم نقرر أن الفقهاء مجتمعين
قرروا أن القول قول المرأة فى الإخبار عن عدتها ، ابتداء وانتهاء ، ولكن قرروا مع ذلك أمدا ينتهى للكتب الفقهية ، فإننا لا نمس من أقوال الفقهاء إلا ما له صلة بفهم ألفاظ القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى بكل شى محيط.
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@اا(وبعولتهنأحق بر دهن فيذلكإنأراد وا أ إصلاحا@ " فىهذه "لجملة أ السا ميةبيان
لبعض المقاصد الشرعية التى أرادها الشارع الحكيم من شرعية العدة ، وهو أن يكون لدى المطلق فرصة مراجعة نفسه ، بعد أن تكون قد ذهبت عنه نوبة الألم التى أدت إلى الفرا@تى ، وقد تكون سحابة صيف تقشعت ، وعارضا قد زال ، وفى هذا بيان لعلاح الله سبحانه وتعالى لنفوس المطيقين ، إذ جعل لهم وقت التربص من جانب المرأة ، وقت تروية وتدبر من جانب الرجل ، وفرصة لائحة لمن يريد الإصلاح من الأهل والعشيرة ، وكل من يهمهم أمر الزوجين ، وما كان بينهما من ثمرة لهذا الزواح ، والبعولة هم الأزواح ، قال فيه الزمخشرى : إنه جمع بعل على وزن فعول ، ولكن ألحقت به التاء ، وجوز أن تكون مصدرا على وزن فعولة أريد به الجمع ، أو يكون الكلام على حذف مضاف تقديره أهل بعولة.
وتسمية المطلق بعلا ، بعد أن أوقع الطلاق فعلا ، دليل على أن الطلاف الرجعى الذى تجوز فيه المراجعة لا تنفصم به عرى الزوجية ، بل تستمر قائمة ، ويعتبر المطلق زوجا ، وتعتبر المطلقة زوجا أيضا ، وكذا يتوارثان إذا مات أحدهما والعدة قائمة.
وفى اعتبار كل مطلقة زوجة إذا كان الطلاق الأول أو الثانى وهى ذات عدة
ما دام الطلادتى من غير فداء بالمال - إشارة إلى أن الطلادتى الأول والثانى رجعى دائما ما دام إلى عدة ، ومن غير فداء ، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء ، فقد قرروا أن ذلك حكم الشارع ، وأنه لا يسوغ للمطلق أن يجعل بائنا ما اعتبره الشارع رجعيا ، وخالف فى ذلك الحنفية وقالوا : إنه يسوغ للمطلق أن يجعل الطلاق بائنا ولو كان بعد الدخول ودون الثالثة ومن غير فداء ، لأن الرجعة حقه فله أن يسقطها*
ولكن الجمهور يرون أن الشارع الذى أعطى الزوج حق الطلاق هو الذى قيد
ذلك التقييد فالرجعة ليست حقا مطلقا للزوح ولكنها فرصة ، وقيد فى الطلادتى ، فلا يرفع القيد ، ولا يزيل الرخصة التى رخصها الله سبحانه وتعالى له ، ونظم بها أمر
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرة 1@ الطلأتى ، ولكنه يستطيع ألا ينتفع بها من غير أن يسقطها ، فإنها لتدارك ما فاته ، إن جمحت به نفسه ، فنطق بالطلاق ثم تبين خطؤه.
وإن ثسمية المطلق زوجا أو بعلا فهم منه فقهاء الحنفية أن الطلاق الرجعى
لا يزيل الحقودتى الزوجية ما دامت العدة قائمة ، والتربص فيها لازما ؟ ولذلك لا يعتبرون الرجعة إعادة للزواج ، أو فى معنى إنشائه ، بل يعتبرونها استدامة لأحكام الزواج واستمرارا له ؟ لأنه لم يزل ما دامت العدة قائمة ؟ ولذلك لا يعتبرون الدخول بها حراما قبل النطق بالرجعة ، ويعتبرون الدخول نفسه رجعة ، وفهموا أن الرد فى قوله تعالى : (أحق بردهن @ معناه الاستدامة والاستمرار على أحكام الزواج.
ولكن الشافعية فهموا أن الرجعة ليست استدامة لأحكام الزواج ، ولكنها إعادة
له ؟ ولذا لم يسوغوا الدخول قبل النطق بالرجعة ، والدخول لا يعتبر رجعة لأنه قبل النطق بها حرام ، والحرام لا يكون سببا لنعمة الحلال.
والرجعة عمل من جانب الزوج وحده ، وليس فيها مهر جديد ، ولا تعتبر
عقدا يحتاج إلى رضا المرأة ، وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة الإشهاد عليها لقوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم... ث@ - @ أ الطلاق ، وكان ذلك القول الكريم بعد بيان الطلاق والرجعة ، والحنفية استحسنوا الشهادة فى الرجعة القولية ولم يوجبو ها.
وقد قيد الله سبحانه وتعالى جواز الرجعة بقوله تعالى : (إن أراذوا إصلاحا@
أى أن الرجل لا يسوغ له أن يفكر فى الرجعة إلا إذا حاول إصلاح حاله ، وتقويم معوج نفسه ، وحملها على الاستقامة فى المعاملة ، والعمل على خير الأسرة ، وإبعاد الغضب عن أن يكون حكما فى الحياة الزوجية ، كما يحاول أخذ زوجه بالرفق ، والتقويم بالموعظة الحسنة ، وتقريبها بالمودة الواصلة ، مع الإرشاد الحكيم ، والإعراض عن البهتان ، وتجنيبها الزلات ، وسياسة الأسرة على أسس قويمة من الرحمة ولطف العشرة ، والحزم الصادق ، من غير إرهاق ، ومن غير إعنات ، وتعجبنى كلمة حكيمة قالها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقد قال : (يعجبنى الرجل يكون فى أهله كالصبى ، فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا).
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@ااف! ن راجعالر جل " زوجهوهوا علىاهذ 115 االنية فقد "ختار " الطريقة " المثلى ،وسيكون التوفيق من الله ، وإن راجعها فى نوبة رضا غير مدركة ، ولم يفكر فى الأمر فعسى الله أن يحدث أمرا ، وإن راجعها على نية الكيد والأذى والمضارة فهو إثم عند الله ، والله عزيز حكيم.
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة@ هذا هو القانون
العادل الشامل ، نطق به القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا ، وقد شرعه الإسلام فى وقت لم يعترف أى قانون من قوانين العالم بان للمرأة أى حق من حقوق ، وفرضت عليها القوانين فى العصور الغابرة كل الواجبات ، فجاء الإسلام ووضع تلك القاعدة العادلة ، وهى أن الحقوق يجب أن تكون متكافئة مع الواجبات ، فما على الإنسان من واجبات يكافى ماله من حقوق ، وما من حق إلا تعلق به واجب ، فإذا كان للرجل سلطان فى البيت وعلى المرأة واجب الطاعة ، فلها حق ، وهو العدل.. وإذا كانت المرأة قارة فى البيت قائمة بشئونه ، وفرض عليها ذلك الواجب فلها حق الإنفاق.. وإذا كان عليها أن تعد البيت إعدادا حسنا بمقتضى العرف فلها حق المهر .. وإذا كان عليها أن تؤنس زوجها ، فعليه ألا يوحشها ، وقد أدرك ذلك المعنى الجليل ، وهو التساوى بين الحقوق والواجبات الصحابة الأولون ، حتى أن ابن عباس كان يقول : (إنى لأتزين لامرأتى كما تتزين لى).
وإن التساوى بين الحقوق والواجبات ليس مقصورا على ما بين الرجل والمرأة ، 
بل إنه قانون شامل سنه الإسلام وأيده العقل ، وبه يقوم العدل ، فقد جعل الواجب على المرء بمقدار ما له من حق ، وعلى هذا السق المستقيم جعل الإسلام عقوبة العبد نصف عقوبة الحر ، لأن الرق الذى أسقط بعض حقوق الآدمية ، أسقط أيضا بعض وا جبا تها.
وليس معنى أن الواجبات على المرأة مساوية للحقوق التى لها على الرجل أن
المرأة مساوية للرجل من كل الوجوه ، فإن الإسلام قرر فقط تساوى الحقوق والواجبات ، بالنسبة لها ولش@ لذلك علاقة بشأن المساواة بينها وبين الرجل في نوع
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ا " !ا تفسيراسو رة ا! لبقرةا 1 اا أ@ الحقوق والواجبات ، ولكى لا يفهم أحد هذا المعنى قال الله سبحانه وتعالى : وللرجال عليهن درجة@ فالرجل ليس مساويا للمرأة ، وليست المرأة مساوية الرجل ؟ لأن قانون المساواة يوجب أولا تحقق المماثلة ، ومن البداهة أنه لا مماثلة بينهما ، فهما وإن كانا من جنس واحد إلا أنهما نوعان متقابلان غير متماثلين ، وإن كان كلاهما متمما للاخر ، ومن ازدواجهما يتكامل النوع الإنسانى ، ويسير فى مدارح الكمال. وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلا من ازدواح هذين العنصرين ، فلابد أن يشرف
على تهذيب الأسرة ، ويقوم على تربية ناشئتها وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العتصوين ، وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة فوجد الرجل أملك لزمام نفسه ، وأقدر على ضبط حسه ، ووجده الذى أقام البيت بماله وأن انهياره خراب عليه ، فجعل له الرياسة ؟ ولذا قال سبحانه : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم... @ص @ أ النساء ، .
هذه هى الدرجة التى جعلها الإسلام للرجل ، وهى درجة تجعل له حقوقا ، 
وتجعل عليه واجبات أكثر ، فهى موائمة كل المواءمة لصدر النص الكريم فإذا كان للرجل فضل درجة ، فعليه فضل واجب.
ويلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قيد المماثلة بين حقوق المرأة وواجباتها بالمعروف ، كما قيدها بما للرجال من درجة تضاعف واجباتهم ، والتقييد بالمعروف معناه التقييد بالأمر الذى لا تستنكره العقول ، بل تقره وترضاه ، ويتعارفه العقلاء ، فلا يطالب الرجل بخدمة البيت كما تطالب بها المرأة.
فعلى المرأة أن تقوم بواجباتها ، وتطالب بحقوقها بالنسبة لنفسها ولأولادها فى
دائرة العقل ، والعرف المستمد من قضايا الحق والعدل ، وألف العقول والفضلاء ؟ لأنه لايستقيم أمر الأسرة بغير ذلك التقييد العادل ، وذلك التوزيع الحكيم.
ولقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : (والله عزيز حكيم @و
وفى ذلك دلالة على ثلاثة أمور : 
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@ااأولها" "أدط " تلك " المماثلةبين " الحقوق " والوجباتفى " الحقوق " الز وجيةبل " فى كل
شئون الاجتماع الإنسانى ، هى مقتضى الحكمة الإلهية والعدل الربانى ، وإن ذلك أقصى ما تصل إليه المعاملة الإنسانية من سمو.
ئانيها - إن الله سبحانه وتعالى القاهر القادر العزيز هو الذى أعز المرأة بعد
ذلها ، وأعطاها حقوقها بعد هضمها ، وليس لها أن تطلب العزة من غير شرع الله فهو الملجأ والمعاذ لكل ذى حق مهضوم ، وقد أعلاها بعد خفض ، وكرمها بعد المهانة ، فما يسوغ لامرأة مسلمة من بعد أن تتمرد على حكم العزيز الحكيم ، @ان حكمته اقترنت بعزته ، فما للرجل من درجة هو مقتضى الحكمة ، والله بكل شىء محيط.
ئالثها - إشعار الرجل بأن الله فوفه ، وهو القادر القوى الغالب ، وهو المعز
المذل ، الحكم العدل اللطيف الخبير ، فإن تجاوز الرجل شرعه ، وعدا ما حده له الكبير المتعال ، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر ، وناله عقابه وحرم من ثوابه.
تلك شريعة الله العادلة ، فليتدبرها الذين يشتطون فى القول والعمل ، وليعلموا أن القرآن أول صوت سجل حقوق المرأة المعقولة كاملة (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيذ - وولأ@ أق ، ء
أ@ لق عى تان
ف! @ساكم بمغسوف أودشريع بإخسن ولا يحل لئم أن تةضذوامفاءاتتتموهن شخا! لآ أن يخافا ألايقيماحدود آلله @اق خقغلايقيما صدود ألله فلاجناح عيئهمافيما افتدت به ظ ظك @دود ألله فلا لغتدوهأومن @عذ صد ود ألله فاوليك هم آل@ون 
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ا "تفسير سورةا إلبقرةاا14 ا@ ذكر سبحانه وتعالى فى الآية السابقة شرعية الطلاق ، ومداه إذا طلق الرجل
امرأته المدخولى بها طلقة رجعية ؟ وفى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى الحد الذى ينتهى فيه ما للرجل من حق المراجعة ، فيبين سبحانه وتعالى أن الرجل ليس حرا يطلق ثم يراجع ، ثم يطلق ثم يراجع لغير حد محدود ؟ ولقد قيل إن الرجل فى الجاهلية كان يطلق ويراجع لغير عدد ولا حد فتضطرب حياة المرأة ؟ وقد يتخذ ذلك للكيد والأذى ، لا للعشرة الحسنة ، والرغبة فى البقاء ؟ ولقد روى أن رجلا قالى لامرأته : والله لا اويك ولا أفارقك! قالت : وكيف ذلك ؟ قال@ : أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسولى الله @ي@ا ، فأنزلى الله عز وجل (الطلاق مرتان @و " .
وسواء أصح هذا سببا لنزول@ الآية أم أن الآية مقترنة بالآية قبلها متممة لموضوعها مقيدة لإطلاقها ؟ فقد ذكرت الأولى أن المطلق أحق بامرأته ما دامت العدة قائمة ، ثم بينت هذه وهى الثانية أن ذلك ليس على إطلاقه إنما هو مقيد بالطلقتين الأولى والثانية ، أما الثالثة فقد ذكر من بعد حكمها ، وهو أنها لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره.
@الطلاق مرتان @ كلمة الطلاق فى هذه الجملة السامية ؟ ذكر الزمض ى أن
المراد بها التطليق ، كالسلام بمعنى التسليم ؟ أى أن التطليق الشرعى الذى يقره الشارع ويسوغه هو الطلاق الذى يكون على التفريق ، واحدة بعد واحدة ، ومرة بعد مرة ؟ وليس التطليق الذى يكون بالإرسالى مرة واحدة ، وعلى هذا التخريج الذى ساقه الزمخشرى يكون مساق الآية لتقرير أن الطلاق الشرعى لا يكون دفعة واحدة ، بل يكون مرة بعد مرة ؟ وتكون التثنية فى هذه الحالى لبيان التكرار لا للعدد ، كقوله تعالى : (ثم ارجع الصر كرتين... ج@ - @ أ اللك ، وكقولى : البيك اللهم لبيك) ويكون قوله تعالى من بعد : (فإمساك بمعروف أو تسريح @احسان @ لبيان الغرض من التكرار وهو أن يكون بعد كل طلاق فرصة مراجعة نفسه ليمسك زوجه ويبقيها معاملا لها بالمعروف لدى أهل العقولى المستقيمة الذى لا ينكره عقل ولا شرع ، أو يصر على طلاقها ، وإخراجها.
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@ " " اا تفسير سو اأةا ا! لبقن ا
هان ذلك التخريج يستقيم فى ذاته ، ولكن قرن بالآية الكريمة بعد ذلك. قوله تعالى : @و فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرة... - ووص @ أ البقرة ، فدل هذا على أن المراد حقيقة التثنية ، لأن بعد الثانية الثالثة.
ولذلك نختار. التخريج الثانى ، وهو أن الطلاق فى قوله تعالى : (الطلاق
مرتان @و أل فيه للعهد الذكرى ، أى الطلاق المشار إليه فى قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... تفلأ@ أ البقرة ، فالطلاق المذكور هو الذى يكون فيه للزوج حق مراجعة زوجته فيه " فالسياق يكون لبيان الطلاق الذى تبقى معه عصمة الزوجية ، ولذلك قال بعد ذلك : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ..+ @ - @ أ البقرة ، فهو ذكر حكم المرتين ، ثم ذكر من بعد ذلك حكم الثالثة ، وتكون التثنية على هذا التخريج المستقيم من كل الوجوه على حقيقتها لا لمجردلتكرر.
ومهما يكن السياق ، فإن قوله تعالى : (الطلاق مرتان @ ، يستفاد منه أن الطلاق لا يقع العدد به مرسلا دفعة بل هو دفعات ومرات ، وكل واحدة منها يتخللها رجعة أو عقد جديد ، وذلك ليتحقق المقصد الحكيم الذى قصد إليه الشارع من عدد الطلاق ، وإعطاء فرصة المراجعة بعد كل طلاق نحو ثلاثة أشهر ، ثم تكرار تلك الفرصة ، حتى إذا كانت الثالثة فصم ذلك العقد الذى أصبح بقاؤه شرا ، (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته... 3@ ى@بهر@ أ النساء ، ، وأصبح من الضرورى أن يكون ثمة تجربة قاسية ، عساها تصلح من قلب الناشز منهما.
وذلك ما فهمه السلف الصالح ، فما كان الطلاق يقع دفعة واحدة ، بل كان
يقع دفعات ، لكيلا يقطع الرجل السبيل على نفسه ، ولكيلا يتعدى حدود الله ، وكما قال الله تعالى فى هذا المقام : @وومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا@ - @ أ الطلاق ، ، فلعل الله فى مدة العدة أو بعدها إذا@ق واحدة ، أو اثنتين على دفعتين ، أن يحدث أمرا بإحلال المودة محل العداوة ، والرحمة محل البغضاء ، فتستأنف حياة زوجية هنيئة سعيدة.
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ا "تفسيرسو رةا إلبقرة 1 اا@ وإذا أوقع الرجل الطلاق دفعة واحدة ، ولم يوقعه على ثلاث مرات ، أو أوقعه
فى مجلس واحد متتابعا ، أو أوقعه فى مجالس متفرقة ، فما حكمه ، وما مؤداه ؟ لاشك أن صريح الآية أن الطلاق لا يقع مرة واحدة ، فلا يقع الطلاف الثالث
بلفظ الثلاث ثلألا ، ولكن يقع طلقة واحدة لأنه مرة واحدة ، وليس ثلاث مرات ، ولكى يكون ثلا " لا يجب أن يكون ثلاث مرات.
وذلك لأن اقتران الطلاق بكلمة ثلاث لا يجعله ثلاث مرات ، بل إنه مرة واحدة ، ولو وصفه بالمائة ، كمن يقول أحلف بالله ثلا ، لا ، فهو يمين واحدة ، وكمن يقول قرأت هذه السورة ثلاث مرات ، وقد قرأها مرة واحدة ، فهو كاذب.
إن كلمة المرة توجب أن يكون الطلاق فى حال واحدة ، ولسبب واحد ، وفى مجلس واحد ، ولغاية واحدة ، مرة واحدة ولا يخرجه عن كونه مرة واحدة ، تعدد الألفاظ فى المجلس ، أو لأجل السبب ، أو لهذه الغاية ؟ ولهذا قرر كثيرون من العلماء منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وطائفة من شيوخ قرطبة ، منهم ابن زنباغ ، ومحمد بن بقى ، ومحمد بن عبد السلام ، وإصبغ بن الحباب ، أنه يقع واحدة ، وكل أولئك قد اختاروا رأى ابن عباس.
وقد روى عن بعض الصحابة كعلى بن أبي طالب وأبى موسى الاشعرى
وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ، وقاله من بعدهم بعض التابعين ، ثم تتابع العلماء يقولونه.
وقد روى طاووس عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق على عهد رسول الله
ع@ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضى الله عنه : (إن الناس قد استعجلوا فى أمر لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه.
هذا تفسير قوله تعالى : (الطلاق مرتان @هو ، وهذا ما فهمه منه بعض العلماء تابعين لبعض الصحابة والتابعين ، ولكن الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة يكون ثلا " لا أو اثنين على حسب ما اقترن به ، وقد قال العلماء
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@ اا 11ا أ " " اا تفسير اسو رة ا! لبقرة ا
إنه قد اتفق عليه أئمة الفتوى ، وكأن غيره من الأقوال من شواذ الفتيا الذى لا يلتفت إليه وقد استندوا إلى الأخذ بفتوى عمر ، وادعوا أن الإجماع قد انعقد عليه ، ومن المؤكد أن طائفة كبيرة من الصحابة كانت على ذلك الرأى ، وما كان لمثلهم أن يقولوا ما يخالف ظاهر القرآن من غير سند من حديث صح عندهم ، والاية الكريمة تبين ما ينبغى ، ولا تبين بطلان سواه ، وأنه لا يقع إلا ذلك النوع من الطلاق (1).
(فإمساك بمعروف أو تسرجع لإحسان @ الإمساك بالمعروف هو العشرة الحسنة ، والمعاملة الرفيقة بأهله " فالمعروف هو الخلق الفاضل الذى تعرفه العقول السليمة ، وتدركه الفطر المستقيمة ، وتعالج به النفوس ، وتطمئن به القلوب والتسريح إرسال الشىء وتفريقه " ولذلك يقال سرح الشعر ، أى فصله وفرقه ليخلص بعضه من بعضه ، ويقال سرح الماشية ، أرسلها وفرقها فى المرعى.
ولاشك أن لفظ التسريح @احسان يتضمن مع ما يشتمل من معنى التفريق والإرسال ، معنى الرفق فى التفريق ، فلا يفرق بعنف ، وحرج للنفوس ، وخدش للمروءة ، ولمكارم الأخلاق ، بل يفرق فى رفق وعطف ، من غير حرمان ، بل بإعطاء من غير منع ، كما قال تعالى فى هذا المقام : (ولا تنسوا الفضل بينكم... @لأ@ أ البقرة ، فالإحسان فى هذا المقام ، بمعنى الرفق والعطف والتسامح المادى والمعنوى ، فهو من أحسن إليه ، بمعنى أسدى إليه خيرا ، أو أدى معروفا ، أو أعطى عطاء.
(1)
قال المصنف رحمه الله : الأقوال بالنسبة للطلاق بلفظ الثلاث ثلاثة :
أولها : قول الأئمة الاربعة أنه يقع الثلاثة ، وقد اعتمد ذلك الرأى على قول عمر ومن معه من الصحابة. وثانيها : قول بعض الشيعة إن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لا يقع به شىء ؟ لانه بدعة ، فهو جاء على خلاف المنهاج الذى سنة القرآن ، وسنه النبى - شيلأ للطلاق ، والطلاق إنما ثبت فى الحدود الشرعية التى جدها الشارع ، وما جاء على خلاف ما حده فهو باطل مهما يكن العدد.
القول الئالث : إن الطلاق الئلات بلفظ الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة ، وهذا رأى بعض ال@نميعة ، ورأى ابن تيمية وابن القيم وبعض الظاهرية وغيرهم ؟ لأن الطلاق الموصوف بالثلاثة لا يكون إلا مرة واحدة بنص الآية ، وما دام مرة واحدة فهو يقع واحدة. وقد اخار القانون المصرى ذلك الرأى فى القانون رقم 25 لسنة 1929 (راجع فى هذا الموضوع كتاب " الأحوال الشخصية " وكتاب " ابن تيمية ، للمؤلف).
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ا " إا تفسيرسو رةا إلبقرةااأ ااأا أ اا ا@ ووقت الإمساك أو التسريح فى هذا المقام ، مقام ذكر الطلاق ومراته ، هو ما
بعد الطلقة الأولى أو الثانية ، أى أنه بعد إحدى هاتين الطلقتين ، إما إمساك بمعروف ، بمعنى رجعة على نية البقاء والإصلاح ، واطراح أسباب النزاع والخلاف ، والأخذ بالرفق والحسنى ، والعيشة الهنيئة الكريمة ، وإما تسريح بإحسان ، بمعنى تركها حتى تنتهى عدتها ، ويغنى الله كل واحد عن الاخر من سعته.
فكأن هذه الجملة السامية تشير إلى ما ينبغى أن يكون فى فترة الروية والتفكير ، وهى الأجل الفروض الذى تتربصه المرأة بعد طلاقها ، بأن يفكر فى ماضى أمره ، ويقدر عاقبة حاله إن أمضى الطلاق ، فإن رأى أن الحسنى فى الإبقاء أبقاها على نية الإصلاح من شأنه ، والتقويم من معوجه ، والأخذ بالرفق ، وإن رأى أن الخير فى التفريق فرق غير مجاف ولا مشاق ولا مضار ، كما قال تعالى : (وسرحوهن سراحا جميلأ - @ أ الأحزاب ، .
وعلى هذا يكون الإمساك بمعروف والتسريح بالإحسان موضعه فى هذا المقام
هو فى وقت النظر والتروية ، وإن كان الإمساك بالمعروف مطلوبا دائما.
ولقد قال بعض العلماء : إن المراد من التسريح بالإحسان هو الطلقة الثالثة " 
أى بعد الطلقتين الأوليين يتروى فى الأمر فيمسك بالمعروف أو يطلق الطلقة الثالثة.
وعندى أن ذلك التخريج بعيد لوجهين : 
أولهما : أن التسريح يكفى فيه بعد الطلقتين أن يسكت من غير مراجعة حتى
تنتهى عدتها ، ولأن الترديد بين الإمساك بالعروف ، والتسريح بالإحسان لا يكون إلا فى وقت يجوز فيه الامران ، والأنسب فى ذلك ما بعد الطلاق ، وهو المراجعة أو تركها ، وليس المناسب فى ذلك هو إرداف الطلاق بالطلاق ، إن ذلك لايكون فيه تسريح بإحسان ، بل فيه تضييق على نفسه وظلم لها ، إذ قطع السبيل ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفودتى ذلك فيه مجافاة ومبالغة فيها بإيقاع طلادتى ثان من غير حاجة إليه.
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@اا إ " أ اا اتفسير أسورةا! لبقرة ا
ثانيهما : قوله تعالى بعد ذلك : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره... 3@فئ @ أ البقرة ، فإن هذه الطلقة الثالثة ، ولو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لكانت هذه رابعة ، ولم يقل ذلك أحد.
(ولا يحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله @ إذا
كان الفراق بين الزوجين يجب أن يكون مصحوبا بالإحسان والرفق ، وألا ينسوا الفضل بينهم ، فلا يصح أن يأخذ شيئا مما اتاها من مال ؟ لأن ذلك يكون مجافاة لا إحسانا ؟ ولأن ذلك يكون ظلما لا عدل فيه ؟ ولقد قال سبحانه وتعالى : (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا@لا - @ أ النساء ، .
وقال تعالى : (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ... - لمظث @ أ النساء ، 
وإن أخذ شىء حرام بلا ريب عند الفرقة ، وإن الحرمة سببها ألا يجمع على
المرأة أمرين كلاهما مؤذ لها ؟ أولها الفراق الذى لا تريده ، وثانيهما استرداد ما وهب. وقد يقول قائل : إذا طابت نفسها بذلك فلماذا لا يأخذ ؟ فنقول : إذا كان طيب نفسها من غير نشوز منها ، والبغض منه هو الذى رغب فى الطلاق وأراده ، فإن ذلك مكارم أخلاق منها ، وفساد نفس منه ، ومثل ذلك لا يكون حلالا ؟ وليس من ذلك قوله تعالى : (@ان طبن لكم عن شيء فنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا@لأ@ أ النساء ، لأن هذه الآية موضوعها حال قيام الزوجية ، كما أنه لش@ منه قوله تعالى : (وأن تعفوا ا@رب للتقوى... - فز@ أ البقرة ، لأن تلك الآية موضوعها الطلاق قبل الدخول الذى يسقط نصف المهر ، فإنهما لم تقم بينهما عشرة زوجية ، فسوغ العفو منها إذا لم تكن قد قبضت شيئا ، أو قبضت دون نصف المهر ؟ وسوغ العفو منه إن كانت قد قبضت أكثر من النصف ؟ ولذلك لم يكن فى ذلك أخذ لما أعطى عند عفوها ، بل إسقاط لما يجب ، وعساه يكون فى عسرة ، وعسى أن يكون ذلك سبب الفراق ولم يكن منه أخذ ، ولكن كان منها إسقاط ، فلا ظلم ولا بهتان.
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرةا أ اأ ا@ ولم يسوغ الشارع الحكيم الاخذ إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله ، ففى هذه
الحال يحل الأخذ. وحدود الله سبحانه وتعالى ما أوجبه من حقوق للرجل على زوجته ، ولها عليه ، وهى مقاصد الزواج ؟ فإن لم يتحقق من الزواج مقاصده ، ولم تقم الأسرة الهنيئة التى تربط بين احادها المودة الواصلة بين الزوجين فأخذ المال جائز.
وتلك الحال التى يخافان ألا يقيما حدود الله ، وواجباته ، وحقوق كل منهما
على صاحبه ، تتحقق بسببين :
أحدهما - أن تكون المرأة ناشزا عاصية أو كارهة ، كتلك المرأة التى ذهبت
إلى رسول الله @ تقول : " والله ما أعتب على ثابت فى دين ولا خلق ، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ؟ لا أطيقه بغضا! فقال لها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " أتردين عليه حديقته ؟ " - وهى المهر الذى أمهرها - قالت : نعم. فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا (1).. -
يزداد ؟ دمرو رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما بطريق الخلع ، ويقال إنه كان أول خلع فىلإسلام.
وأحيانا تكون المرأة كارهة ولا تبدى بغضها بهذه الصراحة ، ولكنها تثير الشغب فى البيت لأتفه سبب ، وتعصى زوجها ، وتقوم بالكفر فى الإسلام ، ولا تتورع عنه ، وهذا ما كرهت امرأة ثابت بن قيس التى جاءت الرواية بأمرها. ثانيهما - أن يكون بالمرأة عيب مستحكم ولا يمكن معه القيام بالحقوق الزوجية ، فإن أخذ المال فى هذه الحال يكون سائغا ، وإن لم يكن نشوز ولاعصيان ؟ ولذلك سوغ الحنابلة والمالكية أن يطلب الرجل من القاضى التفريق على أن يأخذ ما أعطى أو بعض ما أعطى ، وإن لم يعتبر التفريق خلعا.
وإن هذين السببين كلا منهما يدل على أن أخذ المال جائز إذا كان سبب الفراق
من جانبها ، أو سبب عدم القيام بحدود الله وتحقق العدالة من جانبها ؟ ولكن الآية الكريمة مطلقة لا تقيد فى جواز الأخذ بكون النشوز من جانبها أو من جانبه ، بل
(1) هذا لفظ ابن ماجه : الطلاق (46 0 2) ، ورواه البخارى : الطلاق (4867) ، والنسائى (9 0 34).
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@اايقول سبحانه " فىا لاستثناء "ميواإلا " أنيخافا " ألا يقيماحدود " الله @ 11 وذلككمايكون عندما يكون النشوز من جانبها ، يكون عندما يكون من جانبه.
وإن ذلك العموم قد يبدو بادى الرأى ، ولكن المتأمل البصير فى عبارات الجملة الكريمة يستنبط من إشاراتها أن جواز الاخذ مقصور على الحال التى يكون النشوز من جانبها أو سببه من جانبها ، أو على الأقل كان الجانب الاكبر منه يتصل بها ؟ وذلك لأنه عبر عن حال جواز الأخذ بألا يخافا ألا يقيما حدود الله وحال الخوف الذى يكون من جانبهما معا لا من جانبها وحدها تكون فى الحال التى يكون السبب من جانبها ؟ وذلك لأنه مفروض أن الخوف الذى يكون هو الخوف الذى يكون سببه لا ظلم فيه ؟ وذلك فى غالب الأحيان لا يتحقق إلا إذا كان السبب من جانب المرأة ؟ لأنه إن كان من جانب الرجل فهوظلم ؟ إذ يملك أن يطلق ، ولا يقال إنه إذا خاف أن يظلم يجوز أن يأخذ المال ؟ لأن أخذ المال فى ذاته ظلم إذا كان البغض من جانبه ؟ لأنه يكون داخلا فى قوله تعالى : (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن... @ش @ أ النساء ، وخوف الظلم لا يبرر ظلما اخر ، وخصوصا إذا كان ثمة مندوحة عنه ، ويكون داخلا فى قوله تعالى : @و ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا... @لأ@ أ البقرة ، وفوق ذلك فإن النسق القرآنى قد جعل للرجل حالين ، وهى حال الطلاق الذى لا يحل فيه الأخذ ، وحال جواز الأخذ ، و@لاهما لا يجوز إلا إذا تعذر قيام الحياة الزوجية على أسس الإصلاح والصلاح ، وقد جعل الطلاق إذا كانت النفرة من جانبه ، فكان السياق يوجب أن يكون الافتداء إذا كانت الفرقة من قبلها ؟ فهذه حال وتلك حال ؟ ولذا قال أهل البصرة من النحويين : إن الاستثناء فى قوله تعالى : (إلا أن يخافما ألا يقيما خدود الله @ استثناء منقطع بمعنى لكن ؟ لأن مابعد إلا غير داخل فى عموم ما قبلها ، بل هو حال مغايرة له.
وأخيرا إن قوله تعالى عن إعطاء المال بأنها تفتدى نفسها ، أى تخلص نفسها
بفداء تقدمه ، دليل على أن خوف عدم القيام بحدود الله هو من جانبها ، أو على الأقل هو من جانبها أظهر.
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ا " إا تفسيرا أ سورةأ البقرةاا أأ ا@ فإن خفتم ألا يقيما حذود الله فلا خناح عليهما فيما افتدت به @ الجناح معناه
الإثم ، من جنح بمعنى مال. والافتداء معناه تخليص النفس بمال يبذل لتخليصها ، ودفع الأذى عنها ، وأصله من الفدى والفداء بمعنى حفظ الإنسان نفسه عن النائبة بما يبذله.
والخطاب فى الآية إما أن يكون لجماعة المؤمنين من حيث إنهم متعاونون فيما
بينهم ، بحيث وجدوا الشر بين الزوجين ، وإما أن يكون خطابا لجماعة الأزواج الذين كان بينهم وبين نسائهم ما يخشى معه ألا يقيم كلاهما حدود الله التى رسمها للحياة الزوجية ، فالخطاب لإباحة الأخذ والفداء.
وعندى أن جعل الخطاب لجماعة المؤمنين أولى بالاعتبار ، فإن على من يعرف
ما بين الزوجين أن يتدخل بالنصح والإرشاد وبيان حكم الله ، ولذلك كان الخطاب عاما لجماعة المؤمنين بقوله (فإن خفتم ألا يقيما خدود الله @ ونفى إثم الأخذ خاصا بالزوجين ، ولذا@ال (فلأاح @ما@ما افتدت @ ولقد فهم بعض العلماء من التابعين من كون الخطاب موجها إلى جماعة المؤمنين أن الخلع الذى هو التفريق بين الزوجين فى نظير مال تفدى نفسها به ، ولا يكون إلا بامر ولى الأمر أو القاضى الذى يقيمه ولى الأمر لذلك ، وقد فهم هذا الفهم الحسن البصرى ، وسعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وكان يسير على ذلك الرأى زياد بن أبيه فى حكمه ، وقد كان مقبول الولاية من عمر وعلى ، وكلاهما مكانته فى الفقه مكانته.
وإن قصر الخلع على السلطان على هذا المذهب لا نحسبه صوائا ، ولكن نرى
أن الأولى أن يقال : إن الخلع كما يجوز بتراضى الزوجين إذا خافا ألا يقيما حدود الله ، كذلك يجوز بامر القاضى إذا تبين له بعد تحكيم الحكمين أنهما لا يقيمان حدود الله بسبب نفرة المرأة من الحياة الزوجية ، وذلك ما نص عليه فى مذهب مالك رضى الله عنه ، فقد جاء أن الأمر إذا فسد بين الزوجين ، ولم تعلم له أسباب ظاهرة حكم الحكمان ، فإن تبين أن العشرة بينهما غير ممكنة ، فرقا بينهما ، وجاز أن يكون التفريق خلعا إذا كانت الإساءة من جانب المرأة.
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@ا"" إ اتجفسير سورة ا! لبقغ ا
ومن صريح الآية يتبين أن الخلع لا يكون إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله ؟ 
ومن سياق الآيات وتناسقها ، وإشارة الآية الكريمة وصريح الحديث النبوى يفهم أن الخلع يكون حيث تكون النفرة من جانب الزوجة ؟ ولذلك قال ابن رشد فى بيان المقصد من شرعية الخلع : (الفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة فى مقابل ما بيد الرجل من الطلاق ، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك (1) المرأة ، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل) ولهذا قال الظاهرية إن الخلع لا يكون إلا إذا كان النشوز من جانبها ؟ لأنه إذا كان النشوز من جانبه يكون النهى عن أخذ المال لوقوعه فى عموم قوله تعالى : (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا... طص@ث @ أ البقرة ، وقرروا أنه لا يجوز أن يأخذ اكثر مما أعطى ، ولكن الحنفية والمالكية والشافعية سوغوا الخلع فى كل الأحوال ، وبأى قدر من المال ، وإن كرهوا الخلع إذا كان النشوز من قبله ، وكرهوا أخذ اكثر مما أعطى.
هذا وللفقهاء خلاف طويل فى شأن الخلع ، نتركه لكتب الفقه (2).
(تلك خدوذ الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك فم الظالمون @
بعد بيان أحكام الطلاق وعدده وأحواله ، قال سبحانه (تلك حدوذ الله @و والإشارة إلى ماتقدم من الأحكام ، والإشارة للبعيد لبيان علو قدرها ، وعظم منزلتها ، وجلال ما فيها من مصالح ظاهرة بينة لذوى الألباب ؟ وسمى تلك الأحكام حدود الله للإشارة إلى أنها فاصلة بين الحق والباطل والظلم والعدل ، والمصلحة والمضرة ؟ وإضافتها إليه سبحانه وهو العليم الخبير البصير إشارة إلى أنه لاينبغى أن
(1) (2)
@الفرك : البغض يكون بين الزوجين.
قال المصنف رحمه الله : لا مانع من أن نثمير هنا إلى أن الخلاف فى موضعين : 
أولهما : فى وصفه الفقهى. فالحنابلة والشافعى فى أحد قوليه وهو أرجحهما قالوا : إنه فسخ لا يحتسب من عدد الطلقات ، والحنفية والمالكية قالوا : إنه طلاق يحتسب من عدد الطلقات ، ولكنه طلاق بائن ، وروى عن سعيد بن المسيب أنه طلاق ، ولكن عند المراجعة يرد ما أخذ.
ثانيهما : فى سببه وطريقه ومقدار المال ، فقال بعضهم : إنه لا يجوز إلا من السلطان ، وكلام المالكية يفهم منه أنه يجوز من السلطان بعد تحكيم الحكمين ، وجمهور الفقهاء على أنه لا يقع إلا بتراضى الزوجين ، وقال الظاهرية : إنه لا يكون إلا إذا كان النشوز من قبلها ، ولا يقع رذا كان النشوز من قبله ، وقال بعض الحنابلة إنه إن كان النشوز من قبله لا يثبت المال ويقع الطلاق ، ويئبت الخلع عن دالجمهور فى الحالين وباى مقدار ، ولكن يحرم ديانة لا قضاء أن ياخذ أكثر مما أعطى. وعندى أن رأى الظاهرية أوضح الاراء.
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ا " إا تفسيرسورةا! لبقرةا@ يتطرق الريب إليها ، وأن من يخالفها يعاند الله ويحاربه ، ويتجنب الصالح ، ويتبع الطالح ، ويترك النافع إلى مافيه الضرر فى الدنيا والآخرة.
وإذا كانت تلك الأحكام حدودا فلا يصح تجاوزها وتركها ، وإلا كان معتدئا
على حرمات الله ، متهجما على شرع الله ؟ ولذا قال سبحانه : (فلا تعتذوها@ فالفاء هى فاء السببية التى تبين أن ماقبلها سبب لما بعدها ؟ أى أنه إذا كانت تلك الأحكام حدود الله (فلا تعتدوها@ فلا تتجاوزوها إلى الشقة الحرام ، وإلا كان الردى وسوء العقبى وفساد المال ؟ لأن تلك الحدود عدل الله القائم إلى يوم القيامة ، وهى عدله فى الأسرة التى هى عماد المجتمع ، وبها قام بنيانه ، فإذا قاممت على الظلم انهار المجتمع من دعائمه.
ولقد ذيل الله سبحانه الآية الكريمة بقضية عامة هى فى عنق التاركين لأحكام
الله إلى يوم القيامة ، فقال تعالى : (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون @ من يترك أحكام الله سبحانه وتعالى التى شرعها فى قرآنه ، وبينها على لسان نبيه الكريم ، فإنه بسبب تركه لها ظالم لنفسه ، وظالم لجماعته ، وظالم فى الحكم بين الناس.
وقد اكد الله سبحانه وتعالى الحكم على من يترك شرع الله بالظلم ، فقد ربط
بفاء السببية بين التعدى لحدود الله والحكم بالظلم ، وتكرار الربط بالسببية للتوكيد ، وعبر بالإشارة مع وجود ما يغنى عنها لتأكيد معنى السببية ، أى أن السبب فى ظلمهم تحملهم لتلك المخالفة والمعاندة لحدود الله ولله ، وأردف ذلك بقوله " هم " وهو للتاكيد ؟ ثم عبر بالجملة الاسمية للإشارة إلى أن الظلم شأن من شئونهم ووصف ملازم لهم ما داموا تاركين لحدوده ؟ ثم كان القصر ، أى قصر الظلم عليهم ، وهو قصر حقيقى.
ولماذا كان ذلك التاكيد الشديد ؟ كان لسببين : 
أولهما : أن الإنسان مغرور دائما ، ومحكوم نفسئا بأهور زمنية ، تسيطر عليه الأحوال التى تلابسه ، وقد يكون فيها الظلم والضرر ، ويتوهمهما العدل والمصلحة ، 
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@ 1ا ا! " إ ااتجف@ميير سو إةا! لبقغ ا
ويتوهم أن لا مصلحة فى شرع الله ويحاول إخضاع حدود الله لزمانه ، أو يتركها ، كشأن الناس فى الربا والطلاق وتعدد الزوجات والحدود وغير ذلك ، فبين الله سبحانه وتعالى أنهم ظالمون لأنفسهم إن تركوا شرع الله إلى أهوائهم ، بل يجب أن تكون أهواؤهم خاضعة لحكم الله ، كما قال لمج@ : " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " (1).
ثانيهمما : المقام الذى سيق فيه ذلك النص الكريم ، وهو ما يتعلق بالأسرة ، فإن
الظلم فيها أقبح الظلم.
وفمنا الله سبحانه لان ندرك شرع الله ، ونؤمن بأنه الحق الذى لا حق سواه ، 
وفيه المصلحة التى يقوم عليها بناء اجتماعى فاضل. والحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.
@ان طلقها فلا تحل له ومن بغد حتى زر@ى
زؤط غيز@ان طلقها فلاجناح عليهمآ أن يزاجعا إن ظئآاق @ما صدود أللهط وطذ صدودألله يبينها لق يعلمون @
فى الايات السابقة بين الله سبحانه وتعالى طريقة إيقاع الطلاق ، وأنه يكون
على دفعات لا دفعة واحدة ، حتى لا يضيق الرجل على نفسه ، ولا يغلق بابا قد فتحه الله سبحانه وتعالى له ؟ ولعل الله سبحانه وتعالى يحدث من بعد ذلك أمرا (ومن يتق الله يجعل له مخرجماثور - بم @ أ الطلاق ، . وبين سبحانه الطلاق الذى يكون للرجل فيه أن يستأنف حياة زوجية ؟ ثم بين سبحانه وتعالى الحكم إذا كان الطلاق
(1) سبق تخريجه.
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ا "تفسيراسورة ا! لبقرة 11ا ا@ بافتداء المرأة نفسها من الرجل على براءة من صداقها أو بمال تدفعه ، أو بإسقاط حقوق مالية نشأت عن الزواج ؟ أو نشأت حال قيام الحياة الزوجية.
وفى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه الطلاق الذى لا يمكن بعده استئناف
الحياة بل تحرم عليه مؤقتا ، وهو الطلاق المكمل للثلاث ، فقال تعالى : 
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرة@و أى أنه إن طلقها بعد الطلقتين اللتين سوغ الله سبحانه وتعالى له الرجعة بعد كل منهما فى أثناء العدة ، أو عقد زواح بعد انتهائها ، إن طلقها بعد هاتين الطلقتين فلا تحل له من بعد طلاقه حتى تنكح زوجا غيره ؟ فمعنى " تنكح " : تتزوج بعقد شرعى صحيح.
ففى هذه الجملة السامية بيان لانتهاء الحل بالطلاق الثالث ، وإثبات الحرمة ووقوعه ، كما أن فيها بيان انتهاء ذلك التحريم ، فهى قد حدت المبدأ والغاية ؟ فمبدأ التحريم من الطلقة الثالثة ، وينتهى التحريم بعد تزوج شخص اخر ، والدخول بها ، ثم تطليقها من بعد ذلك.
والنكاح المراد فى الآية هو الزواج وظاهر الآية أن الزواج ثم الطلاق من بعده
يحلها للزوج الأول من غير حاجة إلى الدخول ، وبذلك أخذ سعيد بن المسيب " ولكن جمهور الفقهاء والتابعين من قبلهم ثم الصحابة أجمعين قد قرروا أنه لابد من الدخول الحقيقى لكى تحل له ، وذلك لنص الحديث المخصص لظاهر الآية " فقد ورد فى البخارى ومسلم ، ومسند الإمام أحمد ، ومسند الشافعى من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله @و! فقالت : إنى كنت عند رفاعة ، فطلقنى ، فبت طلاقى ، فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير ، وما معه إلا مثل هدبة الثوب ؟ فتبسم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يما وقال : " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقى عسيلته ، ويذوق عسيلتك " (1) وواضح أن معنى ذوق العسيلة أن يفضى إليها ويدخل بها.
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : الشهادات - شهادة المختبئ (2445) ، ومسلم : النكاح - لا تحل المطلقة ئلاثا لمطلقها حتى تنكح (2587) عن أبى هريرة - رضى الله عنه.
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@ ااا "ا أاتفسياأاأسوارةا 1 لبقغ ا
وقد تعددت روايات الحديث بهذا المعنى ، فكان حديثا مستفيضا مشهورا ، وهو يخصص عموم القرآن الكريم ، بل هو فى الحق تفسير لظاهره ، وليس بعد تفسير النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ب@ لكتاب الله تفسير ، وعلى هذا انعقد الإجماع قبل سعيد بن المسيب ، وانعقد الإجماع بعده ، فقوله من شواذ الفتيا التى لا يلتفت إليها.
(فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله @و أى فإن طلق الزوج الثانى ، فلا جناح على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا ، أى لا إثم عليهما فى أن يستأنفا حياة زوجية جديدة ، فالضمير فى " عليهما " يعود إلى المرأة والزوج الاول " لأن العلاقة بينهما هى مساق الآية الأول ، فقد بينت الآية التحريم بالطلقة الثالثة ، وأنه ينتهى بالزواج من الثانى والتطليق منه ، ثم صرحت هذه الجملة السامية بابتداء الحل بعد انتهائه ، وهو أنه يبتدئ بالطلاق من الثانى وزوال بقايا النكاح الثانى واثاره بانتهاء العدة " فهذه الجملة الكريمة توضيح لابتداء الحل ، كما كانت الأولى فيها بيان لابتداء التحريم وإشارة إلى انتهائه.
وعلى هذا سار أكثر المفسرين ، وكلامهم واضح بين ، ولكن اختار الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رضى الله عنه أن يكون الضمير فى " عليهما " فى قوله تعالى : @فلا جناح عليهما أن يتراجعا@و يعود على الزوح الثانى والمرأة لا على الزوج الأول فهى كقوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا... ثفلأ@ أ البقرة ، . فهى تدل على معنى جديد ، لم يتضمنه معنى الجملة التى سبقتها ، وهو بيان أن الزواج الثانى يكون ككل أنواع الزواج ، وله كل أحكامها وحدودها ، فلا يكون زواجا مؤقتا ، ولا لغرض مؤقت ، إنما يعقد للبقاء والدوام ويقصد فيه معنى الزواج كاملا غير منقوص ، وقد يتوهم بعض الناس أن الزوج الأول أحق بها ، فدفع ذلك بأن المراجعة فى العدة حق ثابت للمطلق الثانى ، وهو أولى بمقتضى الحكم العام الذى جاء به النص الذى نوهنا عنه ، وهو قوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهق... خكمأ - @ أ البقرة ، .
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ا " !ا تفسيراسو رة ا! لبقرة 11 ، 114 1 ا@ وقد يعترض معترض على ذلك الرأى فيقول : إنه لايوجد على ذلك التخريج
ما يفيد حلها للأول ، فنقول فى رد ذلك الاعتراض : إن الحل بالزواج ثم الطلاق بعد الدخول وانتهاء العدة فهم من انتهاء التحريم بقوله تعالى : (حتئ تنكح زوجا غيره @ فالتحريم مؤقت بتوقيت زمنى غير معلوم ينتهى بالزواج الثانى ، وزوال سائر أسباب التحريم الأخرى.
ومهما يكن من الأمر ، فإن السياق يسير على مقتضى رأى الجمهور ؟ لأن السياق كله متعلق بشأن المرأة مع زوجها الأول ، والكلام فى الزوج الثانى جاء لتتميم الكلام فى الزواج الأول وإنهائه ، ومدى ذلك الإنهاء ؟ ويزكى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عبر عن عودة الزواج بقوله : (أن يتراجعا@ وهذا يفيد أن ذلك بعقد جديد ، ولو كان المراد الرجعة ما عبر بصيغة المشاركة ؟ لأنه ينفرد بها الزوج إن كان الثانى. وحلها للزوج الأول منوط بأمر دينى مقرر ثابت ، وهو أن يكونا قد انتفعا من
ذلك الدرس القاسى ، وهو الفرقة المحرمة بينهما ، وتجربتها عشرة غيره ، وتجربته لرؤيتها عشيرة لسواه ؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى فى بيان إنهاء التحريم : (إن ظنا أن يقيما حدود الله @ فنفى الإثم فى العودة إلى الزوج الاول مربوط دينيا وقلبيا بقصدهما إلى العشرة الحسنة وإرادتهما لها ، وظنهما القدرة عليها ، وزوال النفرة التى كانت توجب الشقاق والنزاع ، وتؤدى إلى الطلاق وتكراره المرة بعد الاخرى.
وقد فهم بعض العلماء أن المراد بالظن هنا هو العلم واليقين ؟ فالمراد إن تيقنا أنهما سيقيمان حدود الله ، فليس للرجل والمرأة ، وقد فرق بينهما تفريقا بمحرئم بالطلاق الثلاث المتكرر ، أن يستانفا حياة زوجية بعد زوال التحريم إلا إذا علما على وجه الجزم واليقين أنهما سيقيمان فى هذا الزواج الجديد حدود الله بإعطاء كل واحد منهما ما للاخر من حق ، ويقوم بما عليه من واجب ، لتكون المودة بينهما فى ظل من الرحمن الرحيم.
هذا نظر بعض العلماء فى تفسيرهم الظن باليقين ؟ ولكن الزمخشرى لم يرتض ذلك النظر ، ولم ير أنه يتفق مع الذوق البيانى لمن يذوق كتاب الله ؟ ذلك بان
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@ااا إقامة حدود 11 لله " أمريتعلق " بالمستقبل ،11 والمستقبلمغيبمستور غير " معلوم ،11 وماكان لمؤمن ولا مؤمنة أن يجزم فى أمر يتعلق بالمستقبل بأنه سيكون على ما يبغى وما يريد ، ولو كان يتعلق بقلبه ونيته ، فالله سبحانه مقلب القلوب ، وهو وحده علام الغيوب ، بل إن أقصى ما يستطيعه الزوجان فى مثل هذا المقام أن يعتزما العشرة الحسنة ، ويطرحا أسباب الخلاف التى كانت منها الفرقة الجافية ، والتى هى أبغض الحلال@ إلى الله سبحانه وتعالى ، وهما مع ذلك يظنان أن فى قدرتهما تنفيذ ما أرادا ، واجتناب ما كان منهما قبل تلك التجربة الشديدة.
وإنه لواضح كل الوضوح من أن الرجل إذا طلق امرأته مرة بعد مرة ، حتى
أتم الثلاث ، يكون هو وهى فى حاجة إلى علاج ؟ إذ إن العشرة بينهما صارت غير صالحة للبقاء ، وأنهما إن يتفرقا نهائيا يغن الله كلا من سعته ؟ فهو وهى يسيران فى خطين متقاطعين ، لا يلتقيان إلا يصطدمان ، فيطلقها ، ثم يراجعها أو يعقد عليها ، حتى إذا التقيا تنابذا للمرة الثانية وتدابرا ، فيطلقها ثم يراجعها أو يعقد عليها ، حتى إذا استأنفا حياتهما الزوجية تكررت منهما المأساة ؟ إن ذلك هو الكفر فى الإسلام ، وإن ذلك هو الظلم الذى يجب اجتثاثه من أصله ، وذلك بمنعهما من اسشاف الحياة الزوجية فقد أثبتت التجربة المريرة أن الزوجية بينهما غير صالحة للبقاء ، إما لعيب فيه أو لعيب فيها أو لعيب فيهما ، وذلك هو غالب الاحوال@ " لأن أحدهما لو كان خالصا من العيوب التى تتعلق بالحياة الزوجية لصبر على الثانى ، ولأصلح بصبره حاله ، ولسارت السفينة فى جو هادئ لا يؤدى إلى الفصم والقطع.
وبعد تلك الفرقة المحرمة قد يحدث أن تتزوج زوجا اخر ، وتعاشره معاشرة الازواج على قصد أن تدوم العشرة بينهما ، ولكن بعد مدة طالت أو قصرت ينتهى هذا الزواج وتزول@ اثاره ، إما بموت الزوج وانتهاء عدة الوفاة ، وأو بتطليقه وانتهاء عدة الطلاف ، فيبدو لزوجها الأول@ أن يستأنف حياة زوجية وتبادله هذه الرغبة " عندئذ ينهى رب العالمين التحريم الذى أوجده الطلاق المكمل للثلاث ، لأنه عسى أن يكون الزمان والتجربة ، وعشرة غيره قد صقلت نفوسهما وأصلحت قلوبهما ، ولطفت من حدة النفور منهما.
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ا " إتفسير سورةا! لبقرةااأأ اا@ وترى من هذا أن الزواح الذى ينهى التحريم هو الزواج غير المؤقت الذى لا
يقصد به مجرد التحليل للأول ، بل الزواج الدائم المستمر ، أو الذى يكون على نية الدوام والاستمرار ؟ لأن الشارع الكريم جعل نهاية التحريم هو هذا الزواج والدخول فيه ثم الطلأتى ؟ لتكون تلك التجوبة الشديدة المريرة ، ولتصقل النفوس الرعناء المتمردة ؟ فإذا لم يكن العقد زواجا قصد به البقاء والدوام ، ما كانت تلك التجربة ، وما كان ذلك الغرض المقصود من الشارع الحكيم.
ولكن الناس ضيقوا على أمرهم ما وسع الله ، ثم أخذوا يفكون ما قيدوا أنفسهم به ؟ فطلقوا لأدنى ملابسة ، وطلقوا الطلقات الثلاث إما فى مجلس واحد أو بلفظ واحد ، أو فى دفعات متقاربة ، وقطعوا على أنفسهم الطريق ولم يفهموا قول الله تعالى : (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا@ت مهو أ الطلاق ، ثم بعد أن سدوا طريق الحلال ، وأخذوا يتحايلون لفتحه بمفاتيح من الحرام ، فاوجدوا ما سمى فى عرف الناس والفقهاء " زواج المحلل " أى الزواح الذى لا يقصد به عاقده العشرة الزوجية الدائمة ، إنما يقصد به مجرد إحلالها للأول ؟ فهو فى الواقع يتحايل على الأحكام الشرعية ليهدمها ، لقد جعل الشارع نهاية التحريم أن تنكح زوجا اخر زواجا شرعيا صحيحا يقصد به دوام العشرة ، ثم تجىء الفرقة عارضة لتكون تلك التجربة التى تهذب النفوس ، وتضبط الإرادة ، وتمنع الأهواء من الاندفاع ؟ ولكن يجىء الناس فيهدمون مقصد الشارع ويمنعون التهذيب الذى أراده ، فيكون ذلك العقد الذى ما قصد به الدوام ولا تتحقق به تجربة ، وإن كانت تسقط به المروءة ، وتنحرف النفس عن الجادة ، ويتحايلون على أوامر الله بذلك ليسقطوها ، ويخدعوا الله (وط يخدغون إلا أنفسفم وما يشعرون @لى@و أ البقرة ، .
ولقد ابتدأ ظهور ذلك النوع من الخداع الدينى فى صدر الإسلام ؟ ولذلك نهى
عنه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وشدد فى النهى ، وتضافرت بذلك الاخبار عنه وعن الصحابة ، وسماه استهزاء بكتاب الله ، ونقتبس من تلك الآثار النبوية قبسة تضئ للناس فى عصرنا ، حتى لا يضلوا ، فيضيقوا على انفسهم واسعا ، ثم يجتهدوا فى فتح باب الإثم إذ ضيقوا الحلال ، ومن ذلك : 
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@اا (أ ا)أنه " روى عنا بن " عباس " أنه " قالا أ سئل رسول@الله " ع@معن " المحلل " فقا ل@
( صلى الله عليه وسلم ) : " لا ، إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ، ولا مستهزئ بكتاب الله عز وجل لم يذق العسيلة " (1).
ب - وروى الإمام أحمد والنسائى عن ابن مسعود أن رسول الله @ص قال : 
" ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يارسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له " (2).
ب - وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : " لعن رسول الله
@ش@م صاحب الربا وموكله وكاتبه وشاهده ، والمحلل والمحلل له " (3).
وهكذا تعددت الروايات والإسناد عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى هذا المعنى.
وبهذا الهدى أخذ أصحابه رضى الله عنهم ، ولم يعرف مخالف بينهم فى أن
هذا النوع من العقود حرام ؟ ولذلك قال الفاروق رضى الله عنه : الا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما) فاعتبر عمل الاول زنى ؟ كذلك الثانى إن عقد بناء عليه ، ودخل بها يكون زانيا يستحق كلاهما عليه الرجم.
ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل له ؟ قال : " لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ع@ " .
ولقد روى البيهقى أن عثمان بن عفان رضى الله عنه تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما.
وهكذا استفاضت الأخبار عن أصحاب رسول الله ع@م ، بتحريم نكاح التحليل واعتباره خداعا للشرع. ولقد سئل ابن عباس رضى الله عنه ، عن رجل
(1) رواه الطبرانى ، ور اجع جامع الأحاديث والمراسيل - الإكمال من الجامع الكبير (26275) ج 8 ص 291. (2) رواه ابن ماجه : كتاب النكاح - باب المحلل والمحلل له (1926) عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه. (3) رواه أحمد فى مسند العشرة (634).
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ا " إا تفسيراسورة ا! لبقرة 1 ا@ طلق امرأته ثلاثا ثم ندم ، فقال : هو رجل عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا ، فقيل له : فكيف ترى فى رجل يحلها ؟ فقال : من يخادع الله يخدعه.
ولقد اتفق المسلمون على أن نكاح التحليل حرام إن قصد العاقد به التحليل " لتضافر الأخبار بلعن النبي صلى الله عليه وسلم له ، ولأنه يخاح الشرع الشريف ، ويتحايل لإسقاط أحكامه ؟ ولأنه ما قصد بالعقد زواج رغبة وبقاء ، بل قصد التحليل ، فهو عقد مؤقت ، وهو منهى عنه ، ولأن الباعث على العقد ليس أمرا أحله الشارع ، إنما هو نقيض أمره ، وكل أمر على خلاف أمر الشارع فهو رد على صاحبه ، والعبرة فى الأمور الشرعية ببواعثها ونياتها ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " (1) فمن نوى أن يخدع الشرع بفعله فعليه إثم نيته ، ومن نوى بعقده ما أحله الله سبحانه وتعالى فله نيته.
ومع اتفاق فقهاء المسلمين على أن نكاح التحليل حرام لصريح النصوص ، إلا
أنهم قد اختلفوا فى بطلانه ، وفى تحليلها للمطلق الأول بمقتضى ذلك العقد ، ذلك أن بعض الفقهاء يرون أن النهى عن عقد لا يمنع صحته ، فالصحة والحل ليسا متلازمين تلازما لا يقبل الافتراق ، فالنهى عن البيع وقت الجمعة لا يقتضى بطلانه والنهى عن الزواج مع تأكد الظلم إن تزوج لا يمنع صحته إن تزوج مع هذه الحال ، وهكذا..
وبتطبيق هذه النظرية عند أولئك الفقهاء على نكاح التحليل نراهم يقررون أنه
حرام ، ولكنه إن وقع فهو صحيح ، ويترتب عليه حلها للأول مع إثم الاثنين أو الثلاثة.
وأما الذين قالوا إن النهى عن عقد يقتضى بطلانه ، فقد قرروا أن عقد التحليل
إن ثبت أنه للتحليل فهو حرام ، وغير صحيح ، ولا يترتب عليه حل للأول.
وإنا نبين موضع الخلاف بإجمال ، فنقول : إن عقد التحليل له حالان : 
(1) متفق عليه ؟ أخرجه البخارى : بدء الوحى (1) بهذا اللفظ.
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@ااا إحداهماا ألا " تظهرنيةالتحليل أ فىأثناء " العقد ، " بل " تختفى فى " أنف@سالثلاثة 1
الزوج الثانى ، والأول ، والمرأة ، فلا ينطق واحد منهم فى العقد بهذه النية ، ولكنها فى أطواء نفوسهم جميعا ؟ وفى هذه الحال قال مالك وأحمد : إن العقد غير صحيح ، ولا تحل للأول ؟ لأن الأحكام بالنيات ، والبواعث والغايات تناط بها الأحكام ، وما كان النكاح نكاح رغبة ، بل هو نكاح دلسة كما عبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو تحايل فى شرع الله ، فلا يقر عليه المتحايل ، والله لا يقر أمرا جاء على خلاف ما أمر ، وهو داخل فى عموم نهيه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنه فى هذه الحال ينعقد العقد صحيحا مع تحقق
الإثم ، ولترتب عليه حلها للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العدة ؟ لأن الاحكام تناط بظواهر الألفاظ ، والنيات علمها عند الله ، وهو الذى يؤاخذ عليها.
والشافعى قد أثر عنه قولان : أحدهما وهو القديم كمذهب مالك وأحمد ، وثانيهما وهو الجديد ، كمذهب أبى حنيفة وفقهاء العراق.
الحال الثانية : أن يصرح بالتحليل فى العقد ، فيعقد العقد على شرطه ، وهذا
قال فيه الشافعى : إنه كنكاح المتعة فهو باطل ؟ لأنه نكاح مؤقت ؟ ومالك وأحمد على أصلهما وهو بطلانه وعدم حلها للأول بمقتضاه ؟ والشافعى يوافقهما كما رأينا ، وإن كان الأساس مختلفا ؟ فالشافعى أبطله لأنه مؤقت كنكاح المتعة ، ومالك وأحمد أبطلاه لذلك ، ولا " ن الباعث عليه حرام ، وما كان باعثه حراما فهو حرام.
هذه أقوال الأئمة الثلاثة ، وقد وافقهم أبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة ، 
من حيث إنه عقد فاسد لا يحلها للأول ؟ وقال أبو حنيفة وزفر : يصح العقد ويحلها للأول ؟ لأن اشتراط إحلالها للأول شرط فاسد ، فهو يلغى ولا يكون لازما ، ويصح العقد ، ويحلها للأول بعد استيفاء شروط الحل.
وقال محمد من أصحاب أبى حنيفة : إن عقد الثانى صحيح مع هذا الشرط ؟ 
لأن الشرط يلغى ، ولكن هذا العقد لا يحلها للأول ، أما صحة العقد فلأن الشرط ملغى لا يلتفت إليه ، ولكن لأنه قد اشترط حلها للأول قد استعجل أمرا أخره الله
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ا "11 تفسيرسو رةا إلبقرةاأأأا أ اا ا@ تعالى ، وهو بذلك قد ارتكب محرما ، وكان مستعجلا أمرا قبل أوانه ، فلا يصل إلى غايته ، كمن قتل مورثه مستعجلا ميراثه فإنه لا يرث لأنه استعجل أمرا قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
هذه خلاصة أقوال الفقهاء فى نكاح المحلل ، وهو أقبح عقود الزواج ، وترى
منها أن جميع الفقهاء يرون أنه حرام ، وأنه خداع لله سبحانه وتعالى ، وأنه تحايل على إبطال أحكام الله ، وتفويت لمقاصد الشارع الحكيم ، وأن جمهور الفقهاء يرون أنه عقد فاسد لا تحل به للأول ؟ وإذا كان ذلك شأن عقد المحلل فليتق الله الناس فى أنفسهم وأخلاقهم ومروءاتهم ، وليجنبوا أنفسهم ألفاظ الطلاق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، ولا يضيقوا على أنفسهم ما أفسح الله لهم ؟ وليحفظوا على أنفسهم أعراضهم ومرواتهم فلا يضطروا إلى ذلك العقد الذى هو إثم فى إثم ؟ وجرم فى جرم ، وتعريض الحرمات للانتهاك.
(وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون @ ذيل الله سبحانه وتعالى أحكام الطلاف وعدده ، ودفعاته ، وما يترتب عليه بهذه الجملة السامية ؟ ومعناها أن تلك الحقوف والواجبات التى بينها سبحانه وتعالى فى الطلاق من أن الزوج أحق بزوجته بعد الأولى والثانية ، ومن أن النساء لا يسوغ لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ، ومن أن الطلادتى ثلاث ، بعدها تحرم عليه حتى تتزوج زوجا اخر ، ومن أنه لا يحل له أن يأخذ منها شيئا إلا أن يكون فداء لنفسها خشية نشوزها. كل هذه الأحكام ، هى الحدود التى أقامها سبحانه فارقا بين العدل والظلم ، والحق والباطل ، والخطأ والصواب ، وهى التى تقوم عليها معالم الأسرة الإسلامية ؟ وقد بينها لقوم من شأنهم أن يعلموا الأمور على وجوهها ويدركوها على حقيقتها ، ومن لم يلتزمها فقد ضل ضلالا مبينا.
وإن ذلك التذييل الكريم يستفاد منه ثلاثة أمور : 
أولها : بيان أن الأحكام الخاصة بالطلاق هى حدود حدها الشارع ، من يتجاوزها فقد تجاوز ماله إلى ما ليس له ، وترك الحلال إلى الحرام ، وترك الحق إلى
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@ 11 اا " اا " ! اتفسير سو رآ ا! لبقرآالباطل ، وفى ذلك حث على الطاعة ، وتحريض على التزام ما أمر الله سبحانه وتعالى.
ثانيها : الإشارة إلى أن هذه الأحكام هى المصلحة الحق ، وأن الناس إن تجاوزوها فقد تركوا الخير إلى الشر والنفع إلى الضرر.
الأمر الثالث : حث الناس على تعرف حكم الشارع وغاياته ؟ فإن مقاصد
الشارع لا يعرفها على وجهها إلا الذين من شأنهم أن يعلموا ، ويصلوا إلى لب الحقائق ، ومرامى الأحكام الشرعية القاصية والدانية ، والله بكل شى محيط.
وإذاطلقتم ألنسا لمجلغن أجلهن فأمسكوهرر بمغروفي أو سرصهن بمغرو@ت ولا لمحشكوهن ضرارا لئغئدواومن @فعل ذالك فقذ ظلى نفسه وولاننخذواء ايت الله هزوأوأذكروأ لغم@ الله علئ@غ ومآ أ@زل علت@م من ال@نت وا@وركمة يعظكو به حسواتقوا ألله وأغلحوآ أن الله بكل لتنئء علم
وإذ اطلقتملنسا لمجلغن أجلهن فلا تخضلوهن أن يخكخن أزوبه@إذا زضؤا بئنهم بآنغروف@ذ للق يوجملى بهءصبم ن من@تم يؤمن با لله وألحؤوألأحز ذا ل@ أربهت ل@وأطهروالله يغلم وأنتم لانغلمون
بين الله سبحانه وتعالى نظام الطلاق فى الإسلام ، فذكر عدده ، وأن الرجل
أولى بزوجه ، له ردها من غير عقد ما دامت فى العدة ، إذا كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو الثانية ؟ ثم بين متى يسوغ أن تفتدى المرأة نفسها بمال تقدمه ، وبين التحريم الذى يعقب الطلقة الثالثة ، ومتى ينتهى ذلك التحريم ؟ وفى الجملة بين نظام الطلاق
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ا " إا تفممميرسو رةا! لبقرة 1140 11 ا@ الذى يجعله فى دائرة المعقول ، وعند الحاجة إليه ، وبين معه طريق تفادى نتائجه من الفصم ، متى كانت ثمة ندحة ، أو متى كان هناك أمل فى استئناف حياة زوجية سعيدة ، يعالج فيها كل واحد من الزوجين نفسه ، ويجعلها ملائمة لنفس صاحبه ، ويصلح من حاله وحال من معه ، متى كان ذلك فى دائرة الإمكان.
بعد بيان ذلك النظام المحكم الوثيق الأركان ، أخذ سبحانه وتعالى يبين ما
يجب على الرجال إذا كانت الفرقة ، وقد انشعبت القلوب ، ولم يكن سبيل للالتئام ، أو كان ثمة سبيل موصل إليه ، أى أن الآيات السابقة فى بيان نظام الطلاق ، وهاتين الآيتين فى بيان ما ينبغى اتباعه فى معالجة نتائجه ، ليكون العدل والحق ، ولا يكون الجور والباطل ، أو الشطط والتهور. وقد قال سبحانه عز من قائل : (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو درحوهن بمعروف . 
الأجل هنا : العدة ، ويصح أن يطلق على اخرها ، فإن كلمة أجل تطلق على
المدة كلها ، كما تطلق على الزمن الذى تنتهى إليه ، فيقال : أجل الدين هو شهران ، ويقال : أجل الدين هو نهاية شهر كذا ، وكلا التفسيرين يصح أن يكون مرادا هنا ، والأقرب أن يراد به انتهاء المدة.
وبلوغ الأجل المراد به هنا قرب انتهاء العدة ، ومشارفة ذلك الانتهاء ، وذلك
لأن الإمساك بالمعروف ، وهو المراجعة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فسرنا بلوغ الأجل بقرب انتهائه ، إذ لا معنى للإمساك بمعروف بعد انتهاء الأجل ، فإن المراجعة لا تكون بعد انقضاء العدة.
ولقد قال الراغب الأصفهانى فى معنى البلوغ ما نصه : 
(البلوغ والبلاع : الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى ، مكانا كان أو زمانا ، أو
أمرا من الأمور المقدرة ، وربما يعبر به عن المشارفة عليه ، وإن لم ينته إليه " فمن الأنتهاء (حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة... ء " @إ - @ أ الأحقاف ، وقوله عز وجل : (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن @و وأما قوله عز وجل : (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف... - لمبمنر@ أ الطلاق ، فللمشارفة ، فإنها إذا انتهت إلى أقصى الأجل لأ يصح للزوج مراجعتها وإمساكها له).
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@اأ اا"إ ؟ اا تفسير سورةا! لبقرة ا
وإن استعمال البلوغ بمعنى مشارفة الانتهاء مثاله فى المكان أن تقول : بلغت المدينة. إذا وصلت إليها ، وصرت على مقربة منها بحيث صرت تشرف عليها ، وتبدو لك مطالعها.
ومعنى الجملة السامية : إذا شارفت العدة الانتهاء ، وقاربت العلاقة على الانقطاع التام وجب على الرجل أن يتدبر فى أمره ، فينظر فى ماضيه معها وحاضره ، وما يرجوه فى المستقبل ويترقبه ؟ فإن رجح لديه أن البقاء أولى من القطع ، وأن ما كان سببا لكلمة الطلادتى لا يصلح أن يكون سببا لقطع العلاقة قطعا باتا ، وأن يتفرقا ، وأنه إن أعاد الحياة أقام العدل معها ، ولم يكن فيها ما يدفعه إلى الظلم ، ولا فى طباعه ما يدفع إلى الأذى ؟ إن كان ذلك كذلك فليمسكها بمعروف ، أى فليرجعها إليه معتزما إمساكها والبقاء معها بالمعروف ، أى بالتزام الأمر المعقول الذى تعرفه العقول وتقره ، ويرضاه الناس ، ويزكيه الحق سبحانه وتعالى.
@ مان رجح لديه بعد أن ينظر فى غابر أمره وحاضره أنه لا يرجو فى المستقبل خيرا ، وتأكد لديه ذلك ، أو كان قريبا منه ، أو غلب الظن بذلك ، فليسرحها (1) بمعروف أى فليمض الطلاق ، ويخل بينه وبينها بمعروف ، أى بالأخلادتى الحسنة من غير مشاحة ولا معاندة ولا إيذاء ، فإن ذلك هو الذى يعرفه العقلاء ، ويؤمن به الأتقياء ؟ ولقد كان الصالحون من أصحاب رسول الله ع@ ومن جاء بعدهم لا يذكرون نساءهم اللائى يطلقونهن بسوء قط. سئل بعض التابعين : لم طلقت زوجك ؟ فقال : إن العاقل لا يذكر ما بينه وبين أهله.
@ مان التسريح بالمعروف يتقاضى أن يؤدى لها كل حقوقها من مال كان عليه ، 
وألا يذكرها إلا بخير ، وأن يعاونها إن كانت فى حاجة إلى معونته ؟ حتى لقد قرر
(1) قال المصنف رحمه الله تعالى : حقق الراغب الأصفهانى معنى التسريح ، فقال : " السرح شجرة لها ثمرة ، الواحدة سرحة ، وسرحت الإبل أصله أن ترعيه الرح ثم جعل لكل إرسال فى الرعى. قال تعالى : (ولكبم فيها جماذ حين تريخون وحين تسرحون - أ ابحل ، والتسريح الطلاق نحو قوله تعالى : (... أو تسريح بإحسان... يئط أ البقرة ، وقوله : (... وسرحوهن سراحا جميلا - @ت @ أ الأحزاب ، مستعار من تسريح الإبل ، كالطلاق مستعار من إطلاق الإبل.
(1/794)



ا " إتفسير سورةا إلبقرة 1 اأ ا@ الفقهاء أنه تستحب المتعة لكل مطلقة ؟ وقد ادعى بعض الفقهاء وجوبها ، عملا بقوله تعالى : (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتمين @ث @ أ البمرة ، .
وفى الجملة إن التسريح بالمعروف يتقاضى الامتناع عن كل أذى ، ومذ يد المعونة إن تعينت إليه ؟ وهذا هو التسريح الجميل المذكور فى قوله تعالى : (وسرحوهن سراحا جميلاغحة@و أ الأحزاب ، ، 
@ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه @ وإذا كان الإمساك بالمعروف ، أو التسريح بالإحسان هو المطلوب ، فإن الإمساك الذى يترتب عليه الضرر لا يسوغ وق@ يسأل سائل : إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإمساك بالمعروف ، أو التسريح بالإحسان ، وإن ذلك يفهم منه ضمنا النهى عن الإمساك ضرارا وإيذاء ؟ إذ إن الله سبحانه وتعالى قد خير المؤمن بيق أمرين لا ثالث لهما ، فكان ذلك نهيا عن الثالث والرابع ، وهو الإمساك ضرارا ، والتسريح مع الإيذاء ، 
والجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خص الإمساك ضرارا بالنهى بعد
أن فهم النهى عنه وعن غيره ضمنا ، ليبين للمؤمن أنه لا يحل له أن يراجع إلا إذا كان قد اعتزم العدل وأراده ، ولم يجد معوقا له عن إقامته ، بل وجد أنه يستطيع أن يتعاون مع أهله عليه ، وأن التنفير من الطلاق والنهى عن القطيعة لا يسوغان له أن يرضى بإعادة العشرة مع توقع الضرار والأذى ، واستمرار الحياة المعتكرة بالشر والحدة والأذى ، لمحإنه إذا كانت القطيعة والفراق أمرين غير مرغوب فيهما ، ويتنافيان مع المودة التى يدعو إليها الإسلام ؟ فإن الضرار بيق الزوجين أمر منهى عنه ، وإن المودة هى المطلوبة ، فإن تعذر قيامها ، أو غلب على الظن عدم قيامها ، فلا يسوغ استئناف الحياة الزوجية مع النفرة المستحكمة ، والأذى والنشوز ؟ فإن ذلك هو الكفر فى الإسلام ؟ لأنه كفر فى العشرة ، وعداوة فى موطن المودة ، ومكايدة فى موضع المسالمة.
وقد فهم بعض العلماء أن المراد من الضرار هو الإضرار ، فإن ذلك هو الذى يصلح سببا من جانب الذى يملك الرجعة وحده وهو الزوج ؟ أما الزوجة فإنها لا
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@ا! " اا ا@ اسوا اأةالبقر آ
تملك الرجعة فلا يتصور ضرر من جانبها يكون مقصودا عند الرجعة ، والضرار يوجب عملا مشتركا من الجانبين ، والاشتراك غير متصور ؟ فالضرار يكون بمعنى الضرر ؟ وإن ذلك الفهم صحيح فى جملته ؟ ولكن لم عبر عن الضرر بالضرار ، وعدل عن اللفظ الأصلى الموضوع له إلى لفظ آخر ؟ 
والجواب عن ذلك هو أن الرجل عند الإمساك الذى يؤدى إلى الضرار - وهو مبادلة الضرر التى تنشأ عن المعاندة والمكايدة - له حالان : 
إحداهما : أن يقصد إلى الضرر والأذى بالرجعة ، بأن يمسكها مكايدة وعناتا ومبالغة فى الظلم لتكون كالمعلقة ؟ وذلك كما كان يقع من بعض الناس فى عصر التنزيل ، إذ يرجعون أزواجهم قبل انتهاء العدة ، ثم يطلقونهن لتطول العدة ، وليبالغوا فى الاذى ، وذلك أمر منهى عنه ، لا حاجة إلى النص عليه ، ومعنى الضرار فيه خفى ، لأن الضرر فيه واقع على جانب واحد ، ومن جانب واحد ، أو هو على الأقل واضح فى أحد الجانبين ، وليس واضحا فى الآخر.
ثانيهما : هو " ن يكون المطلق قاصدا الرجعة الحق ، ولكنه لم يعتزم العدل ، 
ولم يتوقعه ، ولم ير أن أسباب الطلاق قد زالت ، بل أراد العودة مع قيام أسباب النفوة ؟ فإن ذلك يكون كقاصد الضرار ، وإن لم يعلنه وإن لم يشعر ؟ لأنه سيكون بينهما لا محالة وسيقع ؟ ويكون حيحئذ الضرار على أصل معناه ، ويكون مقصودا من فاعل الرجعة ، أو فى حكم المقصود.
وقد بين سبحانه وتعالى أنه سيترتب على الرجعة مع قيام الاسباب التى أوجبت الطلاق والتى اعتبرت ضرارا - أمران : 
أحدهما : أن يعتدى فى الحياة الزوجية فيظلم ، بل إن إقدامه مع توقع الكيد والأذى اعتداء ؟ ولذا قال سبحانه وتعالى : (لتعتدوا@ فاللام هنا هى التى تسمى لام العاقبة ، فهى تبين أن ثمرة الرجعة التى لا يتوقع فيها العدل هو الاعتداء ، بل إن ذات الرجعة فى هذه الحال من الاعتداء والظلم.
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ا " "ا تفسيرسو رةا! لبقرةاا اا ا@
الأمر الثانى : الذى يترتب على الرجعة ضرارا ، هو أنه يظلم نفسه ، فكما أنه يترتب على ذلك الضرار اعتداء على غيره يكون فعله ظلما لنفسه ؟ ولذا قال سبحانه : (ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه @ أى أن من يرجع مطلقته إضرارا أو ضرارا فقد ظلم نفسه ظلما مؤكدا ، وإذا كان قد أراد ظلمها فمن المؤكد أنه قد ناله حظ عظيم من الظلم قبل أن ينالها ؟ وذلك لأنه عصى ربه فاستحق عذابه ، ولأنه جعل البيت الذى هو مثابة الراحة والقرار مكان نكد واضطراب يستبدل فيه بالمودة البغضاء ؟ ولأنه لا يعيد إلى حظيرة الزوجية زوجا ودودا ، بل عدوا شديدا ، وأشد الأعداء من كان منك قريبا ، وقد يكون كالثعبان بين جنبيك ؟ وأى ظلم للنفس فوق هذا الظلم.
(ولا تتخذوا ايات الله هروا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به @ بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن أن تتخذ الرجعة ضرارا ، أو يقدم الرجل عليها وهو يعلم أو يظن أنه لن يكون إمساك بمعروف ؟ أعقب ذلك بنهى اخر هو توكيد للنهى الأول ، فقال : @ولا تتخذوا ايمات الله هزوا@ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى رسم فى اياته حدودا ونظما تتقرر بها الحياة الزوجية ، فشرع الرجعة لتدارك ما فاته وقت الغضب ، ولرجاء أن يستقيم الأمر ، وتقام الحياة الزوجية بالمعروف ، بعد أن تهددتها القطيعة ، وقاربت على الانفصال ، فمن اتخذ الرجعة للضرار ، أو وهو غير مستيقن صلاح الحال أو يرجو ذلك ، فهو كمن يستهزئ بأحكام الله ، واياته سبحانه ؟ لأنه ينفذ الأوامر فى غير موضعها ، ويكذب على نفسه وعلى دينه وعلى ربه ، فهو يعمل عمل من يريد الصلاح ولا يريده ، وعمل من يقيم الحياة الزوجية الصحيحة ولا يقيمها ، ثم هو فى أعماله يشبه اللاعب الهازئ ، بل إنه لاعب هازئ فى موضع الجد ، يطلق لأتفه الأسباب ، ويرجعها من غير أن ينوى الصلاح والعشرة بالمعروف ، فيطلق ثانيا عابثا ، ثم يرجعها عابثا ، ثم يطلق ، فيكون التحريم بسبب العبث والجون.
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1 اا أا أ ااإ " اا تفممبير سورة ا! لبقرة ا
و@حح أن يراد بالايات الآيات التكوينية ، لا الآيات القرآنية الحكمية المتلوة ؟
وذلك لأن من آيات الله فى الكون أن جعل الزوح سكنا تربطها به المودة ، فقال : (ومق اياته أن خلق لكم مق أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة... تماخ@ش @ أ الروم ، فمن طلق عابثا وراجع عابثا ، وجعل الحياة الزوجية اضطرابا وضرارا وعداوة بدل المودة ، فقد استهزأ بايات الله الكونية ، فحرم نفسه من نعمتها ؟ ولذا قال سبحانه بعد هذا النهى : (واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم مق الكتاب والحكمة يعظكم به . فقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتذكروا دائما نعمة الله تعالى عليهم ، وأن يتذكروا ما فى الكتاب وما جاءت به السنة من أحكام وعظات.
أما النعمة التى يجب تذكرها ف@ى نعمة الزوجية خاصة ، ونعمه سبحانه وتعالى عامة ، ونعمة الزوجية تتجلى فى أن يكون للشخص أليف فى الحياة يقطع معه بيداءها ، ويتحمل معه لأواءها ؟ ويكون بيت الزوجية فيها كواحة فى وسط صحراء الحياة ، وروضة يأوى إليها بعد المشاق وبعد الكد واللغوب ، فمن عبث بهذه النعمة فقد ظلم نفسه ، ونسى أنعم الله سبحانه وتعالى عليه ، ثم حق عليه أن يتذكرها ؟ ومن كمال نعم الله أن ذكره بها فى مقام نسيانه لها.
والتذكير الثانى هو بما أنزل الله من الكتاب والحكمة ؟ والكتاب هو القرآن الكريم ، والحكمة هى السنة النبوية كما فسرها الشافعى رضى الله عنه ، وهو تفسير حكيم نقبله ؟ لأن العطف يقتضى المغايرة ، فلابد أن تكون الحكمة غير الكتاب ؟ ولا شىء نزل على النبى عصي@ بعد الكتاب غير ما اشتملت عليه السنة من أحكام ؟ فما كان النبى ك@ييه ينطق عن الهوى (إن هو إلا وحي يوحى@ؤ علمه شديد القوى تهبمث @ أ النجم ، والحكمة معناها العلم النافع الذى يتجه إلى ناحية العمل الذى به تنضبط النفس ، وذلك يتلاقى مع السنة النبوية ، فكاذت جديرة بهذه التسمية ؟ لأنها تفصل الأحكام العملية الجزئية ، وترشد إلى تنفيذ ما اشتمل عليه القرآن الكريم من قواعد بهلية ، ونظم جامعة.
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 1 ا@ والتذكير بالكتاب والسنة هو تذكير بأمرين يجب أن يكونا فى ذاكرة كل
مؤمن ، فهو تذكير زاجر ، ولذا قال سبحانه وتعالى : (يعظكم @ فالوعظ تذكير فيه زجر وتخويف ؟ ولذلك قال الخليل بن أحمد فى تعريف الوعظ : (... هو التذكير بالخير فيما يردتى له القلب " . والضمير فى (يعظكم ب يعود على المذكور من الكتاب والسنة ، وجعل الضمير واحدا ؟ لأنهما فى مؤداهما وغايتهما شىء واحد ؟ وإن السنة ليست إلا تابعة للكتاب ، منه أخذت قوتها وسلطانها ، إذ قال تعالى : (ومما اتماكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا... @مصلأ@ أ الحشر ، .
وقد قال تعالى فى ختام الآية : (واتقوا الله واعلفوا أن الله بكل شيء عليم @
بعد أن بين سبحانه العواقب الوخيمة لمن يعبث بالحياة الزوجية ، ويجعلها مضارة وعداوة ، لا مودة فيها ولا خير ، وذكر بنعمة الله عليه فى أحكامه وشرعية الزواج ، وبين مغبة العبث بالأحكام ، بعد هذا كله حذر وأنذر ، فأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى بأن يجعل بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وعذابه وقاية ، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه ؟ وإن تربية معانى التقوى فى النفس تجعلها تدرك الخير والشر ، وتمنعها من أن يتأشب إدراكها نوازع من الهوى والعبث ؟ لأن التقوى تربى المهابة من الله والخوف منه ، وتجعلها تذكر عقابه.
ثم وصل سبحانه بالتهديد إلى أقصى الغاية ببيان علمه الكامل بكل شىء
فقال : (واعلموا أن الله بكل شيء عليم @ فإنه سبحانه يعلم ما تخفى الصدور ، وما تطويه النيات ، وما تكنه السرائر ، ثم إن التذكير بعلم الله فودتى أنه إنذار أى إنذار ، فيه بيان أن المصلحة فيما يشرع من أحكام ، وما يبين من نظم ، لأنه على قدر العلم يكون الإحكام ، وعلى قدر الإحاطة يكون الإتقان ، فهذا التنزيل فيه حث على الطاعة ، كما أن فيه إنذارا بالمخالفة ؟ والله سبحانه الهادى إلى سواء السبيل.
(@اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضفوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا
بينهم بمالمعروف @ بعد أن بين سبحانه العواقب الوبيلة التى تترتب على الإمساك ضرارا ، وما فيه من ظلم للرجل والمرأة معا ، أخذ يبين حكمه سبحانه فى ظلم آخر يقع بالنساء وعاقبته وبيلة للمجتمع ، فقال سبحانه : (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلفق فلا تعضحلوهن أن ينكحن أزواجهن . 
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@ 11 ا! ؟ اا ا@ اسو راة لبقغ
بلوغ الأجل هنا هو بلوغ أقصى العدة ، فالبلوغ هنا غير البلوغ فى الآية السابقة ، إذ الأول كان للمقارنة والمشارفة ، وهنا للانتهاء والسياق هو الذى عين معنى البلوغ فى الأول كما بينا ، وهو الذى عين معنى البلوغ الثانى ، إذ إن العقد المعبر عنه بقوله تعالى : (أن ينكحن أزواجهن @ يدل على أن المراد هو انتهاء العدة ؟ إذ لا يتصور النكاح وهو العقد الذى يكون من طرفين إلا بعد انتهاء العدة ؟ ولذا قال الشافعى رضى الله عنه فى هذه الآية والتى سبقتها : (دل سياق الكلامين على اختلاف البلوغين).
والعضل معناه هنا المنع الظالم ، وأصله بمعنى الحبس والتضييق مع الألم ، 
ومنه : عضلت الدجاجة إذا تعلقت بها بيضتها فلم تخرج منها ، وعضل المرأة يمنعها* من الزواج من غير مبرر فيه حبمس لها وتضييق عليها ، وإرهاق لنفسها ولحسها.
وإن النساء اللائى يطلقن يتعرضن لظلم المطلقين ، فيحاول المطلقون أن يرهقوهن من أمرقن عسرا ، بأن يمنع كل مطلق من طلقها من أن تتزوج من غيره ، خصوصا إذا كان صاحب سطوة باغية ، أو كان ذا جبروت طاغية ؟ وتلك نزعة جاهلية ، لا يقرها عرف ولا شرع ولا عقل ، ويتعرض أولئك المطلقات لظلم ذويهن ، فقد يردن العودة إلى أزواجهن ، ويتراضين معهم على ذلك ، ولكن يقف الولى محاجزا ، حاسبا أن ذلك مهانة له ولها ، كما فعل بعض الناس فى عصر النبى @ما ؟ وقد ترتضى المطلقة رجلا زوجا لها ، عفا فى عرضه ، تقيا فى دينه فيملأ نفسها ؟ ولكن لا يرتضيه أولياؤها لأمر لا ينقص من قدره ، كفقر أو نحوه ، فيمنعونها من ذلك الزواح!
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ا ؟11 تف@سير ، 4 اس@ وا اأةا 4! لبقراةاا14 4ا:"ا@ فى كل هذه الصور يكون عضل المراة ، وحبسها والتضييق عليها فى ذات نفسها ؟ فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فى قوله تعالى : (وإذاطلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن مهـ.
وقد قال بعض العلماء : إن الخطاب للمطلقين ليمتنعوا عن تلك العنجهية الجاهلية ؟ وقال بعضهم الخطاب للأولياء لكيلا يحولوا بين النساء وبين الزواج ممن يردن من غير سبب ومبرر ، سواء اكان الزوج الذى ارتضته هو المطلق السابق أم كان غيره.
ونحن نرى أن الخطاب عام لكل المؤمنين ممن يقع فى دائرتهم ذلك ، فهو يعم المطلقين ، ويعم الأولياء ، ويعم غيرهم ممن يتصلون بهم ، ويعم أولياء الأمر الذين بيدهم الهيمنة على الأمور ، والتعميم بهذا الشكل يدل على التكافل بين احاد الأمة ، ووجوب التعاون بينهم فى منع كل ظلم ، وخصوصا ما يقع على الضعفاء ، وما يمس الحرية الشخصية فى أدق ما تتجه إليه ، ولا شىء يهم المرأة أكثر من اختيار زوجها ، ولا عقد أمس بالوجدان من عقد الزواج ، ولا اتفاق أكبر خطرا فى الحياة من ذلك الاتفاق ؟ فالظلم فيه خطير بمقدار ماله من خطر وشأن.
غير أن المرأة ليست لها الحرية المطلقة فى اختيار من تشاء من الأزواج ، بل إن رضاها مقيد بالمعقول والمشروع ؟ ولذا قيد التراضى بقوله : (إذا تراضوا بينهم بمالمعروف @ أى بالأمر الذى تسير عليه العقول ، ويجرى به العرف ، ويقره العقل ، ولم يكن ثمة سبب للاعتراض ، فليس من المعقول ان يطلق اختيارها ويحترم إذا اختارت لمجرد الهوى العارض ، سواء اكان كفئا لها أم لم يكن كفئا ؟ ولذلك سوغ أبو حنيفة للولى أن يعترض إن تزوجت بغير كفء ، فهو قد أطلق حريتها ، ولكن إن أساءت الاختيار كان للولى الاعتراض ، وغير أبى حنيفة أشركوا الولى معها فى الاختيار حتى لا تضل ، ولكن نهاهم القرآن عن أن يمتنعوا من غير سبب معقول ، وإلا كان ذلك عضلا ، ولها أن ترفع الأمر إلى القاضى صاحب الشأن ليرفع ظلملأولياء.
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وهنا نكتة بلاغية نشير إليها ؟ ذلك أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الذين يختارهم النساء ويمنعن عنهم ظلما ب الازواح مع أن الزواح لم يتم ، للإشارة إلى الحقيقة المقررة الثابتة ، وهو أن من يقع اختيارها عليه ، ويتراضيان عليه بالمعروف ، ولم يكن الزواح بينهما فيه ما يشينها أو يشين أسرتها هو الذى ينبغى أن يكون ازدواجها به ، وهو فى حكم الفطرة زوجها ، وعلى الاولياء ألا يعاندوا حكم الفطرة ، بل عليهم أن ينفذوه ويقروه ، ولا يصح لأحد أن يعارضه.
(ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر@ ذلك القول الحكيم ، 
و الأمر الكريم يذكر الله به تذكيرا يوق معه قلب المؤمن وتخشع نفسه ، ويوجل قلبه إذا كان يؤمن بالله واليوم الاخر ؟ ذلك لأن الإيمان بالله ، والإحساس بعظمته وكبريائه ، يمنع الظالم من أن يظلم ، ولا يظلم الظالم إلا وهو فى غفلة عن الله ، ولو أحس بأن الله محاسبه ، وأنه يأخذ الظالم بظلمه ، وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ، ما استمر فى ظلمه ، ولا استرسل فى غيه ، ولكنه يكون حال ظلمه فى غفوة عن الإيمان ، ونسيان للواحد الديان وهو القاهر فوق كل شىء. والإيمان باليوم الآخر من شأنه أن يحس معه المؤمن بالحساب والعقاب الذى يرتقبه ، ومن شأنه أن يجعل المؤمن يستهين بالدنيا وما فيها ، ويعلم أنها ظل زائل ، وعرض حائل ، وأن الآخرة هى الباقية وإذا كان كذلك قلل من الرغبات ، وإذا قلت الرغبات ضعفت الدوافع إلى الظلم ، وخمدت نوازع الشر.
(ذلكم أز@ لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون @ ذلكم أيها المؤمنون أجمعون من غير تخصيص طائفة بالخطاب ، وهو ما شرعه الله @مبحانه من أحكام خاصة بسلطان الازواح والأولياء ، أزكى وأطهر ، والزكاة النماء ، أما أنه أزكى وأنمى ؟ فلأن قيام الأسرة على العدل والمودة والتراحم يؤيد فى عدد الأمة فيكثر النسل ؟ ويزيد من قوتها ؟ لأن الجماعات القوية هى التى تقوم على أسرة قوية ، ولا شىء يقوى الأسرة اكثر من المودة والعدل والرحمة ؟ وأما أنه أطهر فلأن المرأة إذا عوملت معاملة كريمة بالحق والعدل وأطلقت حريتها فى دائوة المعروف المعقول ولم
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ا "تف@سيرسمو رةا! لبقرةاااا ا@ تظلم فى رغباتها العادلة ، أدى ذلك إلى الطهر والعفاف ؟ فإن احترام النفس صون وعفاف ، وامتهانها نقيض ذلك ؟ لأن النفس إذا أكرهت جمحت ، وإذا جمحت لم ترتبط برباط من الحكمة والصون والعفاف ، بل إنها إذا جمحت عميت ، فلا تدرك خيرا ولا شرا. ولقد روى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : (إن للقلوب شهوات ، وإقبالا وإدبارا ، فأتوها من قبل شهواتها وإقبالها ، فإن القلب إذا أكره عمى) ولا عفة ولا طهر عند عماية القلوب.
ولقد قال سبحانه : (ذلكم مهو بضمير الجمع ، وغير النسق ؟ للإشارة إلى أن
حماية المرأة من الهوان ومنع التضييق عليها فى اختيار زوجها ، إن كان الاختيار فى دائرة المعقول - حق على الجميع ، وفائدته للجميع.
ولقد ذيل سبحانه الآية الكريمة بقوله : (والله يعلم وأنتم لا تعلمون @ للإشارة
إلى أن شرع الله تعالى فيه النفع الدائم ، والمصلحة الحقيقية ، والنتائج المرضية ؟ لأنه شرع من يعلم كل شىء ولا يجهل شيئا ، وليس للناس أن يتمردوا عليه ، أو يخالفوه ، أو يهونوا مخالفته فى أنفسهم بدعوى أنهم يرونه فى الظاهر مخالفا للظاهر من مصلحتهم ؟ فإن ما يدركونه مصلحة ليس بمصلحة فى ذاته إذا جاء نص الشرع القاطع على خلافه ؟ لأن علم الإنسان قاصر ، وعلم الله وحده هو الكامل ؟ فلنتبع شوع الله ، ولا نحكم الهوى فى نصوص الكتاب ، ولنحث التراب فى وجوه الذين يحاولون مخالفة النصوص الصويحة القاطعة بدعوى أن المصلحة فى خلافها ؟ لأنه لا توجد مصلحه قاطعة تخالف نصا قاطعا ؟ إنما هى أوهام ، وعقول خاضعة لأزمان محكومة بالشر المتكاثف ، حتى حجب الحور ؟ ولنقل لهم إن شرع الله هو المصلحة : (والله يعلم وأنتم لا تعلمون . 
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@ وألؤلدات زضحغن أولدهن
ط ص ج
حؤلينبم ملين لمن أرا د ألت يئم آلرضحاعة وعل تؤلود له ، رئتق@ن تحوخ@ بائمغروفما لاتكلف نفممى إلاوشعهأ لاضار ولدة مبولد ها ولامولود له وبولده ح وعلى أئوارث متل ذ لث @ا لث أرادفصا لاعن تراضى@هيا ولمحمثاورفلابخاح طئهماوصان أردتم أن لمحمتزضحعوأ أوككؤفلاجاخ @! @ا د@تم ما ءانيغ بأتمغوف وأئقوأ الله وأغموأ أن الله بماتغهلول@ بصير
بين الله سبحانه وتعالى حقوق الزوجين ، وما لكل واحد منهما على صاحبه ، 
ثم أحكام الافتراق إن لم تكن المودة سائدة ؟ وبهذا بين العشرة الحسنة والتسريح بإحسان ، أو الفراق الجميل.
وبعد بيان حقوق الزوجين فى الاجتماع والافتراف ، أخذ سبحانه وتعالى يبين حقوف من كانوا ثمرة لهذا الزواج ، فى حالى الاجتماعى والافتراق أيضا ، وهذه الآية تبين ذلك ؟ وقد ذكرت أول حق يتقرر للطفل فور ولادته ؟ وهو حق التغذية الاولى التى تنأسب سنه ، وتكون لحمه ، وتنشز عظمه ؟ ولذا قال سبحانه وتعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتئم الرفاعة@و.
الوالدات : هن الأمهات ، سواء@ ن أزواخا لآباء (1) الأولاد أم كن مطلقات منهم ؟ والتعبير عن الامهات بالوالدات فيه إشارة إلى أمرين : 
(1) قال المصنف رحمه الله : كون المراد بالوالدات الأمهات سواء أكن أزواجا أو مطلقات هو الذى اخترناه من بين ثلاثة آراء لأنه هو الذى يتفق مع عموم كلمة الوالدات ومع المعانى النى يئير إلها التعبير بالوالدات ، والرأيان الاخيران : 
أولهما : أن المراد المطلقات ؟ لأن الياق كله فى الطلاق وأحكام الطلاق والمطلقات ، ولانهن مظنة إهمال=
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ا "تفسيرسو رها! لبقرةا110 1 أحدهما - أنهن اللائى ولدنهم وكن الوعاء الذى برزوا منه إلى الوجود ، وقد
تربوا فيه ومنه تغذوا ، فكان من الحق أن يتغذوا منه حتى يستغنوا عنه ؟ وفى هذا إيماء إلى وجوب الإرضاع على الأمهات.
وثانيهما - أن الغذاء الذى ينالسب الطفل فى مهده هو الغذاء الذى يكون من
نوع ماكان يتغذى منه فى بطن أمه ؟ وكان فى التعبير بالوالدات إشارة إلى ذلك ؟ لأن الولاده انفصال الحمل عن أمه وبروزه إلى الوجود ؟ فهى تشير إلى الصلة بين المكان الذى خرح منه ، وحياته التى يستقبلها ؟ وذلك إيماء إلى وجوب التناسب بين الحالين ، والتناسب بينهما من حيث الغذاء ، يوجب التجانس بين حالى الغذاء ، وذلك يوحى من جهة ثانية إلى وجوب إرضاع الأم ولدها ، وهو ما سيقت له الجملة السامية.
وقوله تعالى : (يرضعن أولادهن @ هو أمر جاء على صيغة الخبر ؟ فمعنى @يرضعن أولادهن @ ليرضعن ؟ أى عليهن إرضاع أولادهن ؟ وعبر عن الطلب بصيغة الخبر ؟ للإشارة إلى أن ذلك الوجوب تنادى به الفطرة ، ويتفق مع طبيعة الأمومة ، وأن الأمهات يلبين الطلب فيه بداع من نفوسهن ؟ فلذلك عبر بالخبر ، كان الإرضاع وقع من غير طلب خارجى ، فكان ذلك التعبير مفيدا للأمر التكليفى ، ومقررا للأمر الفطرى.
والفقهاء يقررون أنه مطلوب من المرأة أن ترضع ولدها ، ولكنهم يختلفون فى
مدى هذا الطلب ؟ فالحنفية يرون أن هذا الطلب للندب فى جملته ، فليس على الأم إرضاع ولدها ، إلا فى حال الضرورة ، بأن لم يوجد من يرضعه سواها ، أو لا يلقم الولد إلا ثديها ، أو كان الأب عاجزا عن استرضاع ولده عند ظئر ؟ إذ لايملك أجرتها ؟ وينافى هذا الراى قوله تعالى : (وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا خناح
= الولد عند المكايدة ، ولان إيجابه الرزق بعد ذلك فى نظير الرضاع يوجب ذلك ، وللنهى عن المضارة وهى لا تصور إلا عند الطلاق.
ثانيهما : أن المراد الزوجات وهذا قول لا حجة له ، وما اخترناه أولى لما فيه من عموم ولا دليل على التخصيص.
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1 ا
عليكم @ لأن هذا " يفيد " أن " الأبغيرملزمبا لاسترضاع ، " بينما ارأى " الحنفيةيفيدا بأنه الملزم ، والأم غير ملزمة " ولما رأوا ذلك قالوا : إن الأم عليها الإرضاع ديانة لا قضاء.
والمالكية يرون أن المرأة عليها إرضاع ولدها إلا لعذر ، واعتبر من الأعذار أن
تكون من الطبقة التى لا ترضع أولادها عادة.
وقوله تعالى : (حوليق كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة@ يفيد أن الإرضاع اللازم للغذاء لا يتجاوز حولين كاملين ، ووصف الحولين بأنهما كاملان ، للإشارة إلى النهاية الكاملة التى لايدخلها تجاوز ولا تسامح ، وليتناسب مع قوله : (لمن أراد أن يتم الرضاعة@ وإن بيان الحدود من حيث الابتداء والانتهاء يجب أن يكون دقيقا ، وإن الناس قد يعدون ما دون الحولين إذا كان قليلا كشهر أو نحوه غير ناقص للمدة ، فذكر سبحانه وتعالى وصف الكمال ، لينفى مثل هذا الاحتمال.
وفى التعبير عن السنة بالحولى فى هذا المقال ، إشارة إلى معنى دقيق ، يبين أنه
لمحى انتهاء السنتين يكون الطفل قد بلغ حد الالشغناء ؟ ذلك أن كلمة حولى تدلى على التحولى من حالى إلى حال ، فيكون التعبير بها مشيرا إلى تحولى أ فى مدارج نموه من وقت ظهوره فى الوجود ، ورؤيته شمسه ، فإنه ينتقل شهرأ بعد آخر فى التغذية ، تبعا لنمو قواه ، وحاجة جسمه ، فهو يبتدئ ضعيفا لا يستطيع أن يتناول غذاءه إلا من ثدى أمه ، ثم يتناولى غيره قليلا ، ثم يزاد حتى إذا أتى على الحولين حالت الحالى ، واستغنى تماما عن الرضاعة ؟ ولذا قال سبحانه : (لمن أراد أن يتم الرضاعة@ وهذه الجملة السامية تشير إلى أنه قد يستغنى الطفل عن أمه قبل الحولين ، وأن من أراد التمام إن وجدت أسبابه يصل إلى نهاية الحولين ، سواء أكان المريد الاب أو الاءم.
وهلى ه المدة هى حد لثلاثة أمور عند جمهور الفقهاء : 
أولها - أجرة الرضاعة التى تستحقها الام ، والتى دلى عليها قوله تعالى من
بعد (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . 
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ا "تفملميرسورةا! لبقرة اا 1 وثانيها - على نهاية الوجوب الذى أوجبه الشارع على الأم عند القائلين بأنه
يجب عليها قضاءا إرضاع ولدها ؟ وعلى نهاية الوجوب الدينى عند الذين لا يفرضون عليها إلا الوجوب الدينى دون القضائى.
وثالثها - أن الرضاع المحرم الذى يكون موجبا لصلة تكون الأنثى فيها حراما كالنسب تماما فى كل أحوال التحريم لا يكون إلا فى هذين الحولين ؟ أما بعد ذلك فالرضاع لا يحرم (1) ، وعلى ذلك الرأى جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة : الرضاع المحرم مدته ثلاثون شهرا ، وأما الرضاع من حيث الأجرة ، ومن حيث الوجوب على الأم ديانة أو قضاء فمدته حولان كنص الأية الكريمة.
هان هذا الوجوب الذى أوجبه القرآن الكريم على الوالدة يدل على مقدار
عناية الإسلام بالرضاعة ، ومقدار عنايته بتربية الأطفال ، وتغذيتهم ، وعنايته بأجسامهم ، وسلامة دمهم ، فإن لبهن الأم هو الغذاء الطبيعى لولدها ، ينمو بنموه ، ويسير من حيث كم الغذاء مع تقدم سن الطفل شهرا بعد شهر ، وهو غذاؤه فى بطن أمه ، فيكون هو غذاءه بعد ولادته وإن تعرض الطفل للمراضع يعرضه للأدواء الوراثية تنتقل إليه ، بل يعرضه للأدواء النفسية والعقلية تؤثر فيه ، فإن المرضع تحمل إليه مع اللبن ما فى جسمها من عيوب وراثية ، وما فى نفسها وعقلها من عيوب أيضا ، وقد أثبتت التجربة أن العيوب النفسية فى المرضع تسرى إلى من أرضعته ، وتتشربها نفسه ، بل تتكون منها طباعه ، كما تكون من لبنها جسمه.
ومن عناية الشارع بالرضاعة جعلها من أسباب التحريم ، فيوجد الرضاعة بين الطفل ومن أرضعته وذويها وكل من تلقوا من ثديها صلة تشبه صلة النسب ، ولكى يتحرى الآباء من يرضعن أولادهن ، وتتحرى الأمهات من تقمن مقامهن ، أو من يشركنهن فى الأمومة الفطرية التى أوجدتها الولادة.
(1) قال المصنف رحمه الله : فرق أبو حنيفة بين مدة الرضاعة التى تجب فيها الأجرة ، ومدة الرضاعة المحرمة ، فاعتبر الأولى حولين كاملين كنص الآيةا لكريمة ، واعتبر الثانية ثلاثين شهرا ، بقوله تعالى : (وحمله وفصله ثلاثون شهرا@ إذ فهم منها أن مدة الفصال الذى ينتهى بانتهاء الرضاعة تحتمل أن تكون ثلاثين شهرا ، فللاحتياط أعمل ذلك الاحتمال فى التحريرم بالرضاع.
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@ااا (وعلى " المولود الة " رزفهنوكسو تهنبالمعروت " لا تكئ@ا نفس " إلا " وس@عها@ها فى
الجملة السامية السابقة نص على واجب الأمهات المشتق من كونهن والدات ؟ وفى النص واجب يقابله على الاباء لكونهم قد ولد لهم ، فالتعبير عن الأب بقوله تعالى : @وعلى المولود له @ هو فى مقابل التعبير عن الأمهات بالوالدات ؟ وكما أن الأول أوجب عليهن الرضاعة ، فالثانى أوجب على الآباء النفقة ؟ لأن الولادة لهم ، فالنسب لهم ، والولد تابع تبعية مطلقة لهم ؟ وكانه كسب كسبوه ، وغنم غنموه ، فحق عليهم القيام على شئونه ورعايته ، والإنفاق على من خصصت نفسها وخصصتها الفطرة لخدمته ورعايته وتغذيته بلبنها الذى هو در من دمها.
ويلاحظ هنا عندما أوجب الله سبحانه وتعالى على الاباء الإنفاق على الأمهات اللائى ير ضعن أولادهن ، أمران : 
أولهما : أنه قيد الإنفاق بالمعروف ، وهو الأمر الذى يتعارفه العقلاء ، فلا تستنكره العقول ولا يجفوه الذوق السليم بان يليق بحالها ويكفيها شئونها ، ولا يخرج عن طاقة الأب ، ولا يكلفه شططا ، ويسهل لها الأب ذلك الإنفاق ؟ فيجىء إليها من غير جهد منها ، ولا إعنات لها.
ثانى الأمرين : أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنفاق يكون فى وضع الرجل
فلا يرهقه ، ولا يشق عليه ؟ ولذا قال : (لا تكلف نفس إلا ودهها@ ، وهى قضية عامة ، وقاعدة كلية فى كل تكليفات الشارع الإسلامى ، يلاحظ فيها أن تكون فى وسع المكلف ، وليس معنى الوسع هو الطاقة ، فان الفرق بينهما كبير ؟ لأن الطاقة هى أقصى قدرة المكلف بحيث لا يستطيع الأمر إلا بمشقة وجهد ؟ أما الوسع فهو قدرة المكلف على الأمر ، مع بقاء فضل من جهده ، بحيث لا يستغرق العمل أقصى قدرته ؟ وقد وضح ذلك المعنى فى إيجاز بليغ فجعل مناط التكليف ما تسعه قدرة المكلف ؟ تال تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلأ وسعها... @ت @ أ البقرة ، تنبيها إلى أنه لا يكلف دون ما تنوء به قدرته.
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ا "11 تفسيرسو رةا! لبقرة 11 اا ا. اا "ا " اا" "ا:"ا: اا" ااا "ا ا@ وإذا كان الأمر كذلك فكل التكليفات الشرعية يكون فى الوسع القيام بها ،
بمعنى أنها تؤدى بيسر وسهولة ولا مشقة فيها لمن ذاق طعم الطاعة ، وفهم معناها ؟ ولذا قال تعالى : (يريذ الله بكم اليسر ولا يريذ بكم العسر... @ث @ أ البقرة ، .
ولا شك أن الإنفاق على الأم بالمعروف ، هو تكليف بما فى الوسع الذى يقوم
به المرء بيسر وسهولة ؟ لأن أساس المعروف ألا يكون فيه غضاضة على المرأة ، وألا يكون شطط على الرجل ؟ فلا يكلف أحدهما إلا وسعه وما يكون يسرأ من أمره. ولقد عبر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة عن الإنفاق بالرزق والكسوة ، أى بالإطعام والإيواء والكسوة ، وعبر فى آية الطلاق بالأجرة ، فقد قال الله تعالى : (فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن... ت ؟ ث @ أ الطلاق ، فالأجرة هنالك هى الكسوة والرزق هنا ؟ وتخالف التعبيران ؟ لأن كل واحد فيما يناسبه ؟ فالتعبير بالأجرة ؟ لأن الكلام فى المطلقات ، وما يفرض لهن من نفقة وأمدها ؟ ثم بيق ما يستحق فى مقابل الإرضاع إن أرضعن وقد خرجن من بيت الرجل وسلطانه.
أما فى هذه الآية فالكلام فى أصل وجوب الإرضاع على الأمهات ، وبيان
توزيع التكليفات ؟ والآية هنا عبر القرآن فيها عن الأم بوصف كونها والدة ، وعلى الاب بوصف كونه مولودا له ، فناسب أن يعبر عن النفقة هنا بالرزق والكسوة لأن مؤدى التعبير الكريم أن الواجبات للطفل موزعة ، والحقوق فيه متقابلة ؟ فالأم لأنها تفرغت لخدمته ، وقامت على حياطته ، وغذته من لبنها بعد أن غذته من دمها ، وأوجب عليها الشارع ذلك الغذاء - كان على الأب فى نظير ذلك أن يكدح ويعمل ليوفر لها رزقها وكسوتها بالمعروف من غير غضاضة ولا شطط.
الا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده @ هذه الجملة السامية فى مقام التعليل للأحكام السابقة الموزعة بين الوالد والوالدة ، والتى أساسها القيام بحق ذلك المخلوق الذى كان كل واحد منهما طريقا لخروجه إلى هذا الوجود الإنسانى. والمعنى أنه لا يصح أن يقع ضرر على الأم بسبب ولدها لما لها من حنو وعطف ، فيستغل ذلك الحنو وذلك العطف لإنزال الأذى بها وإعناتها وتكليفها ما ليس فى وسعها ، وما
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0 1 ا
لش@ متفقا مع فطرتها ؟ 11 وكذللظ " لا ايصح " أد@ " يقع " ضرر با لألب " بسببولد 15الأنهيعنى بإنباته نباتا حسنا وتنشئته على أكمل وجه ، فيرهق بالمطالب المالية ، ويكلف ما ليس فى وسعه أو لا تتسع له قدرته عليه إلا بمشقة وجهد شديد.
وفى هذه الجملة السامية بحثان لفظيان نقولهما بإيجاز : 
أولهما - أن كلمة الا تضار@ه من مادة المفاعلة من الضرر ، وقد قرئت
مرفوعة على معنى نفى الضرر ، ونفى الضرر يقتضى النهى عنه ؟ وقرئت مجزومة ، وعند الوصل خفف السكون بالفتح على أصل التخلص من التقاء الساكنين ، وإن لم يكن هنا ساكنان ؟ ولذا قرئ بالسكون ، وقراءة السكون تدل على النهى الصريح. ولأن كلمة الا تض@ار@ من المفاعلة تصلح أن تكون مبنية للمفعول ؟ والمعنى
فى الفرضين واحد ، وهو أنه لا يجوز أن يضر كل واحد منهما صاحبه ، أو يضر من صاحبه بسبب عطفه على ولده وحنوه عليه.
البحث الثانى - فى التعبير بقوله سبحانه ، (والدة بولدها ولا مولود له بولده @هو وتقديم الام على الأب ؟ فإن ذلك التعبير يشير إلى منزلة الولد من قلب كل منهما ، وأنه قطعة من قلوبهما ؟ ولا يصح أن يكون مزيد العطف الوالدى سببا فى أن يتخذه كل منهما ذريعة لإيذاء الآخر والعبث بحقوقه ، ولإشعارهما بأن الإيذاء باسم الحنو قد يؤدى إلى نقص العطف على الولد ، ولكى يعرف كل منهما أن الولد ولدهما معا ومزيج من جسمهما معا ، فلا يصح أن يتخذ سبملا للكيد والإعنات والإرهاق ؟ وقدمت الام لأن حنوها أشد ، ولأن مظنة إنزال الاذى بها أقرب ، 
(وعلى الوارث مثل ذلك @ هذه الجملة الكريمة سيقت لبيان من ينفق على
الولد إن لم يكن له أب ، أو كان له أب عاجز عن الإنفاق عليه ؟ فإن الإنفاق فى هذه الحال يكون على الوارث الذى يرث الولد إذا مات ؟ لأن الغنم بالغرم ، فما دام يرثه عند الوفاة إن كان له مال ، فإنه ينفق عليه إذا كان محتاجا عاجزا.
وفى التعبير بكلصة (الوارث @ بدل كلمة قريب ، إشارة إلى أن الوراثة هى
السبب فى وجوب تقديم الرزق والكسوة ، لا مجرد القرابة ، أو القرابة المحرمية ؟ 
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 11 اأ أأ ااا@ وعلى ذلك يكون الوجوب تابعا لمقدار الميراث ، ولدرجة التوريث ؟ لأن اليراث هو السبب فى الوجوب ، فيكون الوجوب مشتقا من درجته ومقداره وقوته.
وفى هذا الكلام الحكيم تنظيم للعلاقات المالية بين الأسرة أو إشارة إليه ؟ فإنه يوضح أن الحقوق المالية فى الأسرة متقابلة ، فمن كان له حق الميراث عليه واجب الإنفاق ؟ وكأن مال الأسرة شركة بين آحادها يتوارثون المال فيما بينهم ؟ ويتعاونون فى الإنفاق فيما بينهم ؟ فالقادر ينفق على العاجز ، والغنى يمد الفقير بحاجته فى موضع الحاجة.
ولقد فهم الإمام أحمد بن حنبل من هذه الآية أن نفقة القرابة تسير مع الميراث وجودا وعدما ، وقوة فى الوجوب ، وتقديرا له ؟ لأن الميراث جعل أساس الإنفاق بمقتضى نص الآية الكريمة (وعلى الوارث مثل ذلك . 
وقبل أن نترك الكلام فى هذا نشير إلى معنى لفظى أشار إليه النص ، وهو
قوله : (وعلى الوارث فل ذلك @ فإنه أشار إلى أن الوجوب على الوارث هو وجوب بدلى ، أى أن الوارث قام فيه مقام الأب ، والوجوب الأصلى على الأب ؟ فقد قال فى الوجوب على الوارث : (مثل ذلك @ فالتعبير بالمثل يشير إلى أن أصل الوجوب على الأب ؟ ولذلك قرر أن الأب لا يشاركه أحد فى الإنفاق على ولده ، ولو كان يشارك الأب فى الميراث من الولد غيره ، فلا تشارك الأب القادر غير العاجز الأئم فى الإنفاق إذا كانت غنية.
(فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما@و تبين فى سابق
النص الكريم أن الحد بالحولين من حيث وجوب الإرضاع ووجوب الإنفاق ليس حدا لازما بل هو حد للكمال لمن أراد أن يتم الرضاعة كما صرح النص الحكيم ؟ ولذلك كان للأب والأم مجتمعين غير منفرد أحدهما ولا مستبد أن يفطما الطفل قبل هذه المدة ؟ ولذا سيقت الجملة السامية ، (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما@ أى لا إثم عليهما إن فعلا ذلك ، والفصال هنا هو الفطام ؟ لأن الفطام يفصل الولد عن ثدى أمه ، ويفصله تدريجيا عن ملازمتها. وإن الفصال لابد فيه من أمرين : 
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أحدهما 11 لتشاور فيهبأن " يفحصحاحا لطالطفل " من احيثقوته " وقدرتهعلى الاستغناء عن لبن الام ، وسلامة جسمه ونموه ، ولا مانع من أن يستعينا فى ذلك برأى خبير رشيد وقد أوجب سبحانه وتعالى التشاور عند الفطام ، لأن ذلك سيؤثر فى صحته فى قابل حياته ، بل ربما أثر فى أعصابه ؟ وإن لذلك خطره وشأنه فوجب التشاور فيه ، والشورى واجبة فى كل أمر ذى شأن وخطر.
وثانى الأمرين اللذين لابد من وجودهما عند الفطام : أن يكون الفطام بإرادة
حرة صريحة واضحة ورضا كامل من كل منهما ؟ ولذلك اكد الرضا من كل منهما بالذكر مرتين : أولهما أنه قال : (فإن أرادا فمالأ فأوجب تحقق إرادتهما ، وثانيهما أنه قال : (عن تراض @ أى إرادة حرة صريحة صادرة عن تراض صحيح ليس فيه شائبة إكراه.
وفى ذلك فوق ما فيه من رعاية مصلحة الطفل احترام لإرادة المرأة فيما يتعلق بطفلها ، وأنها ليست كما مهملا فى البيت ، بل لها الرأى بجوار رأى الرجل فى أخطر الأمور وأشدها أثرا.
وإن العناية بأمر الفطام على ذلك النحو تدل على عناية الشارع الإسلامى بالناشئة وتربيتها تربية جسمية وخلقية وعقلية ، فإن العناية بالطفل عناية بجيل كامل من الأمة ؟ وعلى حسب العناية بالتربية الأولى يكون الجيل من الاجيال.
(وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف @ ما تقدم كان فى إرضاع الأم ولدها ، وفيه بيان وجوبه عليها ، وما يقابل ذلك من حق لها على الأب ، وفى هذا الكلام يبين الله الحكم فى استرضاع الأب غير الأم ، فبين أن ذلك يكون برضا الام وقد قال سبحانه : (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم @ أى إن اجتمع رأى الاب ورأى الأم على أن يسترضعوا لولدهما ظئرا ، فلا إثم عليهما فى ذلك ، ولكن على الاباء أن يلاحظوا حق ذلك المرضع من الأجرة ؟ ولذا قال سبحانه : (إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف @ أى سلمتم ما وجب عليكم إعطاؤه بالمعروف أى يكون تقديره بالمعروف بين الناس
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاا أ اا أأ ا@ الذى يتعارفونه أجرا ، ويكون عطاؤه من غير ممانعة ، ولا مماكسة ، بل بالمعروف الذى لايستنكره الناس وتقره العقول والأخلاق القويمة ، وهنا بحث لفظى فى موضعين : أولهما : فى قوله تعالى : (أن تسترضعوا أولادكم @ فإن استرضع كما قال
الإمام الزمخشرى منقول من أرضع ، يقال أرضعت المرأة الصبى ، واسترضعتها الصبى ، فهى متعدية إلى مفعولين ، كما يقال نجحت الحاجة ، واستنجحته الحاجة ؟ وفى الآية الكريمة قد حذف أحد المفعولين ، إذ المعنى أن تسترضعوا المراضع أولادكم ، وحذفه متسق مع السياق الكريم ، لأن الحذف يدل على العموم وعدم تخصيص مرضع دون مرضع ، فإنه عند إرادة الاسترضاع لا يتقيد الأب بواحدة دون الأخرى ما توافرت السلامة فيهن ، ولم ينل الطفل من إحداهن ضرر فى جسمه أو خلقه أو أعصابه.
الموصع الثانى : فى قوله تعالى : (إذا سلمتم ما اتيتم @ ففى قوله تعالى (آتيتم @ ثلاث قراءات : أولاها اتيتم بالمد ، وثانيها من غير مد مع ضم الهمزة ، وثالثتها (أوتيتم) والقراءات الثلاث تتلاقى فى معنى واحد ، وهو إعطاء الأجرة بالمعروف أى المتعارف كما نوهنا ؟ وتخريجه على القراءة الاولى (ما اتيتم @و أى أردتم إيتاءه كقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة... @ - @ أ المائدةأ أى أردزم القيام إلى الصلاة ، وعلى القراءة الثانية " ما أتيتم " أى مما أعطيتم من مال ، لأن أتى تستعمل بمعنى أحسن ، فيقال أتى إليه إحسانا إذا فعله ، وتكون متعدية ، ومنه قوله تعالى : (إنه كان وعدة ماتيا - @ث @ أمريمأ. وعلى القراءة الثالثة (أوتيتم) أى أعطيتم المعنى واضح صريح فيها.
@ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بمير@ ذيل الله سبحانه وتعالى هذه
الآية الكريمة التى تبين واجب الآباء والامهات نحو الأمانة التى سلمها الله لهم ؟ ليقدموها للمجتمع الإسلامى غرسا طيبا وجيلا قويا " طاهرا ؟ ذيل تلك الآية الحكيمة بالأمر بتقواه ، والتذكير بأنه علم بكل شىء علم المبصر الذى يرى ؟ إذ خلجات القلوب فى علمه الأزلى المحيط ، كأنها المرئيات المبصرات.
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ولذلك التذييل الكريم فوائد ثلاث : 
أولاهاة تربية المهابة فى قلوب المؤمنين ؟ ليتذكروا الله سبحانه وتعالى فى كل أعمالهم الصغيرة والكبيرة ، وليعلموا أن شئون الحياة كلها سواء كان منها ما يتعلق بالأسرة أو ما يتعلق بالمجتمع ، وما يتعلق بالآحاد ، لا تستقيم إلا بمراقبة الله تعالى ، والإحساس بتقواه ، وأنه عليم بما تخفى الصدور وما تكنه القلوب ، وأن من يعمل عملا يعمله كأنه يرى الله ، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه.
وثانيها : بيان أن العلاقات بين الأباء وأولادهم وأمهاتهم لا يغفل الله عنها ، وسيجزى المحسن إحسانا والمسيئ سوءا ، وإن استطاع الرجال@ أو النساء أن يستطيلوا ويظلموا فى الدنيا ، أو يخدعوا القضاء بزور من القول@ ، فلن يخدعوا الله سبحانه وتعالى ، وهو على كل شىء رقيب ، وسيجزى كلا بما صنع ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.
والثالثة : التذكير بأن شئون الأسرة تقوم على التدين ، لا على الظواهر المادية ، 
فإنه إذا صلحت القلوب استقامت العلاقة بين الرجل وأهله وأولأده ، وإن تقطعت حبال المودة ، وذهبت التقوى من القلوب ، وأقفرت النفوس ، فسيكون الظلم مهما تكن الأحكام ، ومهما يكن القضاء.
منحنا الله سبحانه رضوانه ، ووهبنا عرفانه ، وأصلح لنا فى ذرتاتنا ، إنه سميع مجيب الدعاء.
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وألذين يتوفؤن منكغ ويذرون أزوجايترب@ ن بانفسهن ص @ط
أزبعة ألتحهووعشرا@اذا بلغن أ@ هن فلاجناح علئلاكؤ فيمافعفن فى أنفسهن بآلمحغ@وفط وألله بماتعملون نج@ير ولاجناح صكلتكغ فيماعرضتو بهءمن خظبة ألنساء أوأتحنفتؤ فى أنفسكئم طم آلله أنلاكتم ستذكرونهن ولبهن لالؤاعدوهن سزا! لا أن تقولوا ق@لا محروفأ ولالعرجموا عقدة أفماح حتى يئلغ الكمت الجة ووآغلموا أن ألله يغلم ما فى - أنفس@تم فآضذروة واغلموأ أن الله غفؤرطيو
فى الآيات السابقات بين سبحانه إنشاء الزواج ، وما ينبغى أن يكون فى الاختيار وما يجب ، ثم بين العشرة الزوجية ، ثم بين الفراق بين الزوجين والأحكام التى تتبع عند الافتراق ، وأن الزواج إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وأنه إذا لم يكن واحدا منهما فهو الكفر فى الإسلام ، أو الجهل بأحكامه أو الزيغ عن قانونه ، والخروح من ربقته ونظامه ؟ ثم أشار سبحانه إلى حقوق ثمرة الزواج فى حالى الوفاف وألخلاف ، وأنها حقوف مقررة فى الحاليق.
وبعد ذلك بين الحكم إذا فرق بين الزوجين الموت ، فذكر القيود المعقولة التى تقيد بها المرأة ، وبعدها تكون الحرية التى يكون من اثارها اختيار الزوج الكفء ، فقال تعالى : 
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا@و فى
هذه الآية الكريمة يتبين عدة المتوفى عنها زوجها ، وهى أربعة أشهر قمرية وعشرة
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. @اا أيام ؟ وعبر سبحانه عنالمعشربمايدل علىا أدط " المعدود " مؤنث ؟ا إذإنه حذف " التاء ، " فدل على أن المراد عشر ليال والمؤدى واحد ، ولكن التعبير بالليالى فيه فائدة أكبر من التعبير بالأيام ؟ لأن فيه إشارة إلى أن تقدير الأشهر بالقمرية كما نوهنا ؟ لأن الليالى هى التى تعرف فيها أحوال القمر وأدواره ؟ فكان التعبير بها توجيها لما يكون فيها ، وهو القمر بأطواره واحواله.
وقبل أن نخوض فى حكمة تقدير عدة الوفاة ذلك التقدير ، وما يعارض ظاهرها فى سورة الطلاق ؟ وما كان عليه العرب من عادات فى حداد المرأة على زوجها ؟ قبل ذلك نذكر بعض مباحث لفظية فى تلك الجملة السامية.
وأول تلك المباحث اللفظية ، هو فى كلمة يتوفون @و بالبناء للمجهول ، ولم
تقرأ غير ذلك ؟ لأن الفعل توفى متعد ؟ فالله سبحانه وتعالى يقول : (الله يتوفى الأنفس حين موتها... - @ز@ أ الزمر ، فإذا لم يذكر الفاعل بنى للمفعول.
وثانيها : فى كلمة " يذرون " معناها يتركون ؟ وقد ادعى علماء النحو أنه من الأفعال التى مات ماضيها ، ولم يعرف إلا فعل المستقبل لها ؟ مضارعا كان أو أمرا ؟ ولكن وجدنا فى أساس البلاغة للزمخشرى ما دل على أن ماضيها حى وليس بميت ؟ فقد جاء فيه ما نصه : (ذره واحذره والعرب أماتت المصدر منه فيقولون : ذر تركا ، وإذا قيل لهم ذروه قالوا وذرناه) (1).
ونرى من هذا أن ذلك العالم اللغوى العظيم لم يعترف إلا بأن العرب أماتوا المصدر ، أما الماضى فلم يميتوه ، وذكر الاستعمال الذى يدل على حياته ، فقال : (إنهم إذا قيل لهم : ذروه. قالوا : وذرناه).
وثالث المباحث اللفظية : فى كلمة " أزواج " وهى جمع لزوج ، وهو كلمة تفيد
بأصل معناها الدلالة على اثنين اتحدا فى الخواص والصفات وكل المشخصات حتى صار كل واحد منهما صورة كاملة من الثانى ، وكأنه هو فى شخصه ؟ ولذلك أطلق
(1) قال المصنف - رحمه الله - : انظر أساس البلاغة@2 ص 498 طغ دار الكتب.
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ا "تفسير سورة 11! لبقرة 11410 1410 1 ااا :، ، ، 11 ا@ على كل واحد منهما بانه زوج ، وأطلق على كل واحد من الرجل والمرأة بعد ذلك العقد المقدس بأنه زوج ؟ لأنه ثانى اثنين قد امتزجت حياتهما ، وتلاءمت شخصياتهما حتى صار كل واحد منهما كانه صورة من الآخر ، وكانه شخصه فى كونه ووجوده لما ارتبطا به من حياة ، ولكمال الخلطة بينهما ، ولتماثل الحقوق والواجبات عليهما ولاتحاد شخصيتهما بذلك الزواج الموحد بينهما.
ورابع المباحث اللفظية : فى كلمة " يتربصن " والتربص معناه الانتظار ؟ فقد قال
تعالى : (فتربصوا به حتى حين @ت @ أ المؤمنون ، وقال تعالى : (ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر... - د@+ @ أ التوبة ، وقال تعالى : (أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون بهبم*@و أ الطور ، وفى كل هذه الآيات الكريمة كان التربص معناه الانتظار مع الترقب ؟ والتربص من المتوفى عنها زوجها فى هذا المعنى تقريبا.
و " يتربصن " هى خبر فى معنى الطلب فالمعنى ليتربصن ، كقوله تعالى (والوالدات يرفمعن أولادهن حولين كاملين... - @س أ البقرة ، وفى ذلك إشارة إلى أن التربص أمر نظرى يتلاقى مع الأمر الشرعى ؟ فإن الحرة الكريمة لا ترضى لنفسها ولا ترضى معها أسرتها أن تتزوج فور وفاة زوجها ، أو بعدها بمدة قليلة ؟ فإن ذلك أمر مسمتهجن فى الفطرة السليمة ، وفى الشرع الحكيم ، وفى عرف الناس ، ولا ترضى العقول به والمدارك الصحيحة.
وكان مع ذلك التعبير بقوله تعالى : (بانفسهن @ فيه إشارة إلى أن ذلك التربص فيه صيانة لأنفسهن ، وحفظ لكرامتهن ، ودفع لمعنى الامتهان والعار الذى يلحق المرأة من أن يموت ضجيعها ، فلا تلبث إلا قليلا بعد أن يسجى ولدفن ، حتى تعرض نفسها طالبة الأزواج ، كأنه ليس المتوفى عشيرا أليفا يستحق الحداد.
وقد حد الشارع للمتوفى عنها زوجها عدة هى فى جملتها اكثر من عدة المطلقات ؟ لأن تلك ثلاثة قروء تجىء عادة فى نحو ثلاثة أشهر - وهنا يرد سؤا لان : 
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11 ا
أولهماا@لا ذا " كا نت 11 لعدة " فىا ا@لتو فى " عنها " زوجها " با لأشهردون " الحيض ،11 فلم
تجعل أربع حيضات بدل ثلاثة ؟ .. ولماذا كانت الزيادة ؟ 
ولم نجد أحدا تصدى لبيان الحكمة فى جعلها ب الاشهر ، ويبدو لنا أن الحكمة
التى تدركها عقولنا - وإن كانت الحكمة الشرعية السامية قد تعلو على مداركنا - هى أن عدة الوفاه تكون للمدخول بها وغير الدخول بها ، وللصغيرة والكبيرة ، والأساس فيها هو الحداد على الزواج السابق الذى انتهى بوفاة أحد ركنيه ، فلزم أن يكون بأمر يشترك فيه الجميع ما دام السبب واحدا فى الجميع ؟ وفوق ذلك إن العدة فى الوفاة لو قدرت بالححض ، وهو أمر لايعلم إلا من جهة المرأة ، فربما تدفعها الرغبة فى الزواج إلى الكذب فتدعيه وهو لم يقع ؟ وفى المطلقات العدة حق للمطلق فيستطيع أن ينكر عليها ، أو يظهر كذبها ، وهى تخشى صولته ، فتبتعد ما أمكن عن المراء ؟ أما فى حال الوفاة فصاجب الحق الأول قد مات وصار الحق لله خاصا ، فحد ذلك الحق بالاشهر والايام حتى لا يكون مساغا للكذب وادعاء ما لم يحصل ؟ لان الأيام والاشهر تعرف بالكتاب والحساب ، وليست أمرا يعرف من جهتها فقط.
أما الجواب عن الأمر الثانى وهو : لماذا كانت العدة بالوفاة اكثو فى الجملة من
العده النالثمئة عن الطلاق ؟ فيبدو بادى الرأى ، من المرق بين حال الطلاق وحال الوفاة ، أن الطلاق نتيجة شقاق ؟ فالحداد على الزوج الذى ينشئه ليس قويا ، ومعنى براءة الرحم وإعطاء الزوج فرصة للرجعة يكون أوضح فى معنى العدة ، ويكفى لذلك نحو ثلاتة أشهر ؟ أما حال الموت ، فإن مرارة الفراق فيها أوضح وأشد ، ومعنى الحداد يغلب فيها معنى براءة الرحم ؟ ولذلك تجب على المدخول بها وغير المدخول بها ، وإن الشارع قد جعلها لذلك أطول من عدة الطلاق ؟ وإن الشارع الحكيم قد خفف من حدة ما كانت تعمله النسوة الجاهلية ، فقد كانت المرأة فى الجاهلية تغلق على نفسها أضيق مكان فى مسكنها وتقفحى فيه سنة كاملة ؟ حدادا على زوجها ، فجاء الإسلام ، وخفف عليها وجعلها أربعة أشهر وعشرا ، ولنذكر لك ما كان فى الجاهلية وما كان فى الإسلام ، كما روى فى صحاح السنة : 
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فقد روى البخارى ومسلم عن زينب بنت أم مسلمة أنها قالت : " دخلت على
أم حبيبة حين توفى أبو سفيان (أبوها) فدعت أم حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله مالى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله @بيه يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعثمموا " (1) ، قالت زينب : سمعت أمى أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : يارسول الله إن ابنتى لوفى زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله @و : " لا " مرتين أو ثلا " لا. ثم قال : " إنما هى أربعة أشهر وعثسرا ، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ " قال الراوى (2) قلت لزينب : ما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : " كانت الرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا (3) ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تخرج فتعطى بعرة ، فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره " (4).
وترى من هذا أن الإسلام قد ألغى تلك العادات الجاهلية ، وقصر أمد الحداد
على الوفاة ، فجعله أربعة أشهر وعشرا بدل سنة.
وقد يرد سؤال اخر : لماذا حد العدد بأربعة أشهر وعشرا ؟ وإن تقدير الأعداد
كما يقرر الفقهاء أمر توقيفى خالص لا يجرى فيه القياس ؟ ولكن ليس معنى ذلك أنه لاحكمة فيه ؟ وإن الحكمة يقررها العلماء فى أمرين : 
أولهما - أن الأشهر الأربعة هى التى يظهر فيها الحمل ويستبين ، وقد جعلت العشر بعدها للاحتياط ، وتعرف أعراضه وظواهره ؟ وذلك لأنه لما وكل أمر براءة الرحم إلى مدة ، لوحظ فيه المدة التى فيها يعرف ويستبين وتظهر أعراضه.
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : الجناثز - إحداد المرأة على غير زوجها (1201) ، ومسلم : الطلاق - وجوب الإحداد فى عدة الزوا@ (2730).
(2) الراوى هو حميد بن نافع ، سيخ البخارى ، من الطبقة الوسطى من التابعين ، وكنيته أبو أفلح.
(3) الحفش : المكان الضيق فى البيت.
(4) هذا الحديث متفق عليه ، رواه البخارى : الطلاق : تحد اتموفى عنها زوجها أربعة أشهر وعرا (4920) ، ومسلم : وجوب الإحداد (2730).
(1/819)



ثانيهما - أن مدة أربعة الأشهر هى المدة التى قررها الشارع أقصى مدة للحرمان من الرجال ، ولذلك جعل الإيلاء مدته أربعة أشهر ، بحيث إذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر ، ومضى فى يمينه وانتهت المدة طلقت منه ، فكان من التنسيق بين الأحكام الشرعية أن تجعل مدة الإحداد على الزواج فى حدود هذه المدة ، ومقاربة لها فى الجملة ، وليس من المعقول أن يعاقب الشارع الرجل إذا أصر على هجر زوجه بالفرا@تى إذا أصر عليه أربعة أشهر ، وفى الوقت نفسه يلزمها بالحداد مدة أطول من ذلك ، بل ينبغى أن تكون مدة الإحداد حول هذه المدة أيضا. (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف @ بينت الجملة السامية السابقة مدة العدة للمتوفى عنهن أزواجهن ، وفى هذه الجملة الكريمة يبين سبحانه وتعالى انتهاءها وما يترتب على الانتهاء ، والمعنى : إذا انتهت المدة المقررة للتربص ، فلا إثم على الناس فيما يفعلن فى أنفسهن من زينة واستعداد للزواج والزواج بالفعل ، ونرى فى التعبير الفعل المباح منسوبا لهن ، ونفى الإثم عن الناس المتصلين بهؤلاء المتوفى عنهن أزواجهن ، وفى ذلك دلالة على أمرين : 
أحدهما : أن المرأة تباح لها الزينة بالمعروف ، أى بالأمر المعقول الذى تقره العقول ، وتدركه الأفهام ، وتعرفه أهل المدارك السليمة والاذوا@تى الدقيقة المحكومة بشكائم ألا " خلادتى ، ويدخل فيما يفعلن بأنفسهن الزواج ، فلها اختيار الزوج ، وتولى العقد ، بشرط أن يكون ذلك فى دائرة العرف والتقيد بالكفاءة ، وألا تجلب عارا على أسرتها وذويها.
وثانيهما : أن نفى الإثم عن الجماعة فيما يفعلن بأنفسهن بالمعروف غير المستنكر ، دليل على أن الجماعة الإسلامية متعاونة متآزرة متماسكة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأن على كل امرىء أن يصلح من شأن أخيه ، ويقومه بالعروف ، ويبين له أوامر الشرع وحكم الله تعالى ، ولا تذهب عنه هذه المسئولية حتى يكون عمل من يكون ذا صلة به فى دائرة الشرع والخلق القويم.
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وقبل أن نترك الكلام فى عدة المتوفى عنها زوجها ، نشير إلى موضوع يتصل
به ، أو هو من لبه ، وهو مقدار شمول هذا النص للمعتدات من وفاة : أيشمل الحامل وغير الحامل ، أم يختصبغير الحامل فقط ؟ لقد ورد فى عدة الحامل قوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن... عصآ@و أ الطلاق ، وورد فى عدة الوفاة هذه الآية الكريمة التى نتكلم فى معناها ، وهذان عمومان متعارضان ، أو يبدو فى الظاهر أنهما متعارضان.
وقد قال جمهور الفقهاء : إن آية عدة الوفاة التى نتكلم فيها خاصة بغير الحوامل ، فعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل تكون بأربعة أشهر وعشرا ، وعدة الحامل بوضع الحمل عملا بآية الحمل ، فكانت آية الحمل شاملة لحال الطلأتى وحال الوفاة ؟ ويستدل على ذلك الرأى ، بالحديث الشريف ؟ فإنه روى أبو داود عن النبى @ص أنه أفتى سبيعة الأسلمية ، بأنها حلت حين وضع حملها ، وكانت قد ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر.
هذا رأى جمهور الفقهاء ، وذلك نظرهم ؟ ولكن يروى عن على ، وابن عباس
رضى الله عنهما أن المعتدة الحامل من وفاة تعتد بوضع الحمل ، بشرط ألا تقل العدة عن أربعة أشهر وعشر ؟ أى أنها تعتد بأبعد الأجلين : وضع الحمل ، أو مضى أربعة أشهر وعشر.
وذلك الرأى إعمالا للآيتين الكريمتين وإمضاء لعمومهما ، وهو يتفق مع الحكمة من إطالة مدة العدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ؟ فإنه لا يتفق مع ذلك أن تنتهى العدة بوضع الحمل بعد ساعة من الوفاة.
(والله بما تعملون خبير@ ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذا التذييل ؟ 
لبيان أنه سبحانه وتعالى عليم علم الخبير الدقيق الذى لا تخفى عليه خافية ، بما يعملون من تنفيذهم لأوامره ، أو إهمالهم ؟ وأن من سنته سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم أنه بعد كل أمر أو نهى يذكر رقابته سبحانه وتعالى فى التنفيذ ، ليعلم من
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@اايهمل ومنيطيع ، " ولكلجز اؤه ، إنخير" فخير ، وإن " شر" فشر ؟ 11 وإذا " كانالمكلف يحس بأنه تحت رقابة الله دائما فإنه يراقب الله فى عمله ، ويكون منه الخير واجتناب الشر.
(ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم @ الخطبة
من الخطاب ، وهى مخاطبة المرأة أو ذويها فى أمر زواجها ؟ والتعريض ضد التصريح ، وهو إفهام المراد لكلام يحتمل ما يريده المتكلم ، ويحتمل غيره ، وهو فى ظاهره غير ما يريد ، ولكن يبدو من لحن القول وإشاراته والمقام ما يريده ، وهو من عرض الشىء وهو جانبه ، كأنه يحوم به حول الشىء وعلى جوانبه ولا يظهر مراده. والنساء المراد بهن فى الآية هن المتوفى عنهن أزواجهن فى أثناء العدة. والإكنان فى النفس أن يخفى إرادة الزواج والرغبة فيه مع الإصرار عليه ، واعتزامه من غير إعلانه لاءحد.
ومعنى الجملة الكريمة : أنه لا إثم فى التعريض بخطبة المتوفى عنهن أزواجهن ، كما أنه لا إثم فى الرغبة فى الزواج منهن مع إكنان ذلك وستره من غير كشف وإعلان ؟ لأن الكشف والإعلان قد يؤذى الميت ، وهو فوق ذلك لا يليق بأهل المروءة من الرجال.
والتصريح بالخطبة لا يجوز ، حتى لا يؤذى أهل الميت ، وحتى لا يدفعها إلى الامتناع عن الحداد على زواجها ، فوق أن ذلك نقص فى الخلق. وفساد فى الذوق لا يصدر عن ذى إحساس كريم ؟ فالتعريض فقط هو المباح فى الخطبة فى حال عدة الوفاة ؟ وأساليب التعريض متباينة يبينها المقام ؟ ومن ذلك ما يروى عن سكينة بنت حنظلة أنها قالت : " استأذن على محمد بن على زين العابدين فقال : قد عرفت قرابتى من رسول الله @! ، وقرابتى من على ، وموضعى فى العرب.. فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر ، إنك رجل يؤخذ عنك ؟ تخطبنى فى عدتى!! قال إنما أخبرتك بقرابتى من رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) ومن على " .
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ا "تف@مليرالطورة ا! لبقرة اا ، 164 1 ، 14 11@ وقد أخرح الدارقطنى أن رسول الله ك@ دخل على أم سلمة وهى متأيمة من
أبى سلمة ، فقال : " لقد علمت أنى رسول الله وخيرته وموضعى فى قومى " . وكانت تلك خطبة (1).
(علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقوئوا قولا معروفا@
فى هذه الجملة الكريمة يشير سبحانه وتعالى إلى طبائع النفس البشرية فيمنعها من الانسياق فيما يردى ويفسد ، ويبيح لها ما لا ضرر فيه ، وقد يكون فيه ما تطيب به نفوس ، وتطمئن إليه قلوب.
فالله سبحانه وتعالى علم أن العارفين لأخبار المتوفى عنها زوجها وأحوالها وحقيقتها ، من جمال أو نحوه ، ومن حسن عشرة ولطف مودة ، أنهم سيذكرونها فى نفوسهم ويقرنون الذكر بالرغب والاتجاه إلى طلبها ، وإعلان الرغبة والتحبب إليها وإمالة قلبها ، ولقد علم الله سبحانه وتعالى حال النفوس هذه فأباح للناس ما تكون مغبته حسنة ، ومنع غيره ، فأباح إكنان الرغبة فى الأنفس وحديث النفس بها ، فإن حديث النفس ليس موضع مؤاخذة ؟ وأباح التعريض بالخطبة ، ونهى عن أمرين : أولهما : المواعدة السرية ، سواء أكانت تلك المواعدة على الزواح أو غيره.
وقد تكلم العلماء فى معنى كلمة " سرا " فقيل : إن معناها ما يكون بين الرجل وزوجه من متعة جسدية. وقيل : إن معناها عقد الزواج. وقيل إن سرا ، معناها زنا. وروى أن ابن عباس وابن جبير والشعبى ومجاهدا وعكرمة والسدى ، فسروا " سرا " بألا يأخذ عليها ميثاقا بألا تتزوح غيره فى استسرار وخفية.
وإن الذى نميل إليه أن " سرا " وصف لمحذوف أى لا تواعدوهن وعدا سريا
بأى شكل من الأشكال ، وفى أى موضوع من الموضوعات ؟ لأن الإسرار يدفع إلى الخلوة فتكون الحال فى مكان النهى حيثما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما " (2) والمعنى على هذا : لا تندفعوا وراء رغباتكم فتلتقوا بهن سرا
(1) ذكره بهذا اللفظ وهذا الخريج القرطبى فى تفيره : سورة البقرة 235 وراجع الدارقطنى فى سننه (2) جزء من حديث رواه أحمد : مسند العشرة (109) من حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ، والترمذى بنحوه : الفق - ما جاء فى لزوم الجماعة (2091) عن ابن عمر رضى الله عنهما.
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@اا:"تفسير سورة البقرةوتقولوا معهنماتستحيودن " منقوله4 جهرا؟ا إما " لأنه قبيح " لايعلن "ا وإما لأنه افى غير وقته فيستنكر القول فيه فور الوفاة ؟ وذلك فوق قبح الخلوة فى ذاتها.
ولقد استثنى سبحانه استثناء منقطعا فى قوله تعالى : (إلا أن تقولوا قولا معروفا@ والمعنى لكن المباح لكم أن تقولوا قولا معروفا لا تستنكره العقول ، وتقره الأخلاق ، ولا يقبح إعلانه ، بل يقال فى غير استسرار ؟ وبهذا الاستثناء يحد الله سبحانه فرق ما بين الحلال والحرام فى هذا المقام ؟ فالسرية ممنوعة أيا كان موضوعها ، لما يكون معها من ملابسات محرمة ، والقول المعروف الذى يكون بالتعريض ، وإظهار المودة بشكل لا يؤدى إلى محرم ، ولا تستهجنه العادات الفاضلة والأخلاق الكريمة ، هذا حلال لا ريب فيه.
وقبل أن نترك الكلام فى هذا الأمر المنهى عنه ، نذكر تحقيقا لفظيا ذكره الزمخشرى ، وهو مقام " لكن " فى قوله تحالى : (ولكن لا تواعدوهن سر@ ، مما قبلها ؟ فقد قرر رحمه الله أن المعنى : علم الله أنكم ستذكرون النساء فاذكروهن ، ولكن لا تواعدوهن سرا ، ويكون المؤدى اذكروهن ذكرا حسنا معروفا معلنا غير منكر ، لا تمجه الأذواق ، ولا تنبو عنه الأخلاق.
الأمر الثانى الذى هو فى موضع النهى ما اشتمل عليه قوله تعالى : (ولا
تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله @ العزم : القطع ، وهو يتعدى بعلى ، وبنفسه ، فيقال : عزم الا مر وعزم عليه ، وعقدة النكاح : الارتباط به. والكتاب : هو الأمر المكتوب المفروض ، وهو هنا العدة. والأجل : هو انتهاء المدة المقررة للعدة والمعنى : لا تعقدوا العزم نهائيا فى أثناء العدة على أن تتموا الزواج بعدها ، بأن تقطعوا فى أمر الخطبة فتجعلوها تصريحا بدل ان تكون تعريضا ؟ فإن العزم القاطع لا يكون بالتعريض ، بل يكون بالتصريح ؟ لأن عبارة التعريض كيفما كانت يدخلها الاحتمال ، فلا تنبى عن القطع أو الجزم ؟ وعلى ذلك يكون هذا الكلام السامى ذكرا لما فهم عند نفى الإثم عن التعريض من منع التصريح ؟ وفوق ذلك فيه دلالة على منع العزم مطلقا ولو بإصرار النية ، وإكنان النفس ؟ لأن العاقل لا يسوغ له أن يعزم
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ا "ا تفسيراسوا اأة 1 لبقغا ا@
أمرا ولو فى نفسه قبل أن يجىء وقته ؟ لأن المستقبل بيد الله ولا تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(واعلفوا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروة واعلفوا أن الله غفور حليم @ فى
هذا الكلام الكريم الحكيم تحذير وتقريب ، وتخويف ورحمة ؟ إذ بئن سبحانه أنه يعلم خلجات القلوب ، وخطرات النفوس ، وما تخفى الصدور وما يستكن فيها ، وما يعلن ؟ وإن للنفس@ هواجس وخواطر ، فإذا همت النفس او جالت فيها أمور تستهجن ولا تستحسن ، كأن يجول بخاطره ان يكلم المعتدة من وفاة فى امر منكر لا يسوغ فى الدين ، ولا فى العرف ، ولا فى الأخلاق ، فليعلم أن الله عليه رقيب يعلم تلك الخواطر ؟ فليحذره ؟ لكيلا يبرزها إلى الوجود ، فيندفع وراءها ، وإنه إذا قمعها وقدع نفسه عنها ، وجعلها فى محيط قلبه لا تخرج منه ، فإن ذلك يكون فى عفو الله تعالى ؟ ولذا قال سبحانه : (واعلموا أن الله غفور حليم @ يغفر الله فلا يأخذ العبد إلا بما يفعل ولا يأخذه بما يجول بخاطره ، ولا بما تحدثه به نفسه ، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب عليه شىء ، تبارك الله سبحانه هو المنتقم الجبار العفو القدير ، الغفور الرحيم.
لاجناح علت@إن طلقتم ألن@آء
ما لئم قمسوهن أوتفرضوا لهن فري@ ة ومتعوهن على ئوسع قد رة وعلىلمحقتر قد ؤوممحا بألمحغروفيط حقا@اتمخسنين وإن طلقتموهن من قبل أن قمسوهن وقذ فىضض
لهن فربصة فنقحف مافىضحغ إلأ أن يغفوت أويغفوا آلذى سدهءعقدة آلن@خ وأن تغفو أ أقىب للتقو@ لأ ولاتنسوا الفمخل بئن@غ إن ألله بماتغملون جمير
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بين سبحانه آثار الفراف بين الزوجين بالطلاف أو الموت ؟ فقد بين العدة ، وهى
فى معناها حق الزواح وحق الزوح وحق الولد ؟ وقد ذكر بعد ذلك حق المرأة الخالص ، وهو المهر أو المتعة ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء المهر فى قوله تعالى : (واتوا النساء صدقاتهن نحلة... صلأو أ النساء ، ووجوبه كاملا فى حال الطلاق بعد الدخول فى قوله تعالى : (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تا@خذوا منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا 3@6 - @ أ النساء ، .
وفى هذه الآية يبين سبحانه المهر الواجب أو ما يقوم مقامه فى الصورة التى
قد يتوهم الناس أنه لا مهر فيها ، لأنه لم يفض أحدهما إلى صاحبه " إذ لم يحصل مساس بينهما ؟ فقال تعالى :
(لا بخاح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة@ الجناح معناه الإثم ، ومعنى تمسوهن هنا أى لم تباشروهن ولم تدخلوا بهن ، وهو كناية جميلة من كنايات القرآن الكريم التى هذبت الألفاظ العربية ، وعلمت الناس الأدب فى التعبير ، ليتهذب الذوق الخلقى ، والبيانى ، والاجتماعى.
والمس فى أصل معناه اللغوى : اللمس ، فهو يطلق على كل ما يكون فيه إدراك بحاسة اللمس ، ثم أطلق على سبيل الكناية على كل ما يكون فيه إصابة حسية أو معنوية ولها مظهر حسى ، ولذا كنى به القرآن الكريم عما يكون بين المرء وزوجه ، كما فى هذه الآية الكريمة ، وكما فى قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن... - فقي @ أ الأحزاب ، ، وقوله تعالى : (أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر... - تم@6 - @ أ ال عمران ، .
وكنى بالمس عما يصيب العقل أو الجسم من مرض أو أذى ؟ فقد قال تعالى : (الذي يتخبطه الشيطان من المس... - ء@لأ أ البقرة ، ، وقال تعالى : (مستهم البأساء والضراء... - 2@ - @ أ البقرة ، ، وقال تعالى : (وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما... - ف@في @ أيونس ، ، وقال تعالى : (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة... في لأت أ البقرة ، .. وهكذا.
(1/826)



والفريضة معناها المهر المقدر ، وأصل الفرض معناه التقدير ؟ فمعنى لم تفرضوا
لهن فريضة : لم تقدروا لهن تقديرا.
ومعنى الآية الكريمة بعد ذلك التفسير اللفظى ، أنه لا إثم على من يطلق قبل الدخول إذا لم يكن ثمة فريضة مقدرة.
ونفى الجناح أو الإثم عن الطلاق قبل المسيس لا عن مطلق طلاق ؟ ولقد فهم
بعض العلماء أن نفى الإثم هو عن مجرد الطلاق ، لا عن الطلاق المقيد ، واستنبط من هذا أن الطلاق مباح فى ذاته من غير نظر إلى دواعيه ؟ وذلك النظر لا نحسب أنه الصواب ، لسببين : 
أحدهما : أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله (1) ، وأن الله ما أحل شيئا أبغضه كالطلاق (2). فلا يمكن أن يكون الأصل فيه الحل من غير نظر إلى دواعيه وبواعثه ؟ لانه شرع للحاجة النفسية إليه ، وذلك إذا تعذر قيام المودة فى الحياة الزوجية ؟ ولذا قال سبحانه بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين بكل الطرق وتعذر الإصلاح : (وإن يتفر@ا يغن الله كلا من سعته... - أ@+ @ أ النساء ، .
ثانيهما : إن من المقررات اللغوية أن أداة النفى إذا دخلم@ على شىء مقيد بوصف أو حال ، فإن النفى لا يكون منصبا عليه مقيدا بذلك القيد ، ويكون القيد هو موضع النفى ، لا أصل المثىء فى ذاته ؟ وكذلك هنا ؟ فالنفى منصب على الطلاق المقيد بأنه قبل الدخول وقبل فرض فريضة ، أو بالاحرى هو منصب على الطلاق قبل المسيس ، سواء اكان ثمة فريضة أم لم تكن ، ولكنه فى حال الفرض للمهر قدر مخصوص ، وفى حال عدم الفرض للمرأة حق اخر معلوم.
(1) رواه أبو داود : الطلاق - فى كراهية الطلاق (1863) ، وابن ماجه : الطلاق - باب حدشا سويد بن سعيد (2008).
(2) عن محارب قال : قال رسول الله @ييه : " ما احل الله سيئا ابغض إليه من الطلاق دا.
أرواه : أبو داود الطلاق - كراهية الطلاق (1862) ، وهو حديث مرسل ؟ ومحارب بن يار السدوسى من الطبقة دون الوسطى من التابعين ، وكنيته أبو مطرف ، أقام بالكوفة وتوفى بها 116 هـ.
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وننتهى من ذلك إلى أن موضوع الآية الكريمة هو حق المرأة فى حال الطلاق
قبل الدخول ، سواء أكان ثمة فرض أم لم يكن فرض ، وإذا كان ثمة نفى للإثم فهو عن الطلاق فى هذه الحال ، وإن نفى الإئم عن الطلاق فى هذه الحال ، لا يقتضى نفى الإثم فى غيرها ، وإن الفرق بين الحالين واضح ، فإن الفرقة قبل الدخول يكون الضرر الواقع فيها على المرأة أقل ، ولم يستوف فيها شىء من أحكام الزواح ، ولم توثق الصلة فيها بأولاد ، وإقامة بيت ، يتهدم بالطلاق ، أما الطلاق بعد الدخول ، فإن جل أو كل أحكام الزواح فيها تكون قد استوفيت ، والضرر فيها أشد ، وقد يتعدى الضرر إلى ثمرات الزواح ؟ فنفى الإثم فى الحال الأفل ضررا ، أو التى لا ضرر فيها لا يستلزم نفى الإثم فى الحال الأشد ضررا.
وقد يقول قائل : إن الطلاق قبل السيس قد يسيىء إلى سمعة المرأة ، ويقول الناس إنه ما طلقها إلا من شىء ، وقد يكون اختياره لها مفوتا لزوج كفء ربما لا يمكن تداركه ، وذلك حق فى بعض الأحوال. ويجاب عنه بأن حسن سمعة الأسرة التى تنتمى إليها الزوجة ، وكرم محتدها قد يرد كل إيهام أو اتهام ، وإن ما يعروها من ألم بسبب ذلك الفراق المعجل يخففه التمتيع ، وهو إعطاء المتعة ، وفوق كل هذا إن الاختلاف الذى أدى إلى الافتراق قبل الدخول يدل على أن الاختيار فى الزواح لم يكن موفقا ، فكان إنهاؤه قبل الدخول من المصلحة الحقيقية للزوح ، ويهون بجواره كل ألم فى سبيل تلك المصلحة ؟ لأنه يكون الأمر بعد ذلك عيشة كلها مضارة ، أو افتراق فى غير الوقت المناسب ، وإذا كانت المرأة قد تألمت فالرجل قد أصابه غرم مالى.
(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين @ هذا بيان لما تعوض به المرأة إذا حصلت فرقة قبل الدخول وقبل أن يقذر لها شىء من المهر ؟ فذكر الله سبحانه أن الواجب هو المتعة ؟ ولذا قال سبحانه : (ومتعوهن@ ، والمعنى أعطوهن متعة ينتفعن بها ويكون فيها تسرية عن أنفسهن ، وبعض التعويض عما نالهن ، وما فاتهن فى هذا الزواح ، فتطيب نفوسهن. والتمتيع
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 1ا ا@ مأخوذ من المتاع ، وأصل المتاع الامتداد فى الارتفاع ، يقال متع النهار إذا ارتفع ؟ ثم انتقل إلى الانتفاع الممتد ، ثم إلى الشىء المنتفع به انتفاعا ممتدا يعلو به الشخص فى الحياة الدنيا ، ثم أطلق على كل ما ينتفع به ؟ ومنه المتعة فى الزواج ، وهو ما يعطى للمطلقة لتنتفع به مدة عدتها ؟ ويلاحظ أن يكون الانتفاع مما يمتد زمنا ، ومما يعلو به الشخص ؟ ولذا عرفها الشافعى بأنها : شىء نفيس يعطيه المطلق للمرأة لتنتفع به أمدا.
وقد جعل الله سبحانه المتعة تابعة لحال الرجل ، فقال : (على الفوسع قدره
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف @و.
الموسع : القادر المطيق للإنفاق عن سعة ، فهو ذو السعة أى القدرة الكبيرة ، 
كما قال تعالى فى الإنفاق : (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقة فلينفق مفا اتاه الله... - ، فثر@ أ الطلاق ، والمقتر هو من كان قليل المال ، مأخوذ من أقتر الرجل بمعنى قل ماله ؟ والقدر : الطاقة ، أو المقدار ؟ والمعنى ؟ على الموسع قدر طاقته ، وعلى المقل قدر طاقته ؟ وقرىء (قدره @ ، وهما بمعنى واحد. وبعض العلماء يفرق بينهما فيجعل " القدر " بالتحريك المقدار ، و " القدر " بالتسكين الطاقة ، والمؤدى واحد بلا ريب ؟ إذ المراد والله أعلم : أن ذلك المال الكثير يكون عطاؤه متناسبا مع ما اتاه الله من بسطة فى الرزق ؟ وذو المال القليل يكون عطاؤه بقدر طاقته.
ولكن مع هذه الرخصة التى أعطيت للمقتر يجب أن يكون ما يعطيه مقدارا
يكون الانتفاع به ممتدا زمنا ؟ ولذا قال سبحانه : (متاعا بالمعروف @ أى يكون شيئا ينتفع به انتفاعا ممتدا فى الزمان بالقدر المتعارف بين الناس ، الذى لا يستنكره عرفهم ، ولا الطبقة التى يكون فيها الزوجان بين الناس. والناس أصناف وألوان ، وكل بقدر ما يتعارفه.
ولقد أكد سبحانه وتعالى الطلب فى قوله : (ومتعوهن@ اكده بصيغة تفيد أن التمتيع لازم لا مساغ من التخلص من لزومه ، فقال سبحانه عز من قائل : (حقا على المحسنين @و ، أى أن التمتيع هو حق أى أمر ثابت لازم واجب على المحسنين
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1
الذين يتحرون " الإحسانإلى " معاشريهمومخالطيهم والمتصلين " بهم ؟افالتعبير بالمحسنين ؟ للإشارة إلى أن ذلك الواجب هو من قبيل الإحسان فى المودة ، والإشعار بالقربى فى وف الانفصال ، ومنع الغضاضة والألم ، وتطييب القلوب ؟ وذلك لا ينافى الوجوب واللؤوم.
ولقد قال بعض العلماء : إن التعبير بالمحسنين يدل على أن إلمتعة غير واجبة ، 
وذلك لاعتقاده أن الإحسان تبرع غير واجب ، وكالق ذلك حقا على المحسنين الذين يلزمون أنفسهم بما لا يلتزم به الناس. ولكن الظاهر غير ذلك القول ؟ لأن الإحسان لا ينافى الوجوب الذى دل عليه الأمر في قوللا تعالى : @ ومتعوهن @ وثأكد ذلك الأمر بقوله : (حقا على الفحسنين @ ؟ لأن الإحسان فى ذاته : الإجادة والإتقان وتحوى الحق وأداؤه على الوجه الاكمل ، وذلك يتلاقى مع معنى الوجوب ؟ وقد ورد الإحسان فى القرإن شى معنى الواجب فقد قال تعالى عن نفوس الكافرين يوم القيامة : @أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون مق المحسن@ ف)ت @ أ الؤمر ، أى يكون ممن يؤدون الراجبات كلها فيكون من المحسنيق ، وذلك لا يتصور فيه معنى التبرع ، بل وفوق ذلك فإن قوله تعالى : @ على المولممع قدرة وعلى ائمقتو قدرة@ ، يؤكد معنى الوجوب ؟ إذ فيه التعبير بعلى التى تفيد اللؤوم ؟ وفيه أن المقل والمكثر عليهما أداء بطاقتهما ؟ ولو كانت المتعة تبرعا لاءعفى منه المقل ، واستحسنت من المكثر ، 
ومع أد المتعة واجبة إذأ لم يكن ثمة مهر مسمى فى العقد ، ولم يكن دخول ؟ 
فإن المثمارع قد ترك تقديرها إلى لظر المطلق ، ولقديره وطاقته ، ولم يكن لها حد معلو@ ؟ وقلى قدرها الح@فية بكسوة كاملة للمرأة وهى لباس الخروح ، فإن الموأة تلبس عادة عند خووجها أكمل ثيابها ، وتركوا نوع الثحاب إلى طاقة الرجل وتقديره ، واشترطوا ألا تقل عن خمسة دراهم ، وهى نصف الحد الأدنى للمهر عندهم ، @اذا اختلف الرجل والموأه فى تقديرها ، كان الحكم فى ترجيح قول أحدهما على الآخر نص@ مهر مثلها ؟ فإن كان أقل مما ادعى الؤوخ@ كان القول قوله ، دان كان أكثر مما تدعى الزوجة كان القول قولها.
(1/830)



ا إ إا@4 اسو رةإلبقرةا4 14ا@ا4110 4 1
والمتعة عند الشافعى شئ نفيس يقدمه المطلق لمن طلقها قبل الدخول ، ويكون
فى طاقته (1).
وأحمد بن حنبل يتبع ما روى عن ابن عباس هن أنه يرى أن المتعة تكون على ح@سب حال الرجل من يسار وإعسار ؟ ونوعها يختلف باختلاف اليسر والعسر ، وقد قال ابن عباس : أرفع المتعة الخادم (أى عبد أو أمة يعطيها أياها) وأوسط المتعة الكسوة ، وأدناها النفقة. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : متعة الطلاق أعلاها الخادم ، ودون ذلك الورق (أى الدراهم تعطاها) ودون ذلك الكسوة. وقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والتابعون هن بعدهم يبالغون فى العطاء على قدر طاقتهم ليقوموا بالتسريح بإحسان ، وتطيب نفس مطلقاتهم ، حتى إن الحسن بن على رضى الله عنهما قد متع امرأة طلقها بعشرة الاف درهم ، فقالت المرأة : متاع قليل من حبيب مفارق.
(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضحتم لهن فريض@ة فنصف ما درضحتم @
بين سبحانه فى الآية السابقة ، ما يجب عند الطلاق قبل الدخول إن لم يكن قد سمى مهر وقت العقد ، وفى هذه الآية يبين المطلوب إذا سمى مهر ، وكان الطلاق قبل الدخول أيضا ، وقد قدم حكم الحال الاولى ؟ لأن عدم ذكر المهر مظخة ألا تعطى شيئا إذا كان الطلاق قبل الدخول ، فسيقت الآية الكريمة ببيان هذا الوجوب ليزول من الاءفهام ما يسبق إليها.
وقد بينا معنى الفرض فيما سبق ، ومعنى الآية الكريمة : إن طلق أحدكم المرأة
وقد قدر لها مهرا وقت العقد ، فالواجب عليه هو نصف المهر الذى تراضيا عليه وقت العقد. وقد صرحت الآية بوجوب النصف ، ولم تصرح بوجوب دفعه ، لأنه
(1) قال المصنف - رحمه الله تعالى - فى الهامث@ : جرى خلاف فى الفقه احتفى " أينظر فى المتعة إلى حال الرجل ، أم إلى حار المرأة ، أم إلى حاليهما ؟ قال بعضهم : ينظر إلى حا اط الرجل ، وهو صويح الآية (... على انموسع قدره وعلى المقتر قدره ، .. تجما+ @ أ البقرة ، ، وذلك هو الراجح ، وقال بعضهم : ينظر إلى حالها ؟ لأنها بدل نصف مهر المل ، وهو يقدر كلى حسب حال المرأة. وقال بعضهم : إنه يقا - ر محلى حسب حالهما ، لقوله تعالى : @متاعا بالعروف @ والعروف هو الذى ينظر فيه إلى حالهما.
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@ااعسى أن يكونا 4 قد قدم الهاا@لهركلهأوبعضه ، " بلإدق " ظاهر " الحالط " أنه يكون قداقدم المهر كله ، أو نصفه ، او اكثر منه ؟ فكان التعبير بالوجوب ليبين حق المطلق فى استرداد ما دفعه أ@ثر من النصف ، وليشمل وجوب الأداء ومقداره إن لم يكن قد أدى شيئا أو أدى أقل من النصف.
(إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح @ هذا استثناء من الوجوب الذى
قدره الله سبحانه وتعالى بالنصف ، وهذا الاستثناء يبين الله سبحانه وتعالى فيه أن وجوب المهر إنما هو لحق العاقدين ، وان العفو عنه بابه متسع لمن يريد أن يصل إلى رحابه الفسيح ، والعفو معناه : الإبراء والتنزل عن المطالبة سماحا ؟ فإن كان الزوج أدى المهر كله فقد فتح له الشارع باب العفو بأن يترك لها حقه مبالغة فى مرضاتها ، وقد أرمض نفسها (1) بالطلاق ؟ وإن كان الزوج لم يقدم لها مهرا ، وحدث الطلاق برغبة منها فإنه يحسن العفو منها وترك المطالبة ، حتى لا تصيبه الخسارة فى عقد لم ينل منه مأربا ؟ وقد يكون مظهر العفو بالعطاء بأن يقدم الرجل كل صداقها إن لم يكن قد اعطاها شيئا منه ، وفى الجملة إن العفو مستحسن من كل منهمط فى موضعه ، فيستحسن منها إن كانت راغبة فى الطلاق غير راضية بالبقاء ، ويحسن منه إن كان الطلاق بغير طلبها.
وقوله (إلا أن يعفون @ معناه : إلا أن يعفو النساء عن صداقهن ، أو عن حقهن ، فالنون هنا نون النسوة ، ووزن يعفون يفعلن.
ومعنى قوله تعالى : (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح @ أى يعفو الزوج الذى
بيده عقدة النكاح ؟ فيستطيع فكها بالطلاق إن شاء ، وإبقاءها إن شاء. وقيل : إن المراد به الولى الذى عقد الزواج ؟ وذلك لأن الولى على مقتضى مذهب جمهور الفقهاء هو الذى تولى عقد الزواح ، فهو الذى بيده عقدته. وإن الذى نختاره هو أن المرافى الزوج لا الولى ؟ وذلك لأمور ثلاثة : 
(1) الرمض : شدة الحر. والأرماض كل ما أوجع. يقال : أرمضنى أى أوجعى. وارتمض الرجل من كذا أى اشد عليه وأقلقه. ألسان العرب - باب الذال - رمض ، .
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ا " إا تفسير. سو رةا إلبقرة 1 "ا أ اا ا. اا ،: اا : :ا، 0 1@ أولها : إن العقدة ليس معناها العقد ؟ لأن العقد هو الربط الذى يتم به الاتفاق
بين الرجل والمرأة ويكون به النكاح ، وهو الزواج ؟ أما العقدة ، فهى الرابطة التي تكون بعد العقد أو الأثر الذى ينتجه العقد. ولا شك أن العقدة بهذا المعنى يملكها الزو@ ، ولا يملكها الولى.
ثانيها : إن مقتضى الآية أن من بيده عقدة النكاح أى الزواج يستطيع أن يعفو
عن مقدار من المهر ؟ ومن المقررات الفقهية أن الولى على النفس ليس له أن يسقط حقا ماليا ، خصوصا إذا كان فى وقت الطلاق.
ثالثها : إن العفو من جانب النساء يثبت بقوله : (يعفون @ والعفو مستحسن
من الرجل ، كما هو مستحسن من المرأة ، وكل له موضع ، فإذا ذكر الله سبحانه عفوهن ، فمقتضى السياق أن يذكر عفو الرجل ، ولو فسر قوله : (بيده عقدة النكاح @ بولى الزوجة لكان معنى هذا أن العفو هو المستحسن من النساء دائما ، مع أن الله يقول مخاطبا الجميع : (وأن تعفوا أقرب للتقوى. 
والتعبير بقوله تعالى عن الزوج بأنه بيده عقدة النكاح يشير إلى أن الزوج هو
الذى يملك فك الزواج بالطلاق ، فكان العفو من جانبه أحق وألزم.
(وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضحل بينكم @ فى هذه الجملة الكريمة
إشارة إلى وجوب التسامح والتعاطف فى وقت ذلك الافتراق القاطع ، وإلى أنه تجب الرحمة فى وقت الانفصال ؟ ولذلك صرح سبحانه بأن العفو : أى ترك بعض الحقوق فى ذلك الوقت ، أقرب لتقوى الله لممبحانه ، وأدنى إلى رضاه ، لكى يكون الافتراق بمفرده ، ولا تكون مشاحة تدفع إلى المشادة ، ثم إلى الخصومات التى تورث العداوات ، وتستمر الأحقاد بين الأسرتين ، وتكون الإحن ومن ورائها المحن.
ولقد ذكر سبحانه أهل الفضل بفضلهم فقال : (ولا تنسوا الفضل بينكم @ أى
لا يذهب بكم الغضب والمكايدة إلى درجة لا تتذكرون فيها ما يكون عندكم من شمم وإباء ، وإرادة للتفضل والعطاء.
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@ااوالفضل " فىا أصحلمعناه اا الزيادة " فى كل " شىء ، وأكثرمايكون " فىالزيادة فى الأشياء المحمودة ؟ ولذا صار يطلق بمعنى العلو ، فيقال : فضل هذا على ذاك كذا. ومنه الفضيلة ؟ لما فيها من خير زائد ، ولما فيها من علو نفسى وكمال وسمو.
فالله سبحانه وتعالى ، حين ذكر المطلقين بالفضل الذى أنساهم إياه الغضب ، صرفهم إلى الاتجاه إلى الكمال ، والتعالى عن سفساف المشاحنات والمنازعات ؟ ليكونوا هم الأعلين دائما.
ولقد كان أصحاب النبى مج@ييه يتجهون ذلك الاتجاه السامى ؟ فيروى أن بعض الصحابة تزوج امرأة ، وطلقها قبل أن يدخل بها ، فأعطاها الصدا@تى كاملا ، فقيل له فى ذلك ، فقال : أنا أحق بالعفو منها.
ويروى أن جبير بن مطعم تزوج ابنة سعد بن أبى وقاص ، ثم طلقها قبل الدخول وبعث لها المهر كاملا ؟ فقيل له : لم تزوجتها ؟ فقال : عرضها على فكرهت رده ، قيل : فلم بعثت بالصداق ؟ فقال : وأين الفضل ؟ .
ولقد ذيل الله سبحانه وتعالى أوامره الحاسمة ، وإرشاده الحكيم بقوله عز من
قائل : (إن الله بما تعمفون بصير@ للإشارة إلى أنه مطلع على حركات الجوارح ، وخلجات النفوس ، ونيات القلوب ، وما تخفى الصدور ؟ فليعلموا ذلك ، فإن العلم به يربى فيهم المهابة منه سبحانه وتعالى ؟ إذ يشعرون برقابته ، فيكفكفون13) من غضبهم ، وينهنهون23) من حدتهم وقتا الطلادتى ، حتى لا يذهب بهم فرط الغضب إلى نسيان المعروف ، وتحاهل الفضل ؟ فلا يسرحوا لإحسان بعد أن فات الإمساك بمعر وف.
وقبل أن ننهى الكلام فى معانى هذا النص الكريم لابد من الإشارة إلى أمرين : 
(1) الكفكفة : كفك الشىء ؟ أى رذك الشىء عن الشىء ، وكفكفت دمع العين. ألسان العرب - الكاف - 
كفف ، .
(2) النهنهة : الك. تقول : نهنهت فلانا إذا زجرته فتنهنه أى كففته فك. أ لسان العرب - باب النون - نهنه ، .
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أولهما : لماذا كان المهر فى الزواج من جانب الزوج ؟ 
والثانى : ولماذا وجب النصف أو ما فى معناه ، وهو المتعة إن حصل الطلاق
قبل الدخول ؟ 
والجواب عن السؤال الأول : أن المهر شرع فى الزواج على أنه ثمرة من ثمرات العقد ، وأثر من آثاره ، وليس ركنا من أركانه ، وليس شرطا من شروطه ، فليس هو كالثمن فى البيع كما فهم بعض الذين لا يفقهون المعانى الشرعية على وجهها ، وشرعيته على أنه هدية واجبة من الرجل لزوجته ، لأن المرأة إذ تنتقل من بيت أبيها إلى بيت زوجها ، تستقبل حياة جديدة ، وهى تحتاج فى سبيلها إلى ثياب ، وزينة وعطر وغيرها بالقدر الذى يليق بحالها ، فكان من اللازم أن يقوم لها الزوج ببعض ما يعينها على ذلك ، ولذا أوجب الله لها المهر ، وأوجب العرف أن يقدم بعضه على الزفاف إليه.
وقد جرى عرف الناس على أن المرأة هى التى تعد أثاث البيت ، وما يحتاج
إليه من فراش ، فكان من الواجب أن يعينها الزوح على ذلك ببعض المال يقدمه ، فكان هو المهر ، أو بعبارة أدق معجلة.
وإن تقديم المهر من جانب الرجل هو النظام الفطرى ، لأن الرجل هو الكادح العامل الكاسب للمال. وقد خالفت أوربا ذلك النظام الفطرى ، فجعلت المرأة تقدم مالا ، هى ، فكانت الفتاة تسعى إليه ، فتتعثر فطرتها ، وتنحرف عن الفضيلة ، وتقع فى حمأة الرذيلة قبل أن تصل إلى المال الذى تعده لخطيبها ، فكان ذلك جزاء كل جماعة خالفت فطرة الله التى فطر الناس عليها.
هذا هو الجواب عن السؤال الأول ، أما الجواب عن السؤال الثانى ، وهو يتعلق بالسبب فى وجوب النصف بدل الجميع عند الطلاق قبل الدخول ، فنقول : إن إعطاء نصحف المهر أو المتعة من قبيل التسريح بإحسان كما أشرنا من قبل ، وقد قال تعالى : (وسرحوهن سراحا جميلا 3 ، حأ@ أ الأحزاب ، وإن التفرقة قبل الدخول تجرح
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1إحساس المر أة " إدط " لمتكن " بطلبها ، فأوجبسبحانه " نصف " المهر ، ثمحثالر جل " على إعطائها النصف الثانى فضلا وسماحا.
وذلك شرع الله ، وهديه الحكيم ، وإرشاده السامى ؟ والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق.
خفظوا على آلصلؤت وأ@ لوة اتوشطئ وقوموأ لله يرصءوص ص " ط
@ نتيهت ان خفتسو فىط لا أووكبا نا فإذآ أمنغ فاذ@ روأ آلله كط @ م ما لتم تكونوا تغموبر@
توسطت الآيات التى تبين أحكام الاسرة ، وعلاقات الزوجين عند الافتراق بالطلاق ، أو عند التفريق بينهما بالموت - ايتان كريمتان تدعوان إلى الصلاة والمحافظة عليها ، والإتيان بها على وجهها الكامل : من قنوت لله ، وخضوع له ، وخشوع وابتهال وضراعة ؟ ولذلك التوسط مغزاه ومرماه ؟ ذلك بأن الله سبحانه وتعالى دعا إلى العفو والتسامح ، وعدم نسيان الفضل عند الافتراق ، ومنع المشاحنة والمنازعة حيث تتوقعان ؟ ولقد بين سبحانه بعد ذلك ما يربى فى النفس نزوع التسامح ، والبعد عن التجافى وهو ذكر الله سبحانه وتعالى ، والإحساس بالخضوع له والانصراف إليه ، ومحبته وطلب رضاه ؟ فإن من يحب الله ورضوانه يحب الناس ولا ينازعهم ؟ لأن الله سبحانه رب الناس وخالق الناس ، وهو القاهر فوق عباده والقادر على كل شىء ، والمحبة فى الله والبغض فى الله ركن الإيمان ، ولا يكون ذلك كله إلا بالقيام بالصلاة وأدائها على وجهها ؟ ولذا قال تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذ@ الله أكبر... @+ @ أ العنكبوت ، . وإن أداء الصلاة على وجهها والقيام بحقها ليس أمرا صغيرا ، بل إنه أمر كبير خطير ، له نتائجه العليا فى الاتجاه بالنفس الإنسانية نحو السمو والتعالى عن متنازع الأهواء فى هذه الحياة ؟ ولذلك قال تعالى فى الاستعانة على التغلب على الاهواء فى حياتنا الدنيا : ميو واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 3ئمم @ أ البقرة ، .
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرةا@ وفد يقول قائل : أفما كان الأولى أن تذكر آيات الصلاة بعد بيان أحكام
الأسرة كلها ؟ ونقول فى الجواب عن ذلك : إن الحق الذى لا ريب فيه هو فيما سلكه كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإن كتاب الله ليس مؤلفا ينهج مناهج التأليف من حيث التبويب والتقسيم ، بل إن كتاب الله تعالى كتاب عظة واعتبار ، وبيان شرع ، وإرشاد ، ولترتيب منهاجه وحده ، ولا يضارعه كتاب فيه ، فهو يتتبع فى ترتيبه تداعى المعانى فى النفس ، وتواردها على الفكر ، ويأتى بالحكم حيث تتطلع النفوس إليه ، فيملؤها ببيانه الرائع ، وحكمه الخالد.
ولا شك أن العقل البشرى يتطلع ويستفهم كيف يمكن تذكر الفضل فى وقت
تلك الفرقة التى فى أغلب أحوالها تكون نتيجة للبغض الشديد ، وكيف يكون التسامح والعفو فى موطن تحكم البغض ؟ فاجاب الله سبحانه داعية العقل ، وتطلع الفكر ، بأن الصلاة على وجهها حيث يخاطب العبد ربه ، وينصرف إليه خاشعا ضارعا محسا بعظمته وتجليه ، ومتجها إليه سبحانه فى علو سلطانه ؟ إن ذلك كله هو الذى يعلو بالنفس عن شهواتها ، ويصعد بها فى سموها ؟ تعالت كلمات الله العلى القدير ، وتسامت حكمة العليم الخبير.
(حافظوا على الصلوات والمئلاة الودمطى@ الصلوات جمع صلاة ، والصلاة لها
معنى إسلامى ، وهى تلك الهيئة المعروفة ، ومعنى اخر وهو الدعاء والتسبيح ؟ والمراد هنا المعنى الإسلامى ، وهذا أمر صريح بالمحافظة على الصلاة ؟ وحفظ الصلاة معناه : المداومة عليها ، والاستمرار على أدائها ، وعدم التهاون فى ركن من أركانها فالمحافظة على الصلاة تقتضى لا محالة أمرين : 
أولهما : أداؤها باستمرار فى أوقاتها من غير تخلف ولا تفريط ، وهذا هو
الحد الأدنى من المحافظة.
وثانيهما : هو الإتيان بها كاملة الأركان مستوفية للشروط ، تشترك فيها النفس
مع حركات الجسم ، ويشترك فيها القلب مع حركات الجوارح وما ينطق به اللسان ؟ فإن قال فى صلاته : (الله أكبر) أحس بجلال الألوهية ، وعظم الربوبية ، وأخلص
(1/837)



@اا قلبه للعبودية ، 11 وإذا " قال ا(الحمدلله رب " العالمين)11استشعرمعانى " الشكر " والثناءعلىذات الله العلية بما هو فى طاقة العبد الأرضية ؟ وهكذا فى كل ما ينطق به ، وفى كل ما يعمل من ركوع وسجود ، حتى إنه لا ينتهى من صلاته إلا وقد صار كله لله ، وامتلأت نفسه بهيبته ، وقلبه بعظمته ، وعقله بنوره ؟ وبذلك يتحقق المعنى السامى فى الصلاة ، وهو نهيها عن الفحشاء والمنكرات ، والتسامى بصاحبها عن متنازعلأهو اء.
وهنا بعض الإشارات اللفظية التى لابد من التصدى لها بإجمال ؟ وذلك لأن
الله سبحانه وتعالى عبر عن إقامة الصلاة المطلوبة بالمحافظة عليها فلم عدل عن التعبير بإقامة الصلاة إلى التعبير بالمحافظة ؟ ولماذا قال سبحانه وتعالى : (حافظوا على الصلوات @ ولم يقل : احفظوا الصلوات ؟ 
والجواب عن السؤال الأول : أن المحافظة أو الحفظ تتضمن مع الأداء والإقامة
معنى الصيانة والحياطة ، فهى فوق ما تدل عليه من طلب الإقامة على وجهها ، تدل على أن الصلاة فى ذاتها شئ نفيس محزيز تجب حياطته وصيانته ، وأن من نال فضل الصلاة فقد نال أمرا عظيما وخطيرا ، وقيما فى ذات نفسه.
وأما الجواب عن السؤال الثانى : وهو التعبير بالمحافظة بدل الحفظ - @هو : أن التعبير بالمحافظة يدل على المداومة ، والاستمرار ؟ ولأن الأصل فيه أنه يكون للأفعال التى تكون من جانبين مشتركين ، لأنه من مادة المفاعلة التى تدل على المشاركة ، وقد تتضمن المنازعة أو المقابلة ؟ والمداومة على الصلاة فيها هذا المعنى الجليل ، وقد وضحه الراغب الأصفهانى بقوله فى المفردات : (إنهم يحفظون الصلاة بمراعاتها فى أوقاتها ومراعاة أركانها والقيام بها فى غاية ما يكون من الطوف ، وإن الصلاة تحفظهم الحفظ الذى نبه الله سبحانه وتعالى عليه فى قوله : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر... عفض @ أ العنكبوت ، فالمشاركة فى الحفظ بين الصلاة وبين من يؤديها : يحفظها هو بأدائها على الوجه الاكمل وتحفظه هى نفسه بإبعاده عن السوء).
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ا "11 تفسيرسورةا! لبقرةاأأ ااأا@ وقد قيل إن المحافظة بين العبد والرب ؟ العبد يحفظ الصلاة ويصونها ويؤديها
على وجهها ، والرب يحفظه ويصونه عن المعاصى ، وهذا فى معنى الاول أو قريب
ويصح أن يكون معنى المحافظة هو المداومة عليها بمغالبة دواعى التفريط مما توسوس به النفس فى الطاعات ؟ فصيغة المحافظة ليست للدلالة على المشاركة فى الحفظ ، بل تدل على المغالبة فى سبيله ، كالمصابرة ؟ وذلك لأن من يديم الصلاة مقيما لها على وجهها تقاومه نوازع النفس الأمارة بالسوء ، وإن ذلك يقتضى مغالبة نفسية ، فكان التعبير بالمحافظة دالا على ذلك أو مشيرم إليه.
وإلى هذا المعنى أشار الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فيما رواه عنه السيد
رشيد رضا من تفسير.
ولقد قال سبحانه بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات عامة : @ والصلاة الوسطى@ فما هى الصلاة الوسطى التى خصها الله سبحانه بالذكر ، أهى واحدة من ذلك المجموع الذى أمر به ، أم هى المجموع موصوفا بهذا الوصف ؟ 
فى التفسير المأثور عن الصحابة والتابعين اتجاهان واضحان : 
أحدهما : اتجاه الجمهور وهو أن الصلاة الوسطى واحدة من الخمس الصلوات المفروضة وإن اختلفوا فى تعيينها ؟ وكثرتهم على أنها صلاة العصر ؟ لوصف النبى @يه الصلاة العصر بأنها الوسطى (1) ؟ ولا " نها تقع فى وسط الصلوات الخمس ؟ فصلها اثنتان وبعدها اثنتان ؟ ولأنها وسط بين صلاتى النهار وصلاتى الليل ، فمعنى التوسط فيها واضح ؟ وخصت بالمحافظة عليها ، لأنها مظنة التفريط ، إذ تجى بعد القيلولة ، فيكون كسل ، فخصت بالذكر لهذا المعنى لا لأنها أفضل من غيرها ، فجميعها قربات تزكى النفس وتطهر القلب.
(1) عن على - رضى الله عنه - قال : قال رسول القه @شيي@ يوم الاحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاه العصر ، ملا الله ييوتهم وقبورهم نازا ، ثم صلاها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء.
أ رواه مسلم : المساجد ومواضع الصلاة - الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر (966) ، والبخارى : الجهاد والسير - الدعاء على المئركين (2714) ، .
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@ "اا "" " " ااتفبسرا-ا اسو اأةاببقؤآ
والاتجاه الثافى : وليس عليه الجمهور من التابعين - أن المراد بالصلاة الوسطى الصلاة كلها ، والوسطى ليس معناها المتوسطة ، بل الوسطى معناها الفضلى ؟ وذلك لأن الوسطى مؤنث أوسط ، والأوسط فى اكثر استعمال القرآن الأمثل والأفضل ؟ ولذا قال سبحانه : (قال أوسطهم ألم أقل ئكم لولا تسبحون ت@ت @ أ القلم ، .
والمعنى على ذلك الاتجاه : حافظوا على الصلوات كلها بالمداومة عليها ، وحافظوا على أن يكون أداؤكم لها من النوع الأمثل الفاضل بإقامة الأركان خاشعين متبتلين خاضعين منصرفين فى أدالها عن كل شئون الدنيا متجهين إلى رب العالمين دون سواه.
وهنا يرفى سؤال : لماذا جمع الصلوات فى الأول ، وأفرفى الصلاة فى الثانى ؟ 
والجواب عن ذلك أن المراد من الصلوات فى الاول الفرائض الخمس باعيانها ، 
والمعنى فى الصلاة فى الثانى هو الفعل ، فكان المؤدى : داوموا على الملوات وأن تكون صلاتكم كلها من النوع الأمثل الفاضل.
وقد روى هذا الاتجاه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وعن معاذ بن
جبل رضى الله عنه ، وقد اختار ذلك الاتجاه الحافظ أبو عمر بن عبد البر إمام الأندلس فى الحفظ والآثار ، وإنا نميل إلى ذلك ، وخصوصا أن الروايات فى كونها صلاة معينة من الخمس متضاربة ، فقيل العصر ، وقيل الظهر ، وقيل الصبح ، وقيل الجمعة ، وقيل الظهر والعصر ، وقيل الصبح والعصر ؟ وإزاء ذلك نميل إلى ما اختاره ابن عبد البر ، وهو الثقة الثبت فى الحفظ ونقد المق والرجال.
(وقوموا لله قانتين @ القنوت فى معناه المداومة على الفعل ، وقد خصه القرآن الكريم بمعنى الدوام على الطاعة والملازمة لها وأدائها على وجهها ؟ ومن ذلك قوله تعالى فى وصف نبيه إبراهيم عليه السلام : (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا... - @ث @ أ النحل ، وقال سبحانه مخاطبا نساء النبى ( صلى الله عليه وسلم ): (ومن يقنت منكن لله ورد@ وله... توو - ص @ أ الأحزاب ، وقال فى وصف المؤمنين والمؤمنات : (والقانتين والقانتات... - ئم@ت @ أ الأحزاب ، .
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ا "تف@سيرالسو رةا! لبقرةاأ اا" ، 11 ، 611 ، ا@ فالقنوت على هذا المعنى الإسلامى الرائع : ملازمة الطاعة والقيام بالعبادة فى
خشوع ضارع ، وانصراف كامل ، وشعور بالعبودية الحقة لله رب العالمين ؟ فمعنى قوله تعالى : (وقوموا لفه قاتين @ : قوموا بعبادتكم على وجهها الكامل ملازمين للخضوع والخشوع ، غير مفرطين ، ولا منصرفين عن رب العالمين ، مستشعرين عظمته ، قد ملأت قلوبكم هيبته - 
ونرى من هذا أن قوله تعالى : (وقوموا لفه قانتين @ يزكى ما اختاره ابن عبد
البر ويقويه ، وهو أن معنى الصلاة الوسطى ، الصلاة الفضلى والمثلى ، وهى التى تؤدى على الوجه الأكمل.
ولهذا المعنى السامى فى الصلاة ، كانت أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا
إله إلا الله ، فإن كانت الا إله إلا الله محمد رسول الله) هى الفارق بين الإسلام والكفر ، فالصلاة ثمرتها الأولى ، والدعامة من بعد ذلك لكل الطاعات والفرائض ؟ بها إن أديت على وجهها تستعصم النفس عند الشهوات ، وبها إن أديت على وجهها يلتزم العبد ما أمر الله ، وينتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ، وبها يكون التعامل الفاضل بين الناس بعضهم مع بعض ؟ لأنها ذكر دائم لله سبحانه وتعالى ، فتمتلىء النفس البشرية بعظمة الله ، وتستنير البصيرة ، ويتجه المؤمن إلى الخير ؟ ولقد قال بعض العلماء إن ترك الصلاة كفر وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه أن رسول الله @شي@ قال : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " (1) وروى الإمام أحمد أن رسول الله @سي@ قال عندما ذكر الصلاة : " من حافظ عليها كلانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ، وكلان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف " (2).
(1) أرواه صلم : الإيمان - بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (116) كما رواه الترمذى : الإيمان (2544) ، وأبو داود : السنة (58 0 4) ، وابن ماجه : إقامة الصلاة (68 0 1) ، وأحمد : باقى المكثرين (14451) ، والدارمى : الصلاة (1205) ، .
(2) رواه بهذا اللفظ الدارمى : الرقاق - فى المحافظة على الصلاة (2605) ، وبتحوه أخرجه أحمد : مسند المكثرين (6288) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنه.
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@ااولا " نالصلاةلها " تلك االمنزلةلمتسقطها " رخمحة ، ولاتجب على " فريقدون
فريق ، فلها عموم الوحدانية ، ولها لزوم الشهادتين ، فأكثر العبادات قد تسقط عن فريق دون فريق إلا الصلاة ، فإنه لا رخصة لسقوطها ، ولذا وجبت فى حال الامن والخوف ، وقال تعالى فى حال الخوف : 
(فإن خفتم فرجالا أو ركبانا@ هذا بيان ما يجب من الصلاة حال الخوف ، 
وهى أعم من حال الحرب ، وأخص منها ، فبينهما ما يسميه المناطقة عموم وخصوص من وجه ؟ فإن حال الخوف قد تكون فى حال الحرب ، وقد تكون فى غيرها كهجوم وحث@ مفترس " وحال الحرب ليست دائما حال خوف ، فقد يكون فيها وقت يأمن على نفسه فيصلى امنا مؤديا الأركط ن بالجوارح.
وإيجاب الصلاة فى حال الخوف وحال الا. من ي@ل على أمرين
أحدهما - أن الصلاة ركن لا يقبل السقوط إلا فى حال العجز التام حتى
عن الصلاة بالإيماء ، وقد نوهنا إلى ذلك من قبل ، وبئنا أنها اختصت من بين الفرائض العملية بذلك.
ثانيهما - أن الصلاة فى لب معناها هى اتجاه القلب ، وعمل الحركات مظهر
ذلك الاتجاه القلبى ، والنزوع الروحى السامى ؟ فإذا حالت الاحوال دون القيام ببعض هذه الحركات من ركوع وسجود كاملين أغنت عنهما الإشارات إليهما ، وهو ما يسمى الصلاة بالإيماء والمعنى متحقق فى الحالين ، ولكق لا ينتقل المصلى من حال كمال الحركات إلى ما دونها إلا عند تعذر الإتيان بها كاملة فى نحو خوف أو مرض.
وقد رخص الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فى حال الخوف أن يصلوا رجالا ، 
أى راجلين مشاة على أقدامهم ، أو وقوفا فى أماكنهم ، وأن يصلوا ركبانا أى راكبين.
وركبان جمع لراكب ، وأما رجالا فهى كما يقول الزمخشرى : جمع راجل كقيام جمع لقائم ، أو جمع رجل يقال رجل رجل أى راجل ، وتوجيه قول
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ا "تفسيرسو رة أ ا! لبقرةاا أأ اا أ أا " اا أ اأا@ الزمخشرى أنه يقال رجل الإنسان يرجل إذا لم يكن معه ما يركبه ومشى على قدميه فهو رجل ورجل بضم الجيم ورجلان ورجيل ورجل بسكون الجيم ، ويجمع فى الأحوال كلها على رجال. وقد جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى ما نصه : (اشتق من الرجل رجل وراجل للماشى بالرجل ، ورجل.. ويقال رجل راجل أى قوى على المشى ، جمعه رجال).
والخلاصة : أن الصلاة كما تؤدى بالحركات كاملة ، تؤدى بالإشارة إليها بما
يكون فى وسع المكلف القيام به ؟ وذلك لأن الصلاة كما قلنا فى لب معناها ؟ اتجاه قلبى إلى الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء.
وقد يقول قائل : إن الصلاة إذا كان ذلك لب معناها فلماذا كانت تلك الحركات ؟ وألا يغنى فيها الاتجاه القلبى ، وحصر الذهن والنفس لله ، وفى ذلك عمران القلب بذكر الله وامتلاء النفس بهيبته ؟ قد يقول قائل ذلك ، وقد قاله بعض المقلدين الفرنجة ، واتبعوا من زعموا أن ذلك طريق الإصلاح الخلقى. وقد يكون ذلك القول مجديا لو كان يمكن تحقق معناه من غير تلك الحركات ، ومن غير هذه الاقوال التى تشتمل عليها الصلاة إن هذه الحركات معين لاستذكار القلب ، وامتلاء الفكر بعظمة الله سبحانه وتعالى ، والأقوال التى تقال فى الصلاة هى لهذا الاستحضار ؟ ف (الله أكبر) التى تتكرر عند الانتقال من حال إلى حال هى فى معناها لملء النفس بعظمة الله ، والآيات التى تتلى هى حمد لله وثناء على الله سبحانه وتعالى وشعور بالربوبية وسلطان الله سبحانه مالك يوم الدين ، ودعاء بال@داية إلى الصراط المستقيم ، وتجنب طريق الضالين ؟ والحركات هى مظاهر الطاعة والخضوع ، والقيام بحق الربوبية.. وهكذا كل قول وفعل فى الصلاة إنما هو لتوجيه القلب نحو الملكوت الاعلى ، وذكر الله العلى القدير ، اللطيف الخبير.
ولا يمكن استحضار القلب لذكر الله بغيرها ؟ بل إنها تكون ثمرة ذلك الاسئحضار ؟ فإن القلب إذا شعر بعظمة الله نطق اللسان بها وتطامنت الرأس خضوعا ، وخر الإنسان ساجدا صاغرا لله رب العالمين.
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@ااأا " اتفسيرسورةالبقرة(فإذا " أمنتم فاذممرواا11 لله كما علمكم مالمتكونوا " تعلمون @أىإذا " زال@ " الخوف ، ا
وأقبل الأمن ، فأقيموا الصلاة مستوفية لكل الأركان ، أى تأتون بحركاتها كاملة ؟ وذلك فى معنى قوله تعالى بعد بيان صلاة الخوف : (فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - ، خد@بهبن @ أ النساء ، .
فالذكر المراد به هنا الصلاة الكاملة المستوفية الأركان ، وعبر عنها بالذكر للإشارة إلى أن المغزى فيها هو ذكر الله تعالى ، وإلى أن ذكر الله مطلوب أشد الطلب ، وأن الصلاة بغيره لا تسمى صلاة ولو كانت مستوفية الأركان الظاهرة ؟ وبهذا يتبين أن هذه الحركات مهما تكن كاملة لا يمكن أن تغنى عن استحضار القلب لمعانى العبودية والخضوع الكامل لرب العالمين ؟ ولذا يقول الصوفية : إن الصلاة بغير هذه المعانى الروحية لا تكون صحيحة مهما تكن كاملة من حيث الأقوال والأفعال.
وقوله تعالى : (كما علمكم فا لم تكونوا تعلمون @ أشار فيه الزمخشرى إلى تفسيرين ، على أن النص الكريم يحتملهما : 
أحدهما : أن المعنى أدوا الصلاة كاملة كما علمكم على لسان رسوله الكريم ، وبأفعاله ، بأن تأتوا بالركوع والسجود تامين ، فالكاف معناها المشابهة بين ما يفعلون وما يطلب منهم فعله ، وبين ما علمهم إياه رب العالمين بتبليغ النبى الأمين إذ قال : " صلوا كلما رأيتمونى أصلى " (1).
وثانيهما : أن المعنى أدوا الصلاة شاكرين حامدين ذاكرين رب العالمين ، ويكون
ذكركم مقابلا بما أنعم الله به عليكم من تعليمكم شريعته التى يكون فى اتباعها صلاح حالكم فى الدنيا والآخرة ؟ ففى الدنيا صلاح أنفسكم وأسركم ومجتمعكم ، وفى الاخرة بالزلفى لرب العالمين ، ويكون معنى الكاف على هذا هو المشابهة المقربة
(1) جزء من حديث أخرجه البخارى : الاذان - الأذان للمسافر (595) ، وملم : المساجد (1080) غير أنه لم يذكر قوله ع@ : " صلوا كما رأيتمونى أصلى " ، ورواه الدارمى بنحو من رواية البخارى : الصلاة - من أحق
با لامامة (1225).
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ا "تفملميرسو رةا! لبقرةا إ اا 1 ا@ بين النعم التى أسبغها عليكم ، والتكليفات العبادية التى كلفكم إياها ، فيكون الشكر بالعبادة مشابها ومماثلا لنعمة التعليم التى علمنا الله إياها بتلك الشريعة المحكمة التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؟ وهذا معنى قول بعض العلماء : إن الكاف هنا للتعليل ، وذلك مستقيم من حيث المؤدى دمان كانت مع ذلك لم تخرح عن معنى التشبيه والمماثلة.
ولعل التفسير الثانى الذى أشار إليه الزمخشرى ووضحناه بعض التوضيح هو
الذى يتفق مع سياق الآيات الكريمة التى تسبق آية الصلاة وتلحقها ؟ لأن فيها إشارة إلى أن تعليم الله تعالى لنا ما علم من أحكام الشرع الشريف هو فى ذاته نعمة تستحق الشكر لله وذكره سبحانه ؟ فالصلاة وإن كانت باعثة على أحسن التعامل ، هى كذلك شكر للمنعم على ما علم وأنعم وهدى.
وفى الآية الكريمة بعض إشارات لفظية نذكرها : ذلك أن الله سبحانه وتعالى
قال فى حال الخوف : (فإن خفتم @ معبرا سبحانه بإن الدالة على التعليق فى موضع الشك أو القلة ، وفى حال الأمن قال : @فإذا أمنتم @ معبرا بإذا الدالة على التحقيق والكثرة ؟ وفى ذلك إشارة إلى أن حال الأمن هى الكثرة ، وهى الأمر المحقق الثابت ، وأن حال الخوف هى القلة وهى ليست أمرا مؤكدا ثابتا. وفى ذلك بيان لنعم الله على الإنسان أنه وهبه الأمن والدعة والاطمئنان ، وما يكون من اضطراب وجزع وقلق فمن فعل الإنسان. فقد وهب الله الإنسان العقل ، وجعله فى أطوار نفسه يألف ويؤلف ، فإذا غلبته شقوته فبذل من الأمن حربا ، ومن السلام خصاما ، فقد تعدى حدود الله وتجاوز فطرته ، والله من ورائهم محيط.
(1/845)



@اا " إ اتفسير سو رأإ البقراة ا
وألذ ، لن يتوفؤت منغ ويذرون أزوني وصية لآزؤجهو ففحا! لىلحؤل غئر إضرا - @ح@إق خرتجن فلانجاح عليحتم فى مما فعترر فى أنفسهى من معروفط وإلله عقيزحيم @ ولمطلفت متغ بآقغروف@خقاعلى ألمحتقجرو بم كذ لث سين ألله لحغءايتهءلعلكغ تغقلون ص
توسطت آيات الصلاة بين الآيات التى تبين ما للمعتدات وما عليهن ، وذلك ليتوسط التهذيب النفسى التعامل الاجتماعى ، وليستبين المؤمن أن التقوى أساس الصلات التى تربط احاد الأسرة ، وأن التقوى لازمة لتكون روح الاتصال ، وميزان الامحتدال محند قيام الحياة الزوجية ومحند انقطاعها.
وقد بينت الآيات السابقة ما للمطلقة من حقوف أوجبها العقد نفسه " فنصف
المهو أو المتعة محند الطلاق قبل المسيس وقبل تسمية المهر أمران أوجبهما العقد نفسه " لأن العقد الصحيح يوجب مهرا على أى صورة كان المهو.
وهاتان الايتان اللتان سنتكلم فى معناهما تبينان ما يجب ليكون الانتهاء من
غير قطيعة ، ولتكون المودة موصولة بعد انتهاء عقدة النكاح ؟ والوجوب فيهما لا يشتق من ذات العقد ، ولكنه يترتب على انتهاء العقد ، وتوجبه الأخلاق الكريمة. والآية الأولى تبين ذلك النوع من الحقوق الذى يجب للمتوفى عنها زوجها ، والثانية تبين مايجب للمطلقة على أنه أثر للطلاق نفسه ، لا على أنه من مقتضى عقد الزواح ، كنصف المهو ، أو المتعة السابقة.
(والدين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج @ والمعنى الجملى للاية الكريمة - فيما يظهر ويبدو بادى الرأى - أن الذين
(1/846)



يتوفون ويذرون أى يتركون أزواجا ، والمراد الزوجات ؟ لأن كلمة الزوج تطلق على الذكر والانثى - فرض الله وصية لهؤلاء الزوجات متاعا أى انتفاعا مستمرا إلى نهاية الحول ، أى حتى يحول الزمن ويجىء الوقت الذى مات زوجها ف@يه (غير إخراج@و أى ينتفعن بالإقامة فى مسكنهن الذى كن يسكن فيه فى حياة ازواجهن من غير إخراج منه ؟ ويصح أن يقال غير مخرجاث منه ، فيكون المصدر على معنى اسم المفعول ؟ والمؤدى واحد.
وهنا بعض مباحث لفظية نشير إليها : 
أولها : كلمة " وصية " فيها قراءتان مشهورتان ؟ إحداهما بالفتح ، والثانية بالضم ؟ وعلى قراءة الفتح يكون تقدير القول : كتب الله وصية متاعا إلى الحول غير إخراج. وعلى قراءة الضم يكون تقدير القول : عليهم وصية لأزواجهم حال كون هذه الوصية متاعا إلى الحول غير إخراج ، أو لأجل الانتفاع إلى الحول غير إخراج. ثانيها : إنه عبر بحول بدل سنة ؟ للدلالة على التحول حتى تعود الأيام التى
كانت فيها الوفاة ، ولو قيل إلى السنة مثلا لاحتمل أن ينتهى الانتفاع بالسكن بانتهاء السنة التى حصلت فيها الوفاة ، ولو لم يحل الحول ، فكان التعبير السامى بالحول نصا فى أن يمر عام كامل من وقت الوفاة.
ثالثها : قوله " غير إخراج " فالمعنى : غير مخرجات ، أو يبقين فى مسكنهن من
غير إخراج من ورثة المتوفى لهن ؟ والتعبير بالمصدر فى هذا المقام هو الأصل ، وهو المغزى والمرمى ؟ لأن الوصية هى عدم الإخراج ؟ فالوصية ألا يخرجن ؟ ولذلك كان التعبير بالمصدر هو الأصل ؟ وقوله " غير إخراج " صفة لمتاعا ، ومتاعا بدل أو عطف بيان لكلمة " وصية " على قراءة النصب ، وحال على قراءة الرفع ، أو تمييز.
رابعها : إن الله سبحانه وتعالى عبر عن حق الانتفاع بالسكنى سنة بعد الوفاة
بأنه وصية ، وبأنه متاع ؟ أما التعبير بأنه وصية ، فلأنه حق يثبت بعد وفاة الزوج فى ماله لا على أنه ميراث ، بل على أنه وصية أوجبها الله سبحانه وتعالى بموجب الفرقة بالوفاة ؟ فهو يثبت من غير أن يكون له أثر فى قدر ميراثها فى تركة زوجها ؟ 
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@ااوأما التعبير عنه " بمتا اءإا،فلأنهفى امقا " بلا أا ماللمطلقات " من " متاع4 فى" إا ايةاالكريمة 11 لآتية (وللمطفقات متاع بالمعروف حقا على الفتقين .
(فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف @ بقاء المتوفى
عنها زوجها سنة فى مسكن الزوجية من غير نظر إلى مقدار ميراثها ومن غير تأثير فى مقداره أيا كان ذلك المقدار هو حق للزوجة ، وليس بواجب عليها ؟ وكان حقا لها من قبيل أنه متصل بحقوق الميت فى تركته ، فكان حق الزوجة من المقام فى بيت الزوجية من المقام سنة بعد الوفاة هو من قبل حقوق المتوفى فى ماله كالديون.
ولما كان ذلك حقا لها ، وهو واجب على الورثة أن يوفروه ، فليس واجبا
عليها ، فلها أن تبقى ولها أن تخرح ؟ ولذا قال تعالى : (فإن خرجن فلا خناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف @ أى فإن خرجن مختارات راضيات راغبات غير مخرجات ، فلا إثم عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف ، أى فيما فعلن من أمور تتعلق بانفسهن ؟ أى أن البقاء فى مسكن الزوجية وعدم البقاء أمر يتعلق بأنفسهن وهن أدرى بمصلحة أنفسهن ، فى ذلك ؟ فإن وجدت مصلحتها وراحتها واطمئنانها وقرارها فى أن تنتفع بحق البقاء سنة كاملة بعد وفاة زوجها فإنها تبقى ، ويجب أن تمكن من ذلك ، ولا يخرجها أحد ؟ وإن رأت أن مصلحتها فى أن تأوى إلى بيت ذويها ، أو عرض لها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها وهى أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن لها ذلك.
وقد قيد نفى الإثم عن الجماعة فيما يفعلن فى أنفسهن بكلمة (من معروف) ؟ 
وهو الأمر الذى تقره الشرائع ، وتعرفه العقول ولا يستنكر من أحد ؟ قيد نفى الإثم بذلك ؟ للإشارة إلى أن الجماعة الإسلامية مسئولة عما يقع من آحادها مخالفا للمعروف فى الشرع والعقل ، فمن يأثم فعلى الجماعة أن تعمل على إصلاحه ، ولا ينتفى عنها الإثم حتى تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وفسر بعض العلماء المعروف بانه الزواح بعد انتهاء العدة ، وهى أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ والحق أن المعروف أعم من ذلك.
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ا " !ا تفسيراسمو رةاا! لبقرة 1 ، 10 1) 1 ، ، 1@ (والفه عزيز حكيغ @ ذيل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بهذا ل@شارة
إلى ثلاثة أمودر : 
أولها : ان هذه الأمور التى شرعها الله فى الأسرة إنما هى بحكمته ، وفيها
صلاح المجتمع ، وإذا كان يسوغ أن تجبر المرأة على الخروج من منزل الزوجية بمجرد وفاة الزوج ، فإن ذلك قد يؤدى إلى فساد كبير ، وتهزيع للأخلاق ؟ ولقد اعطاها الله سبحانه وتعالى ذلك الحق درءا لهذا الفساد ومنغا له.
وثانيها : إن الله سبحانه وتعالى غالب على كل شىء ، وله سبحانه وتعالى
العزة فى السموات وفى الأرض ، وأن الورثة إن استضعفوا شان المرأة فمنعوها حقها فالله فوقهم قاهر غالب ، وهو مجازيهم بعملهم ، وهو ناصر الضعيف.
وثالثها : إشعار النفوس بتذكر الله رب العالمين عندما ينظمون علاقاتهم بعضهم مع بعض ، وخصوضا فى شئون الأسرة.
تبين مما سبق أن موضوع هذه الآية الكريمة لا صلة لها بمدة العدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ؟ لأن هذه الآية الكريمة بألفاظها ومعانيها لا تلزم المرأة بالتربص والامتناع عن الأزواج مدة معينة كقوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... ب@لأ@ أ البقرة ، وكقوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا... @دتر@ أ البقرة ، إنما تدل هذه الآية على ما للمتوفى عنها زوجها من حق البقاء فى بيت الزوجية سنة بعد موت زوجها ، وأن لها أن تبقى فيه ، وأن تخرج منه على ما تراه مصلحتها ويكون فيه اطمئنانها وقرارها.
وعلى ذلك لا تكون ثمة معارضة بأى نوع من أنواع المعارضة بين هذه الآية
وقوله تعالى فى عدة المتوفى عنها زوجها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا... في@ث @ أ البقرة ، لأن هذه فى بيان العدة ، أما الآية التى نتكلم فى معناها ففى بيان حق المرأة ، لا بيان الواجب عليها.
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11 ا
ولكن افرض " الكثير ون " مناالمفسرين 11اتعاا إا اراضا " بيناالآ ايتين " ،11 وا عتبر وا "لآيةالأولى ناسخة للآية الثانية ، وادعوا أن جمهور السلف على ذلك الرأى ، واعتمدوا فى ذلك على روايات رويت عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عباس وغيرهما.
وقد خالف ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى ، فروى عن مجاهد أن هذه الآية - وهى التى نتكلم فى معناها - آية محكمة لا نسخ فيها ، فقد قال مجاهد : العدة تثبت أربعة أشهر وعشرا ، ثم جعل الله لهن وصية سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة ، فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قوله تعالى : (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم . 
ولقد روى البخارى مثل ذلك عن مجاهد أيضا ، فقد أخرج البخارى عن ابن
أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج . قال : " كانت هذه العدة تعتدها عند أهل زوجها واجبا ، فأنزل الله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج @ان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف @ قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت فى وصيتها ، وإن شاءت خرجت.
وبهذا التخريج وذلك السند الصحيح يثبت أن لا تعارض قط بين الآيتين ، وشرط النسخ التعارض ولم يوجد فلا نسخ ، ولكن الجمهور من الفقهاء يعتمدون فى النسخ على قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما هى أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى البعرة دلى رأس الحول " (1) ففى هذا الحديث تصريح بأن أربعة أشهر وعشر ليال نسخت وجوب البقاء حولا ، وهذا كلام حق ، وهو لا يخالف الآية التى نتكلم فيها ، لأن الجاهلية كانت تجعل العدة ممنة فجعلها الإسلام أربعة أشهر وعشرا ، وهذه الآية لا توجب عدة الجاهلية ، فهى لا تلزم المرأة بالامتناع عن الأزواح ممنة كاملة ، ولكنها تعطيها حق البقاء لمشة كاملة ، فهى تبين ما لها من حق ، ولا تذكر ما عليها من واجب اكتفاء بما ذكر فى آيات العدة التى تعتدها.
(1) سبق تخريجه من رواية البخا@ى ومسلم.
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ا "تفسيرسمورةا! لبقرةا أ ااأا أا@ وعلى هذا نقرر أن حكم هذه الآية باق لم ينسخ ، وثابت مقرر بنص القرآن الكريم ؟ وقد قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد وجه الحكم بعدم النسخ من قبله فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير ، فقد جاء فيه ما نصه بعد بيان قول من حكم بالنسخ : 
القول الثانى قول مجاهد : إن الله أنزل فى عدة المتوفى عنها زوجها آيتين إ@اهما ما تقدم وهو قوله تعالى (يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا... جفلأت @و أ البقرة ، والأخرى هذه الآية ، فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين ، فنقول إنها إن لم تختر السكنى فى دار زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا فى تلك الآية المتقدمة ، وأما إن اختارت السكنى فى دار زوجها والأخذ من ماله وتركته فعدتها هى الحول ، وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى حتى يكون كل واحد منهما معمولا به.
القول الثالث وهو قول أبى مسلم الاصفهانى : إن معنى الآية من يتوفى منكم ويذرون أزواجا ، وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول ، فإن خرجن من قبل ذلك وخالفن وصية الزوح بعد أن يقمن المدة التى ضربها الله تعالى فلا حرح فيما فعلن فى أنفسهن من معروف ، أى من نكاح صحيح ؟ لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة ؟ قال : والسبب أنهم كانوا فى زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا ، وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول ، فبين الله تعالى فى هذه الآية أن ذلك غير واجب ؟ وعلى هذا التقدير النسخ زائل ؟ واحتج على قوله بوجوه : 
أحدها : أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه بقدر الإمكان.
والثانى : أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ فى النزول ، وإذا كان متأخرا
عنه فى النزول كان الاحسن أن يكون متأخرا عنه فى التلاوة أيضا ؟ لأن هذا الترتيب أحسن ، فأما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة فهو وإن كان جائزا فى الجملة يعد من سوء الترتيب ، وتنزيه كلام الله عنه واجب بقدر الإمكان ، ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك فى التلاوة كان الأولى ألا يحكم بكونها منسوخة بتلك.
(1/851)



" اتفسيرسورة البفرة
الوجه 11 لثالث:هوأنه اثبت فىعلم "لأصحول " أنه " متىوقع " التردد بينالنسسخا
وبين التخصيص كان التخصيص أولى ، وها هنا إن خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ما هو قول مجاهد اندفع النسخ ، فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل ، وأما على قول أبى مسلم فالكلام أظهر ، لانكم تقولون تقدير الآية فعليهم وصية لأزواجهم ، أو تقديرها فليوصوا وصية ، وأنتم تضيفون الحكم إلى الله تعالى ، وأبو مسلم يقول فى تقدير الآية : والذين يتوفون منكم ولهم وصية لأزواجهم ، فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوح ، وإذا كان لابد من إضمار فليس إضماركم أولى من إضماره ، ثم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ إلى الآية ، وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبى مسلم أولى من إضماركم ، وإن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل. اهـ.
هذا كلام الفخر الرازى فى تفسيره الكبير ، وهو يدل على أمرين : 
أحدهما : أن رأى أبى مسلم أن الوصية من الأزواج وليست من الشارع ، 
وهذا الرأى لا جديد فيه إلا جواز مثل هذا النوع من الوصايا ، وأما قول مجاهد فالوصية من الله ، وهى ملزمة للورثة ، وليست ملزمة للزوجة ، وهو الذى نختاره ، ويتفق مع السياق.
الأمر الثانى : أن فخر الدين الرازى يميل ميلا واضحا إلى منع النسخ ، ولذلك نراه يبتدى موجها الأقوال موضحا التوجيه ثم ينتهى بعبارات واضحة كل الوضوح فى أن التزام النسخ التزام له من غير دليل ، وذلك حق لا ريب فيه. (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - " خلأ بينت الآية السابقة حق المتوفى عنها زوجها من متاع أى انتفاع بالسكن بعد وفاته على ألا تخرج من بيت الزوجية ، وفى هذه الآية يبين سبحانه وتعالى حق المطلقات.
والمتاع فى أصل معناه ما ينتفع به ، وهو المعنى فى قوله تعالى : (وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج @ وقد بينا ذلك فيما سبق من قول ، وقد ذكرنا أيضا من قبل أن المتاع انتفاع ممتد الوقت ، وهو على هذا التوجيه قد يراد منه النفقة
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةااأأا@ أمدا طال أو قصر ؟ لأن النفقة - وهى الإدرار على الحى بما به حياته وبقاؤه انتفاع ممتد فى الزمان ، وقد يراد المتعة أى إعطاء شئ من نحو الثياب ينتفع به أمدا ممتدا.
والمتاع فى هذه الآية ما المراد به ؟ أهو المتعة التى ذكرناها فى قوله تعالى : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ت@لأ@ أ البقرة ، ؟ أم المراد الانتفاع بالنفقة فى أثناء العدة ؟ 
ذكر الفخر الرازى أن معنى كلمة متاع للمفسرين فيها قولان هنا : 
أحدهما : إن المراد بالمتاع هو المتعة ، وهو ما يعطيه المطلق للمطلقة لها من
نصف المهر ، أو كسوة أو نحو ذلك من كل عطاء غير ممنون لمطلقته ليكون التسريح بإحسان.
والقول الثانى : المراد به النفقة التى تكون للمطلقة فى العدة.
وإن القول الأول قد خاض تحت ظله الفقهاء كل يريد أن يخرج الآية على مقتضى مذهبه ، ومنهم من أطلق نصها وجعله على عمومه ، فأبو ثور والشافعى فى أحد قوليه قد أخذا بعموم الآية الكريمة ، وقررا أن لكل مطلقة متعة واجبة ، فإنها قد وثق الوجوب فيها بقوله تعالى : (حقا على المتقين @ ولا يوجد تعبير يوثق الوجوب كقوله تعالى : (حقا على المتقين @ ؟ لأن الوجوب فيه قد تاكد بانه من موجبات التقوى التى يتقى بها العذاب ، وبالتعبير بعلى التى تفيد الإلزام ، وبكلمة " حقا " وهى مصدر حذف فعله ، وهو يدل على تقرير الأمر وتثبيته.
ولقد اتبع هذان الإمامان فى ذلك القول الزهرى وسعيد بن جبير وغيرهما.
وقال مالك قريبا من ذلك ، وهو أن المتعة تكون واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة المسمى لها مهر قبل الدخول بها ؟ فقد جاء فى المدونة فى إرخاء الستور : جعل الله المتعة لكل مطلقة بهذه الآية ثم استثنى فى الآية الأخرى التى قد فرض لها ولم يدخل بها ، فأخرجها من المتعة.
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@ا أأ اا أا إ "إ اتفسير سورةا! لبقغ ا
وفى قول اخر للشافعى : إن هذه الآية خاصة بغير المدخول بها التى لم يسم
لها مهرا ، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه فى المتعة الواجبة ؟ وقد قال الطبرى فى ذلك إن الآية الأولى ، وهى : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى الفقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين جحذف @ أ البقرة ، : فهم بعض الناس منها أن المتعة لمن لم يسم لها مهرا ولم يدخل بها ، من الإحسان غير الواجب وليست بواجبة ، فجاءت هذه الآية صريحة فى الوجوب.
وعلى ذلك الرأى تكون هذه الآية عامة فى لفظها أريد بها الخصوص فى
معناها.
هذه هى التخريجات الفقهية على تفسير المتاع بأنه المتعة ، وقد رأيت اضطراب
أقوال الفقهاء بشأنها واختلافهم فى معناها ؟ وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بالاية السابقة : (ومتعوهن على المولمع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على الفحسنين بملح@ات @ أ البقرة ، .
أما القول الثانى وهو تفسير المتاع بالنفقة فالذين قالوه أقل عددا ، ولكنه أكثر اتساقا ، وأبعد عن كل معانى التأويل ، وقد قال فيه الفخر الرازى : 
والقول الثانى بالمتاع النفقة ، والنفقة قد تسمى متاعا ، وإذا حملنا هذا المتاع
على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى.
ونحن نوافق الرازى على أن ذلك التفسير أولى ، لأنه أولا يندفع به التكرار ، وتندفع به ثانيا دعوى التخصيص ودعوى النسخ ، ويندفع به الاضطراب الكثير فى تحرير معنى الآية الكريمة السامية ، وأخيرا هو الذى يتسق مع ما كان للمتوفى عنها زوجها من متاع هو السكنى ، وهى إحدى شعب النفقة ، فوجبت حقا فى مال المتوفى ، ولم يجب الباقى لعدم وجود من يجب عليه ، أما المطلقة فتجب لها النفقة كاملة بشعبها الثلاث السكنى والطعام والكسوة ، والله سبحانه هو العليم بمراده ، تعالى كلام الله علؤا كبيرا.
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ا "تفلسيرسو رةا! لبقرةااأ اأا أا@ (كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون @ بهذه الجملة الكريمة السامية ختم الله سبحانه وتعالى الايات المتعلقة بأحكام الأسرة ، وقد ابتدأ بيانها بقوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤم@ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبذ مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة@اذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون @بم @ أ البقرة ، . وإن ذلك الختام الكريم فيه تصوير لبيان الله سبحانه وتعالى لأحكام الاسرة
وشدة عنايته بأمرها ، وتوضيح الاسس الصالحة التى تقوم عليها ، والعدالة والمودة والرحمة التى تربط بين احادها ، وكيف فصل سبحانه القول فيها تفصيلا لم يفصله فى غيرها من شئون الدين ، فلم يبين الصلاة والزكاة والحج كما بين الله سبحانه فى كتابه الكرديم أحكام الأسرة والروابط التى تربط بين آحادها ؟ لأن الأسرة قوام المجتمع الإسلامى الفاضل ، فإذا تزلزلت اضطرب ميزان الاجتماع ، وتهدمت أركانه. (كذلك يبين الله لكم اياته @ أى مثل هذا البيان القوى الواضح العالى الذى يوجه النفوس نحو المودة الرابطة ، والرحمة العاطفة ، والعدالة المنصفة ، يبين الله سبحانه وتعالى اياته المتلوة ، وآياته النفسية ، واياته الكونية ؟ أى أن الله سبحانه وتعالى يبين دائما اياته المذكورة مثل البيان الذى يبين به أحكام الأسرة ؟ فهذا التشبيه لتصوير بيان الله دائما لآياته بهذه الصورة التى يقرأها القارئ لكتاب الله فى آيات النكاح ، والطلاق ، وما يعقبه من التسريح بإحسان أو التسريح الجميل كما عبر القرآن الكريم.
(لعلكم تعقلون @ وفى هذه العبارة السامية إشارة إلى الغاية من بيان الله سبحانه وتعالى لحقائق الشرع وتوجيه النظر إلى النفس هالى الكون ، وتلك الغاية هى أن يعقل الناس أى يفكروا بعقولهم ، ويبعدوا عنها أرجاس الجاهلية ، ويحرروها من ربقة التقاليد القديمة التى كانوا يعبرون عنها بقولهم (بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ... - @هبم @ أ البقرة ، والتعبير بصيغة الرجاء ، وهى (لعلكم تعقلون @ هو فى معنى التعليل أى لتعقلوا ؟ لأن الرجاء من الله سبحانه وتعالى لايكون على معناه الأصلى ، 
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@ااا أو يقال إن ذلك " البيان " من " شأنه " أن ايرجىأن ايعقلواا " ويتفكرواا ، فالتعبير بلفظ " يدل! على الرجاء للإشارة إلى هذا المعنى المحكم.
هذا وإن أحكام الأسرة كما جاءت فى الآيات الكريمة باعثة على التأمل وإحكام النظر ، والإيمان بأن هذه الشريعة من عند اللطيف الخبير ، والله سبحانه وتعالى بكل شىء عليم.
@ ألغ تر
ء ص و " رووا وص% صء
إلى الذين خرجوا من ديخرهتنهم ألوف صدرالمؤت
فقال لهوألله موتوا ثم خيهض إت ألله لذوفضحل على
ألناس ولبهن أ@ ثرألناس لاي@هثروت @
و@تلوأ فى سبيل الله واعلموأن ألله @جع عليص
فى الآيات السابقة قد بين سبحانه وتعالى أحكام الأسرة ، والدعامة التى يقوم
عليها بنيانها ، والنظم التى تربط احادها ، وحقوق كل واحد فيها على سائرها ؟ فبين حق الزوج ، وحق الولد ، وما ينبغى لتستمر المودة الرابطة حال بقاء الزوجية وعند انتهائها ليكون حبل الوداد موصولا دائما.
والأسرة هى بناء المجتمع الإنسانى ، واللبنات التى يشاد منها صرح مجتمع فاضل ؟ فالمجتمع القوى الفاضل لا يقوم إلا على دعائم من أسر قوية فاضلة ، ففى الأسرة يتعلم الطفل مبادىء المجتمع المشترك المتحد المؤتلف ، وفى الأسرة يسمو نزوعه المدنى إلى الاجتماع والائتلاف ، ويتجه اتجاها مستقيما نحو أسمى الغايات الاجتماعية ، وهو أن يكون امرأ يألف ويؤلف ؟ وإن الأساس الحقيقى للاجتماع أن يكون آحاده ممن يألفون ويؤلفون ؟ ولذلك قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م : " المؤمن مألفة ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف " (1).
(1) رواه أحمد : باقى مسند الأنمار (21773) عن سهل بن سعد الأنصارى ، كما رواه عن أبى هريرة فى مسنده (8831) بلفظ : " المؤمن مؤلف " .
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ا "تفمسير سو رةا! لبقرة 1 "ا ، ، 0 اا@ وإن القادة والزعماء الذين يعدون اممهم للكفاح يبتدئون بالأسرة ، فيحمونها ويقيمون دعائمها على اسس الخير وجب الاجتماع ، والاستعداد للفداء فى سبيله والنظم الاجتماعية التى جرب فيها محو الأسرة لتتربى الأمة على الكفاح - كنظام ليكورغ فى أسبرطة - أدى إلى وجود شباب قد يكون قويا فى جسمه ، ولكن لا يمكن أن يكون قويا فى خلقه دمايمانه بالفضيلة ، والمثل العليا للمجتمع الفاضل الذى يحمى نفسه من ذرائع الانحلال فى داخله ، ويدرع بعدة القتال لحماية الحوزة ودفع الذل.
من أجل هذا كانت أحكام الأسرة بين أحكام الجهاد فى القرآن ؟ فقد سبق أحكام الأسرة كلام من الله تعالى فى القتال وأعقبها دعوة وتحريض على الجهاد ، وحث عليه بضرب الأمثال من الأكل م السابقة ، وكيف جاهدت فى سبيل الحق ، وانتصرت القلة مع إيمانها على الكثرة مع كفرها ؟ وقد ابتدأ سبحانه وتعالى هذا بقوله تعالت كلماته : 
(ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الفة موتوا
ثم أحياهم @ الاستفهام هنا يؤدى فى مغزاه معنى التقرير والتثبت ؟ وذلك لأنه للإنكار والنفى ، وقد دخل على منفى فنفى النفى ، وبذلك تقرر المعنى وثبت ؟ لأن نفى النفى إثبات ؟ فالمعنى قد رأيت ونظرت وعلمت ، والخطاب عام لكل قارىء وسامع إلى يوم القيامة ، والرؤية بمعنى العلم ؟ فإن رأى تكون بمعنى علم وبمعنى أبصر ، أو تكون دائفا بمعنى أبصر ، ولكن الإبصار قد يكون بالبصر ، وقد يكون بالبصيرة فيكون علما ؟ وقد تتضمن الرؤية معنى النظر وهو نظر بالبصيرة ؟ ولأنها تضمنت معنى النظر قد تعدت بإلى ، فقال تعالى : (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف @و وقد ذكر الراغب الأصفهانى فى مفرداته : أن رأى إذا تضمنت معنى النظر ، ولو كان النظر بالبصيرة ، تتعدى بإلى.
والمعنى الإجمالى : لقد علمت أيها القارئ المتتبع لسق الله فى الناس واجتماعهم الناطقة به آياته فى نفوسهم وفى الآفاق ، علم اليقين والجزم الناشئ عن
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@اادليل منير - حا ل@ا أولئلق اا الذين " خر جوامن " ديارهم " وهم " ألوف حذر " الموت ، ومنلم يعلم ذلك ينبغى أن يعلم ؟ لأن البينات قائمة ؟ والعلامة المعلمة واضحة فالاستفهام فى الآية يقرر العلم ، ويوجه الأنظار إلى وجوبه ، ويحثها على الأخذ فى أسبابه والالتفات إلى أماراته وأعلامه ؟ فهو تقرير وتنبيه ، وإثارة للمعجب من حال من فروا من الجهاد فلقوا الموت.
ومن هم أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ 
قبل أن نخوض فى الجواب عن ذلك نتكلم فى أمرين لفظيين قد يهدى أحدهما إلى الحق فى شأن أولئك الذين خرجوا من ديارهم.
الأمر الأول - كلمة " ألوف " فإن بعض العلماء فسرها بمعنى كثرة العدد ، أى
أنهم عدد كثير ، ألوف مؤلفة ، وكثرة كاثرة ؟ فما كان خوفهم عن قلة ، بل كان عن كثرة ؟ أو ما كان الخوف عن سبب يسوغه ، بل كان عن جبن يخذل.
وبعض العلماء قال : إن معنى " ألوف " مؤتلفون مجتمعون ؟ فألوف على هذا
جمع الف ، كقعود جمع قاعد ، وركوب جمع راكب ، ونحو ذلك ؟ والمعنى على ذلك أنهم قبل خروجهم من ديارهم ، وتفرقهم فى الأرض كانوا مؤتلفين مجتمعين توحدهم كلمة جامعة ، ووحدة رابطة ، ففرقهم الخوف على الحياة أيا كانت صورها ولو كانت حياة الذل والانكسار ، وإنه ليعقبها الشقوة والانهيار.
الأمر الثانى - كلمة " حذر الموت " تنبى عن الباعث على فرارهم ، وهو حرصهم المطلق على الحياة على أى صورة كانت تلك الحياة ، كما وصف سبحانه وتعالى اليهود فقال سبحانه : (ولتجدنهم أحرص المماس علئ حياة... - هـ - لآ@ أ البقرة ، أى مهما يكن نوع هذه الحياة ، ثم خوفهم المطلق من الموت ، أيا كانت أسبابه ، ومهما تكن نهاية الفرار منه ، وإن ذلك الخوف كان قبل أن تتحقق أسبابه فلم يكن. الموت قد نزل ضربة لازب لا مناص منه إلا بالخروج من الديار ؟ بل إن الذى دفعهم هو الحذر من الموت ، وليس الحذر إلا توقيا للأسباب واحتراسا وابتعادا قبل أن تظهر الأسباب قوية ملزمة موجبة ، وعلى ذلك يكون الحذر من الموت أدق
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 10ا : . ااأا :" اا ا@ فى بيان جبنهم من الخوف ، إذ الخوف يكون وقد ظهرت موجباته ، وتعددت الامارات " أما الحذر فإنه توق مانع قبل وجود الاسباب وإن بدت ولاحت بعض أمور احتمالية لوجود هذه الاسباب.
ولقد كانت نتيجة خروج أولئك الحذرين من الموت أن استقبلهم الموت المقدور ، فقال لهم الله موتوا ؟ وأمر الله سبحانه وتعالى هنا أمر تكوينى ؟ أى أنه سبحانه وتعالى أماتهم ، وإن أمر الله التكوينى هو بإيجاد ما ساقه على أنه أمره (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لة كن فيكون ت@ؤ@ أيس ، .
فإذا كان أولئك قد فروا من الموت فليلقاهم الموت ، وكيف يفرون من أمر وهو
واقع لا محالة طال الامد أو قصر ، وهو واحد مهما تعددت أسبابه ، والموت فى شرف خير من الحياة فى خسة ، والموت فى عزة خير من الحياة فى ذلة!.
بعد هذا نجيب عن السؤال : من هم هؤلاء الذين فروا من الموت فلقيهم من
حيث لا يقدرون ، ثم أحياهم من ذلك رب العالمين ؟ وهل هذه الحياة كانت فى الدنيا ؟ 
قد وردت فى ذلك أخبار وروايات لم تثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذى
بين الكتاب للناس ، ولا عن أحد من أصحابه الذين تلقوا ذلك البيان.
ومن تلك الروايات أنهم قوم من بنى إسرائيل خرجوا هاربين من الوباء فنزلوا واديا ، فأماتهم الله ثم أحياهم اعتبارا وإجابة لدعاء نبى من أنبيائهم.
وفى رواية أخرى أنهم قوم من بنى إسرائيل فروا من الجهاد مع نبيهم ، فأماتهم الله ليعلمهم أنه لا ينجيهم من الموت شىء ، ثم أحياهم ليجاهدوا.
ورواية ثالثة تقول : إن أولئك القوم كانوا من بنى إسرائيل ، حرضهم ملك من ملوكهم على الجهاد فخرجوا حذر الموت ، فأماتهم الله سبحانه ثم أحياهم.
وفى كل رواية من تلك الروايات تفصيلات لا حاجة إلى ذكرها ، ولقد نقل القرطبى فى أحكام القرآن بعد ذكر هذه الروايات ما نصه : قال ابن عطية : وهذا
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@ا المصص كله " لين "لأممانيد ، 1@انمااللازممن " الآيةأدقاللهتعالى " أخبر نبيهمحمداع@و إخبارا فى عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا هم وكل من خلف من بعدهم أن الإماتة إنما هى بيد الله تعالى لا بيد غيره ، فلا معنى لخوف خائف ولا اغترار مغتر ؟ وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدى أمر المؤمنين من أمة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالجهاد ، وهذا قولط الطبرى ، وهو ظاهر وصف الآية (1).
هذه كلمة نقلها القرطبى ، وقد اختار من قبله شيخ مفسرى الأثر ابن جرير
ذلك ، وقد ارتضى ألا يتعرض لأولئك الأقوام من هم ؟ إذ لو كان فى ذكرهم فائدة لذكرهم القرآن ، أو لذكرتهم السنة النبوية.
وإن المفسرين السابقين قد نهجوا على أساس أن الموت حقيقى حسى ، وأن
أولئك قد ماتوا حسا وأحياهم الله سبحانه وتعالى حسا ، وإن ذلك بلا ريب يكون فيه مع إعلامهم بأن الموت لا مناص منه ، بيان لقدرة الله الخارقة للعادات ، المتحكمة فى السنن الكونية ، فلا تخضع لهذه السنن ، لأن الله منشئها.
ولقد جاء من بعد أولئك المفسرين السابقين الأستاذ الشيخ محمد عبده ، فرأى
أن الموت معنوى ، والحياة حسية ، فرأى رضى الله عنه أن الموت هو موت الامم ، والحياة هى حياتها ، وموت الأمم بتفرق كلمتها وذهاب وحدتها ، وضرب الذلة عليها ؟ وأن حياتها هى اجتماع كلمتها ، ونيل عزتها ، وتولى أمرها بنفسها ، وخروجها من ديارها أن يتحكم فيها عدوها ، فإنها تكون غريبة فى أرضها ما دام لا أمر لها فيها ، وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة ، ولنترك الكلمة له كما رواها تلميذه السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى ، فقد قالط :
" أطلق القرآن القولط فى هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ولم يعين عددهم ولا
أمتهم ولا بلدهم ، ولو علم لنا خيرا فى التعيين والتفصيل لتفضل علينا بذلك فى كتابه المبين ، فلناخذ القرآن على ما هو عليه ، لا ندخل فيه شيئا من الروايات.
(1) أحكام القرآن للقرطبى%3 ص23.
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 1 الإسرائيلية التى ذكروها ، وهى صارفة عن العبرة ، ولا مزيد كمال فيها. المتبادر من السياق أن أولئك القوم خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو مهاجم لا من قلتهم ، فقد كانوا ألوفا أى كثيرين ، وإنما هو الحذر من الموت الذى يولده الجبن فى أنفس الجبناء ، فيريهم أن الفرار من القتال هو الواقى من الموت ، وما هو إلا سبب الموت.. ولما خرجوا فارين (فقال لهم الله موتوا@ أى أماتهم بإمكان العدو منهم ؟ فالأمر أمر التكوين ، لا امر التشريع ؟ أى قضت سنته فى خلقه بأن يموتوا بما أوتوه من سبب الموت ؟ وهو تمكين العدو المحارب من أقفائهم بالفرار ، ففتك بهم وقتل أكثرهم ؟ ولم يصرح سبحانه بأنهم ماتوا ، لأن أمر التكوين مشيئة الله سبحانه.. (ثم أحياهم @ إنما يكون الإحياء بعد الموت ؟ والكلام فى القوم لا فى أفراد... فمعنى موت أولئك القوم أن العدو نكل بهم فافنى قوتهم ، وأزال استقلال أمتهم ، حتى صارت لا تعد أمة ، بأن تفرق شملها ، وذهبت جامعتها ، فكان من بقى خاضعين للغالبين ، ضائعين فيهم مدغمين فى غمارهم لا وجود لهم فى أنفسهم ، وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم ؟ ومعنى حياتهم هو عودة الاستقلال إليهم ؟ ذلك أن من رحمة الله تعالى فى البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديبا لهم ، ومطهرا لنفوسهم مما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة. أشعر الله أولئك القوم بسوء عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من مرارتها ، فجمعوا كلمتهم ، ووثقوا رابطتهم ، حتى عادت لهم وحدتهم قوية ، فاعتزوا وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبودية التى كانوا فيها إلى عز الاستقلال. فهذا معنى حياة الأمم وموتها " (1).
وهذا نظر الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، ونراه نظر إلى مرمى الآية الكريمة ، وهو يتجه إلى أن الموت والحياة هو موت الأمم وحياتها ؟ وموت الأمة ليس بموت احادها ، إنما هو بذهاب الجامعة التى تربطها ، واندغامها فى غيرها ، حتى لا يصبح لها كيان قائم بذاته ؟ وحياتها هى عودة هذه الوحدة الجامعة ، والعزة المسيطرة والكيان المستقل.
(1) تفسير المنارج 2 ص45.
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@ اا أا : اا.اا أ اا" ااتجفيببير اسدو اأةاببقر آ
وبعد هذا العرض الذى سقناه بيانا لآراء العلماء أجد فى نفسى ميلا لأن أعتبر الحياة التى منحهم الله سبحانه وتعالى ليست تلك الحياة المادية فى الدنيا بإعادة الروح إلى العظام واللحم ؟ وإن كان ذلك فى قدرة الله سبحانه وتعالى ؟ ولو كانت الآية فى مقام إثبات البعث والنشور لقررنا ذلك وقلنا إن الآية لا تحتمل سواه ، ولكن المقام هنا هو مقام الحث على القتال والتحريض عليه وسوق القصص الدالة على وجوبه ، ليكون حفاظا للأ@م ، وسياجا لوجودها ، فيكون الإحياء بمعنى غير إعافى ة الروح إلى الجسد فى هذه الدنيا ، وعلى ذلك لا مناص لى من أن أختار أحد أموين : 
أولهما : أن نمول إن الحياة هى حياة الأ@م برد عزتها بعد أن فقدتها ، والموت
هو موت الأكل م بذهاب جامعتها على النحو الذى بينه الأستاذ الإمام ؟ فالحياة والموت هنا معنويان ، والقرآن الكريم قد أطلق الحياة والموت على الأمور المعنوية ، (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم... @قي @ أ الأنفال ، وقال تعالى : (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النالم@ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها... @ب @ أ الأنعام ، .
وإنا إذا اخترنا ذلك المنهاح الذى نهجه الأستاذ الشيخ محمد عبده ، فإننا نقرر
أن الله سبحانه قد ذكر لنا فى آية آخرى فى بنى إسرائيل أنهم تفرقوا فى الصحراء تائهين عندما عجزوا عن دخول الأرض المقدسة مع موسى فذهبت وحدتهم ، حتى إذا رد إليهم بأسهم وقويت نفوسهم بالحياة البدوية جمعهم الله فأحياهم وجعلهم جماعة تقاتل فى ظل النبيين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك فى سورة المائدة فقد قال تعالى فى مجاوبة بنى إسرائيل لموسى عندما دعاهم إلى القتال ليدخلوا الأرض المقدسة : (قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ح@لأ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين بملم@ - @ أ المائدة ، .
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرةاأ اا أ اا أ أ ااأا ا@ فهؤلاء الذين تاهوا فى الارض قد ماتت وحدتهم ، وقد أحياهم الله سبحانه
من بعد بجمع كلمتهم فى عهد الملوك والنبيين. وإنه ليزكى ذلك النظر أن الآيات من بعد ذلك فى قتال بنى إسرائيل مع ملوكهم وأنبيائهم ، وانتصارهم وهم فئة قليلة مع داود عليه السلام على أعدائهم وقد كانوا كثيرين.
الأمر الثانى : الذى تحتمله الآية الكريمة فى معنى الحياة والممات : أن يكون
المراد الموت الحقيقى بموت اكثرهم ، وتشتت باقيهم ؟ وذلك لأن حذر الموت جعل عدوهم يعمل سيفه فى رقابهم حتى أباد خضراءهم ، واجتث شأفتهم ، والحياة من بعد ذلك هى الحياة الآخرة ، وما يجرى بعدها من حساب وعقاب ، فهم قد أذاقهم الله سبحانه وتعالى بها مغبة الجبن فى الدنيا ، وسيحاسبهم على ما كان منهم فى الآخرة ، فهم بهذا قد خسروا الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين. وقد يقول قائل : إن التعبير بالماضى والحياة فى الآخرة أمر مستقبل غيب الله سبحانه زمانه ، وأكد وجوده ، فنقول : إن التعبير بالماضى للدلالة على تأكيد أن الوقوع فى المستقبل منهاج قرانى كما فى قوله تعالى : (أتى أمر الله فلا تستعجفوه... - @لأ النحل ، ف (أتى) هنا بمعنى سيأتى ، بقرينة " فلا تستعجلوه " ومثل قوله تعالى فى أهوال يوم القيامة : (وقدمنا إلى ما عملوا من محمل فجعلناه هباء فنثورا@ص الفرقان ، .
هذان هما الأمران ، ولعل أولهما أبين وأوضح ، ونحن إليه أميل. وقد يقول
قائل : لماذا تستبعد الإحياء الجسمى فى الدنيا ؟ أهو مستحيل ؟ وجوابنا عن ذلك : إنه ليس بمستحيل ، ولكنه خارق للعادة ، والله سبحانه وتعالى يسير أمور الناس على مقتضى ما سنه فى الكون حتى تقتضى حكمته خرق ذلك النظام ليكون حجة على رسالة رسول ، وليس فى الآية ما يدل على ذلك ، كما أنه لم يسق الآية @بيان البدف حتى يكون خرق سق الله التى سنها فى الكون لبيان قرب البعث وقدرة الله عليه " إنما الأمر فى الجهاد ، ويناسب ذلك أحد المعنيين اللذين ذكرناهما ، والأول فى هذا المقام أنسب ، وهو على النحو الذى وضحناه يكون تمهيدم لبيان قصص بنى إسرائيل فى قتالهم.
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@اا(إناللهلذو فضل على " الئالر ولكنامحنر " الئالر لا يشكرون @هو ابعد بيان حال
الذين فروا من الجهاد ، واثروا الدعة والراحة فلم ياخذوا الأهبة للقاء عدوهم الذى يتربص بهم الدوائر ، وينتهز أية فرصة لينقض عليهم ؟ بعد بيان حال هؤلاء وأنهم يفرون من الموت فى شرف إلى الموت فى خسة ، ومن الموت العزيز الكريم ، إلى الموت الذليل الذى يدفع إليه الطبع اللئيم ؟ بعد هذا كله أشار سبحانه إلى فضله تعالى على الناس أجمعين ؟ وإن الإشارة إلى فضل الله تعالى فى هذا المقام تنبيه للعقول الغافلة ، وإيقاظ للأفكار الراقدة إلى عظيم نعمته تعالى على الناس فى أنفسهم وفى اجتماعهم ؟ وذلك لأنه سبحانه وتعالى أنشا النفوس الإنسانية ، وأودعها الإلف والائتلاف ، وبذلك يتكون الاجتماع ، ويعاون كل امرىء الاخرين ، وبفضل التعاون تقوم الأمة ، ويشتد ساعدها ، ولقد أوح الله سبحانه وتعالى مع تلك النعمة المؤلفة الرابطة قوة أخرى فى الإنسان ، وهى القدرة على الدفاع عن النفس ، ومغالبة الذين يصاولونه ، ويريدون به الأذى ، من أعداء مغيرين ، أو حيوان مفترس ؟ فبهذه القوة الخلقية التى أودعت نفسه ، وبتلك القوة الجسمية المكافحة يصاول أعداءه ، ويحمى اولياءه ، ومن مزيد فضله على الناس أن أباح الدفاع عن النفس ، والقتل فى سبيل ذلك ، كما قال تعالى : (أذن للذين ئقاتلون بانهم ظلموا وإن الله علئ نصرهم لقدير - لم@ت @ أ الحج ، .
ومن فضل الله على الناس أن مكن للمظلوم من ظالمه ، وللمعتدى عليه من المعتدى إذا أخذ المظلوم فى أسباب دفع الظلم واستعد ، ولم يمكن الظالم من رقبته ؟ فإن مات فى سبيل ذلك مات شهيدا ، وجعل الله سبحانه وتعالى له فى الاخرة نعيما مقيما ، وثوابا دائما ، واعتبره أفضل الأحياء ؟ كما قال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتئوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أ آل عمر ان ، .
واعتبر سبحانه وتعالى الجهاد فى الدفاع عن الحوزة والديار مادام عادلأ ، 
جهادا فى سبيله سبحانه وتعالى.
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ا " إا تفسيرسورةا! لبقرة ا@ اأ ااأا أ اا أأ اا ا@ كل هذا من فضل الله على الناس (ولكن أكتر الناس لا يشكرون @ لا يشكرون هذه النعم ويقومون بحقها عليهم ، فإن شكر النعم أن يحس المنعم عليه بفضل المنعم ، ويحمده ويثنى عليه ، ويقوم بحق الإنعام بأن يجعل ما أنعم الله به عليه لخيره وخير الناس ، ويستعمله فيما أحله سبحانه.
وأكثر الناس قد كفروا هذه النعم ؟ فمنهم من أشرك مع المنعم سبحانه غيره من أحجار وأوثان وشمس وبقر ونار ، فطمس الله على بصيرتهم ؟ ومنهم من كفر بما أودع الله نفسه من قوة ، فاستخذى واستكان ، ورضى بالمكان الدون ، والمنزل الهون ؟ ومنهم من تقاعس فى الدفاع عن حوزته ودياره وهو على ذلك قادر حتى أبيح الحمى وهدمت الديار ؟ ومنهم من فر من لقاء الاعداء ، حتى ال إلى الموت الخسيس ، وقد جهل نعمة الله على الناس ، وسننه فيهم وهى أنه لا ينجى من الموت إلا الإقدام على الموت مدرعا بكل وسائل القتال والدفاع ؟ وأن من يطلب الوت ينال الحياة ، ومن يفر من الموت الشريف يطلبه الموت الذليل تلك سنة الله فى خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
هذا موضع قوله تعالى : (إن الله لذو فضل على الناس ولكن أمحنر الناس لا يشكرون @ فى مقام بيان عاقبة الذين يتركون الجهاد ويفرون حذر الموت ، وهو يدل على أن أولئك الفارين لم يقوموا بحق المنعم الذى أنعم عليهم ؟ إذ لم يطيعوه بأخذ الأهبة والاستعداد ، ولم يعتمدوا عليه سبحانه بعد أن يأخذوا بالأسباب ، وكفروا بانعم الله عليهم ولم يقوموا بحقها فعطلوا قواهم ورضوا بالفرار والعار ، وعندهم القدرة على الدفاع مستعينين بالله سبحانه.
وقد قال تعالى فى وصف ذاته الكريمة. @ (إن الله لذو فضل على الناس @ أى لصاحب فضل دائما ، أى أن الفضل على الناس بلازم ذاته الكريمة ، فهو المتفضل سبحانه وتعالى دائما ؟ تفضل بالإيجاد ، وتفضل بإيداع القوى ، وتفضل بسن السق الكونية والشرائع الهادية ، والإرشاد القويم ؟ وتفضل بأن أقام الأمور على الحق والقسط ، وأن الخير يدفع الشر ، وأهل الحق يدفعون الباطل وأنصاره ، وأن
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@ا"االمعتدى عليهيدفع " اعتداءالمعتدى " "وفىكل اذلكا صلاح 11 لأرض (ا """ولو لا دفع الله الثاس بعضهم ببعض " لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين أ البقرة ، .
@يو وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ت@ - @ هذه الآية الكريمة اسشاف مترتب فيه الأمر الملزم بالقتال على القصة المشار إليها آنفا ، فإنه إذا كان الخروج من الديار حذر الموت يؤدى لا محالة إلى الموت ، فإنه من الواجب القتال فى سبيل الله تعالى ورد الاعتداء ، وإذا كان الموت فى القتال محتملا أو راجحا ، فالموت فى الفرار والخروج من الديار حذر الموت مؤكد لا محالة ، ولو خير العاقل بين موت احتمالى وفيه الفخار ، وموت مؤكد وفيه العار ، لاختار بلا ريب القتال.
وإن القتال فى سبيل الله هو الحياة الكاملة ؟ فمان قتل فى ذلك فقد رزق الشهادة ، وهى رزق يتنافس فيه المؤمنون ، ويطلبه المتقون ، وسبيل الله هي سبيل الحق ، فكل قتال لأجل الدين والدفاع عنه فهو قتال فى سبيل الله ، وكل قتال فى سبيل الجماعة هو قتال فى سبيل الله ما دام القتال عادلا ، وقتال المرء دون عرضه هو قتال فى سبيل الله ، وقتاله دون ماله هو فى سبيل الله سبحانه (1) ، فكل قتال لدفع الظلم وإعلاء منار الحق هو من القتال فى سبيل الله سبحانه ، ولقد قال الإمام مالك رضى الله عنه : (سبل الله كثيرة) وكل طريق للوصول إلى الحق أو حمايته أو الدفاع عنه هى من سبل الله سبحانه وتعالى.
والخطاب فى الآية الكريمة : (وقاتلوا في سبيل الله @ للمسلمين أجمعين فى
كل الاجيال وفى كل العصور ، ولم يقل فى هذه الآية كما قال فى غيرها : (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا... @ء@ أ البقرة ، مع ان أصل القتال فى الإسلام لدفع الاعتداء فقط ، لم يقل سبحانه وتعالى ذلك إلا للأشارة إلى أمرين : 
(1) عن سعيد نجن زيد تجال : سمنت رسول الله @ يقولي : 5 من قتل دون ماله فهو ضهيد ، ومن قتل دون دينه فهو ضهد ، ومن قتل دون دمه فهو ضهيذ ، ومن قتل دون أفله فهر ضهيذ " قال : هذا حديث حن صحيح. أصق اترمذى : @تاب الديات - من قتل دون ماله فهو شهيد (1341) ، .
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اولا تفسميرسمو رةا إلبقرةا "ا " "ا "ا " اا" اا" " "" ااا "": ا. اا "" @ أولهما : وجوب الاستعداد الدائم للقتال فمان حب الغلب فى فطرة الإنسان ، 
وتوقع الاعتداء مع ذلك أمر لابد منه كما قال تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم... أ الأنفال ، ولا شىء يمنع الاعتداء أكثر من الاستعداد لدفع الاعتداء ، فلو كان للحمل ناب ما عدت عليه الذئاب ؟ ولو كان للظبى ظفر وناب ما افترسته أوابد الوحوش.
ثانيهما : القتال فى سبيل نصرة الحق ودفع الظلم ومعاونة المظلومين ضد الظالمين ؟ وذلك حق على كل مسلم وإن لم يكن الاعتداء واقعا عليه ؟ فالقتال لدفع الظلم وإقامة الحق قتالا عادلا وهو قتال فى سبيل الله سبحانه ، ولو لم يقع الاعتداء على شخص القاتل ؟ لأن ذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله... طص@ - @ أ ال عمران ، . ولقد بارك النبى لمخي@ حلف الفضول ، وقد كان عهدا بين المتحالفين أن ينصروا المظلوم على الظالم (1).
ولقد عطف الله سبحانه وتعالى على الأمر بالقتال قوله تعالى : (واعلموا أن
الله لمميع عليم @ فهو امر منه سبحانه بان يتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى سميع لكل أقوالهم التى ينطقون بها سواء أكانت تلك الأقوال تدل على رغبة فى الجهاد وطلب للاستشهاد ، ام كانت هذه الأقوال مخذلة معوقة للمجاهدين الأبرار من مثل قول : (لو كان لنا من الأمر فيء ما قتلنا ها هنا... @ - @ أ آل عمران ، ومثل قول : (ليس لك من الأمر فيء... مم@ت @ أ آل عمران ، وإنه سيجازى كل واحد بقوله ، إن خيرا فخير ، هان شرا فشر.
وكما أمرنا أن نتذكر دائما أنه سميع لنشعر برقابته على أقوالنا ، أمرنا بان نتذكر بانه عليم بخواطرنا وبالدوافع التى تدفعنا إلى القتال ، فهو يعلم الوساوس التى تلقى فى النفس ضعفا يظهر على الشفاه ، وتعلنه الأفعال ، ويعلم البواعث التى تدفع إلى القتال أهى فخار ورغبة فى دنيا يصيبها ، أم لتكون كلمة الله هى العليا ، 
(1) راجع فى ذلك : فتح البارى (1230) - لا حفف فى الاسلام.
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@اا" اتفسيرللمورة البقرة@ ولرفع منار " الحقا ، وخفض " الباطل ؟ا أ فإنكانت " الاولى فقد ذهب " ثوابه " بما " أصاب " من دنيا قصدها ، وإن كانت الثانية فكل خطوة خطاها لها ثوابها ، وكل مقام شهده له أجره " وإن ظفر بالشهادة فقد ظفر بغاية الغايات للمؤمن الصبور التقى الطاهر ، والله سبحانه عليم بحال المقاتلين : اندفعوا فى قتالهم إلى الاعتداء ، أم ساروا على الطريق المستقيم ، فلا اعتداء فى قتال ، فلم يقتلوا غير مقاتل ، ولم يقاتلوا من لا يقاتل.
هذا هو الجهاد فى الإسلام : دفاعا عن الذمار ، وطلبا للحياة الكريمة فى الوغى حيث يحمى الوطيس ، ويكون الموت قد فغر فاه ، وحيث المنايا تعددت طرائقها " وإن المجاهد فى الإسلام إنما يخط بسيفه نور الحق فى وسط ظلمات الباطل ، وإن الجهاد لسبيل لإعلاء كلمة الله ، حيث يشتد الظلم ، ويستغلظ الظالمون ، ويريدون أن يلتهموا الأمم والجماعات ، ويبيدوا خضراءها ، فعندئذ يكون القتال فى الإسلام ، ومن يفر منه حذر الموت فإنما يفر من العزة إلى الذلة ، ومن الحياة الكريمة إلى الموت ؟ ولذلك قال على بن أبى طالب : (الجهاد باب من أبواب الجنة) وعند الله النصر المبين.
من ذألذى يقرض الله قرضحاحسنا@يفخعفه رله ؤأضحعافا @حيرةج وأ@لله يقبض و@كط وإفه دزجعو%
بين الله سبحانه وتعالى أن الجهاد سبيل لحياة الأمم ، والقعود عن الدفاع سبيل لفنائها ، وبذهاب دولتها ، وتقطع وحدتها ، وفقد لكيانها المجتمع ، وأمرها المؤتلف ، وأنه لاسبيل لأن تعيد الجماعة قوتها ، ودولتها إلا بالجهاد والاستعداد له ، ففى ألاستعداد للجهاد الحياة ، وبالجهاد ترد الحياة ، والجهاد فى أدق معناه هو تعرض النفس للتلف ليبقى المجموع ، فهو إيثار بالنفس ، و " بذل للمهج والأرواح ، وتقدم للبأس من القادرين ، بيد أن الجهاد لابد له من عدة وعتاد ، وشكة وسلاح ؟ ولابد له من أن تكون الكلمة موحدة ، والقوى مجتمعة بالتعاون بين الغنى والفقير " فإذا كان
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ا " إا تفسيرسو رةا! لبقرةا 11
الجهاد بذلا للأنفس والمهج فى سبيل حياة أعز فلابد فيه من بذل@ المال ؟ فالجهاد بذل للنفس والنفيس معا ، ولذا أردف سبحانه الأمر بالقتال بعد ضرب الأمثال ، بالأمر بالبذل والعطاء ، فقال عز من قائل : 
(من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا@و القرض : أصل معناه اللغوى : القطع ، 
ومنه المقراض ، ثم أطلق على معنى المجاوزة ؟ لأنها قطع للمكان ؟ ومن ذلك قوله تعالى : (وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال... ج@أ - @و أ الكهف ، أى تتجاوزهم وتدعهم إلى أحد المكانين ، ومنه انقرض القوم أى انقطعوا من الدنيا وتجاوزتهم. وسمى إسلاف المال وبذله فى سبيل الخير قرضا لأنه يقتطع من المال المدخر ، وينتقص منه ، والمال نظير النفس فكأنه يقتطع من النفس ، ولذلك كان الجواد شجاعا عادة " لأن بذل النفيس كبذل النفس كلاهما ينبع من نفس واحدة فالجود والشجاعة صنوان أو أخوان لا يولدان إلا من أب واحد ، ولا يترعرعان إلا فى منبت واحد وبيئة واحدة ، والبخل والجبن أخوان منبتهما واحد ، ومولدهما واحد ؟ فالبخيل جبان فى مجرى العادة ، وقد دل على ذلك الاستقراء.
والقرض بعد هذا البيان هو إسلاف المال فى السبيل الحسن لمعاونة صديق أو
سد حاجة معوز أو حماية الدولة أو إغاثة ملهوف على أن يرد مثله من غير وكس ولا شطط ؟ وقد يكون من جنسه مالا بمال ، وقد يكون العوض أزكى من المال وأنمى منه ، وأنفع وأبقى ، وذلك هو الإسلاف فى سبيل الخير غير مبتغ جزاء ولاشكورا إلا من خالق الناس مالك الملك ذى الجلال والإكرام.
والزمخشرى يرى إطلاق القرض على بذل المال من غير رجاء لرد البدل فى
الدنيا إطلاقا مجازيا ، كأنه يرى - رحمه الله - أن القرض فى حقيقته اللغوية ، إسلاف المال على أن يأخذ بدله ، لأن ذلك هو الحقيقة التى ال إليها اللفظ بعد انتقاله من معنى القطع المجرد فيكون استعمال القرض فى هذا الموضع من قبيل المجاز فى نظر الزمخشرى ، فقد شبه هنا بذل المال فى سبيل الخير ورجاء ما عند الله ورضوانه والثواب المقيم فى الآخرة ، والتوفيق والبسط فى الرزق فى الدنيا ؟ شبه هذا بمن يبذل المال ليرد عليه مثله ، فعبر باللفظ الدال على المشبه به فى معنى المشبه.
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@ااا وعباراتكثيرين من " ا@لفسرين ايستفادا منها اأن. كلمة " القرض هنا أ مستعملةفىمعناها من غير مجاز ؟ لأن معنى القرض ثابت ؟ إذ إنه اقتطاع من مدخر المال ، ورجاء البدل متحقق ثابت بشكل اوضح ممن يرجو بدل المال فى الدنيا ؟ لأن ما عند الله خير وأبقى ؟ ولأن البركة فى الرزق والبسطة فيه قد قدرها الله سبحانه وتعالى لمن يعطى سماحا جوادا من غير من ولا اذى.
والقرض الحسن المذكور فى الآية الكريمة ، هو القرض الذى يكون منبعثا من
نفس طيبة بالعطاء ، قاصدة وجه الخير ورضا الله سبحانه وتعالى ، ومتحرية موضع الإنفاق وزمانه ، فالمرض الحسن فى هذا المقام لابد لتحققه من أن يكون الباعث عليه خيرا مقصودا به وجه الله تعالى ، فلا ينفق رئاء الناس ، ولا ينفق ابتغاء جاه ولا ملقا لذى جاه ، كأولئك الذين يتصدقون بالصدقات العظيمة لإرضاء كبير مسيطر ، لا يقصد الصدقة لذاتها ولا وجه الله فيها ، ولا المعاونة لمستحقيها ، هانما يقصد إرضاء الكبير فقط ؟ هان ذلك هو الشرك الخفى ؟ ولقد روى أن النبى( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من تصدق يرائى فقد أشرك " (1).
ولابد لتحقق القرض الحسن أن يتحرى الشخص موضع الحاجة فيسد حاجة المعوزين ، وينفق على المحتاجين ، يؤثر أشدهم حاجة ؟ ف الادنى منه ، ما وسع فضل ماله ؟ ثم ينفق فى المصالح العامة لإقامة مشروعات اجتماعية أو عمرانية ، والإنفاق للجهاد فى سبيل الله هو المرتبة السامية العليا.
هذه معانى القرض الحسن فى ذاتها ولبها ؟ وما المراد به هنا ؟ أيراد به المعنى
العام الشامل ، أم يراد به المعنى الخاص الذى يدل عليه ما قبل الآية ومابعدها ؟ 
إن الاتجاهات فى هذا ثلاثة : 
أولها : القرض الحسن هنا هو المعنى العام له ، وهو كل إنفاق فى سبيل الخير ، 
سواء أكان الإنفاق لسد حاجات المحتاجين من الآحاد ، أم كان للمصالح التى يعم
(1) سبق تخريجه من مسند الإمام أحمد رضى الله عنه.
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ول11 تف@سيرسو رة " إلبقرة اا " " " اا " " :ا"ا ا. ا. "" اا":" اا: " ": " : . "" :ا " ""ا@ نفعها ، ويشمل خيرها ، أم كان فى الجهاد فى سبيل الله ، ووجهة هؤلاء فى هذا العموم أن كل ذلك يضاعف الله فى جزائه ، وذلك قرينة العموم ، والمقام لايمنعه ؟ لأنه يدخل فيه الجهاد.
وثانيها : ان القرض الحسن ما ينفق فى سبيل المصالح العامة من إنشاء جماعات للبر بكل ضروبه والإنفاق عليها ، ومن بذل فى سبيل إعداد الأمة إعدادا حربيا ؟ لان كل ذلك تقوية للوحدة فى الامة ، وهو من عدة القلوب ، فالتعاون فيه قوة ، بل هو عماد القوة.
وثالثها : أن المراد الإنفاق فى الجهاد ، بدليل توسط الآية بين الآيات الدالة
على القتال المحرضة عليه ؟ فهى تخص البذل فى القتال ، وهو فى ذاته اقواها أثرا ، والمقام يؤيد إرادته.
وعندي أن السياق حقا يجعل القرض الحسن فى هذا المقام متجها أولا وبالذات نحو البذل لإعداد العدة وأخذ الأهبة ؟ ليتحقق على الوجه الاكمل قوله تعالى : (وأعدوا لفم ما استطعتم من قوة... توو - لأ@ أ الأنفال ، ولكن ذلك لا يمنع الشمول ، فإن الله سبحانه وتعالى يأتى بالعبارات السامية المحكمة الشاملة فى معناها فى مقام يستدعى ذكرها لوجود حال تدخل فى العموم ، فلما ذكر القتال ذكر معه وجوب البذل عامة كقاعدة شرعية وأصل من أصول الاجتماع الإسلامى الفاضل ، ودخل فى هذا العموم البذل فى القتال على وجه الخصوص وخصوصيته جاءت من السياق القرآنى السامى. ولقد حث المولى الكريم عباده المؤمنين على البذل والعطاء لمعاونة المحتاجين ، وعلى الإنفاق فى مصالح الاجتماع ، والإنفاق فى الحروب بشكلل خاص ، وقد جاء النص الكريم متضمنا بعبارته وإشارته أبلغ ما يدل على التحريض على البذل ، والدعوة إليه ؟ وإنا نذكر قدرا مما وصلت إليه مداركنا.
وأول ما يدل على المبالغة فى الحث على البذل فى الخير التعبير بقوله تعالى
(من ذا الذي يقرض الله قرضما حسنا@ فقد تضمن ذلك التعبير الحث على البذل من عدة وجوه :
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11
منها 11التعبير با لاسمتفهام "ا ف! نه للتنبيه اوبعث 11 لأذهانوحفزالعقول@ " علىالالتفات ، وبمقدار الوعى عند الاستماع تكون الإجابة وبمقدار الحث على الانتباه يكون الطلب.
ومنها : أنه جمع الإشارة والموصول فى الاستفهام فقال (من ذا الذي @ وفى
ذلك بيان لعلو شأن من يبذل ، فإنه لا يستفهم (من ذا الذي @ إلا إذا كان المقام ذا شأن وخطر ، وكان موضع الاستفهام خطيرا وعظيما وكان المخاطب له شأن جليل إلى درجة أن يشار إليه ، ويتحدث عنه ، فالإشارة كناية عن أنه يشار إليه فى كل أمر جليل ، والموصول كناية عن أنه يتحدث عنه عند ذكر كل أمر جليل.
ومن وجوه الحث على البذل فى الجملة السامية : أن الله سبحانه وتعالى سماه قرضا ، لان فيه إشارة إلى أنه سيرد لصاحبه ، وأنه ليس مالا يبذل من غير بدل يعود إليه ، بل إن له بدلا أسمى منه ، وعوضا أجل وأعظم ، واعتبره سبحانه قرضا لله تعالى ، وأى سمو تعلو إليه نفس الباذل عندما يحس بأن المقترض منه هو رب العالمين ، الذى يملك كل شىء وهو خالق كل شىء ؟ أى كلام يحرض على البذل أبلغ من أن يسمى فعله قرضا لله المنعم بالوجود ، والمالك لكل موجود ؟ ثم إن القرض لله تعالى قرض مضمون الوفاء ، مؤكد الأداء.
ومن وجوه الحث على البذل فى التعبير السامى : أن سماه سبحانه قرضا حسنا ، فهو حسن فى باعثه ، وفى عطائه ، وفى نتيجته وثمرته.
وقد ذكر سبحانه بدل القرض فقال : (فيضاعفه له أضعافا كثيرة. 
وهذا هو الأمر الثانى الذى يدل على المبالغة فى الحث على البذل والعطاء فى
سبيل الجهاد والنفع العام ، فإذا كانت الجملة السابقة تدل على علو شأن الباذل الذى يعطى وعظم البذل فى سبيل الخير والعطاء ، وشرف ذلك العمل لأنه عطاء لله العلى القدير مالك كل شئ ، إذا كانت الجملة السامية التى سبقت تدل على ذلك ، فإن هذه الجملة الكريمة تحرض على العطاء من ناحية العوض الذى يعوض عنه ، فإنه ليس بقدره ، بل هو أضعافه.
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"تفسير سمو رةا إلبقرةا13 أ1" اا " ااا@ والضعف : مثل الشىء ، وضعفاه أى مثلاه ، وقد يراد من الضعف المثلان ، 
وقد جاء فى القاموس المحيط ما نصه : (ويقال لك ضعفه يريدون مثليه وثلاثة أمثاله ؟ لأنه زيادة غير محصورة) وقد جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى : (الضعف من الألفاظ المتضايفة التى يقتضى وجود أحدهما وجود الآخر كالنصف والزوح ، وهو تركب قدرين متساويين ، ويختص بالعدد فإذا قيل أضعفت الشىء وضعفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعدا ، قال بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعفت).
ومن هذا يتبين أن (يضاعف) فى الآية الكريمة معناها يرد إلى الباذل المعطى المقرض لله بدلا ما أعطى أمثالا كثيرة ، فمعنى أضعافا : أمثالا كثيرة. ولم يذكر سبحانه وتعالى العدد ، وذلك يدل على الكثرة الكاثرة التى لاحد لها ، ولا عدد يحصيها ؟ وحسبك أن تعلم أن الذى يوفى بالقرض هو مالك السموات وا لاءرض.
وإذا علم الباذل أن ذلك جزاء عطائه وإنفاقه ، فلابد بالغ أقصى غايات الجود ، 
باذل كل موجود ، وليس بذاهب ما يكون فى سبيل الخير ، ولا ضائع ما يكون فى سبيل النفع العام.
وما هذا الجؤاء ؟ أهو فى الدنيا أم فى الآخرة ؟ لا شك أن ثمة جزاء فى الآخرة
وأن جزاءها هو الجزاء الاوفى ، والغاية القصوى ، والأمل المرجى لكل مؤمن ؟ وإن فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
وإنه مع ذلك الجؤاء الأوفى يوجد جزاء دنيوى ، ومضاعفة لفعل الخير فى هذه
الحياة تبدو لكل من يفهم معانى الحياة ، وإن هذا الجؤاء الدنيوى هو العيش العزيز ، والحياة الكريمة له ولقومه ، ودفع الهلاك عن أمته ؟ فإن بذل المال دفاعا عن الحوزة هو الحياة ، وهو أقصى غاية الوجود بعد بذل النفس ؟ ولذا اعتبر من لم ينفق قد ألقى بنفسه فى الهلكة ، كما قال تعالى : (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة... @افئ) - @ أ البقرة ، .
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@ا " اا ولي@سبذل : ا@لالطللجهاد " هو وحده " الذىيكون " فيهالجزاء " الدنيوىودفع " الهلاك
عن النفس ، بل سد حاجة المعوزين واعطاء المال للسائل والمحروم فيه عزة الأمة ؟ لأنه لا عزة لأمة لا تدفع المتربة عن آحادها وتذل فقراءها ؟ ولئن تململوا بحياتهم لكان التقاطع والتنابز ، ومن وراء ذلك الخراب ، وأن يكون باس الأمة بينها شديدا ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
هذا فوق أن البذل فى سبيل الله والإنفاق فى سبيل الخير والنفع العام والمصالح الإنسانية يلقى فى النفس سعادة واطمئنانا لا يشعر بهما إلا الابرار ؟ وإن الله يبارك فى رزق الذين ينفقون ، فوق غنى النفس الذى تمتلئ به النفس ؟ وقد قال ع@ن@ : " ليس الغنى عن كثرة العرض ، ولكن الغنى غنى النفس " (1).
فالبذل والعطاء فى سبيل الخير يدفع ضرا ، ويقى من شر ، ويحمى الجماعة
من الآفات ، ويسعد النفس ، ويبارك فى رزق المعطى ، ويكثر قوى الإنتاح فى الأمة ، فتقوى الأيدى كلها على العمل فيعم الخير ، وتكثر الثمرة ، ويكون الإنتاح الطيب الذى يعم ولا يخص ، فمن أعطى قليلا ياخذ كثيرا فى نفسه وقومه وأهله وعشير ته.
وقد ذكر سبحانه أن الأرزاق كلها بيد الله ، فعلى كل امرئ أن يعرف أن الغنى
ليس بالعمل فقط ، بل بتوفيق الله تعالى وتقديره وهو العزيز العليم ؟ ولذا قال تعالى : (والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون @و.
وهذا هو الطريق الثالث الذى اشتملت عليه الآية الكريمة فى الحث طى
البذل والعطاء فى سبيل الخير ، فقد بين بهذا سبحانه أنه تعالى القابض الذى يقتر الرزق على من يشاء ، ويبسط الرزق لمن يشاء ، فعلى الغنى أن يستشعر فى نفسه أنه كان يجوز أن يخلقه الله فقيرا لا يستطيع إعطاء ، فعليه أن يشكر النعمة التى أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه ، وإن شكرها أن يبذلها فى سبيل النفع العام ، ثم ليعلم أن
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : الرقاق - الغنى غنى النفس (5965) ، ومسلم. الزكاة (1741) عن أبى هريرة - رضى الله عنهما.
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ا ؟ !تف@ ميراسو رةا لبقرا"" ااا "" اا" اا " ااا :أا "ا"ا :ا "ا " ا@
المال إليه سبحانه وتعالى ؟ ولذا قال تعالى : (وإليه ترجغون @ اى إليه وحده ترجعون فيحاسبكم سبحانه وقد جردتم من كل قوة قاهرة ، وكل سلطان ظاهر ، ولم يكن معكم إلا عمل صالح.
وهنا نشير إلى بعض المباحث اللفظية ، وبعض المعانى الاجتماعية : 
أما المباحث اللفظية فهى معنى القبض والبسط ، والسبب فى تقديم الجار والمجرور فى قوله تعالى : (وإليه ترجعون . 
القبض معناه : جمع اليد على الشىء ، ويقال حيمئذ قبضته اليد ، ويقال قبض
عنه يده أى جمعها قبل تناوله ، فلم يأخذه ، وذلك يقال فيه إنه إمساك عنه ، ويقال لإمساك اليد عن البذل قبض ، ومن ذلك قوله تعالى : (ويقبضون أيديفم... أ التوبة ، أى يمتنعون عن الإنفاق ؟ ولذلك أطلق القبض على المنع ، والبسط على العطاء ؟ قال الأصفهانى فى قوله تعالى : (يقبضن ويبمئط @ : (أى يسلب تارة ، ويعطى تارة أخرى ، ويسلب قوما ويعطى قوما ، ويجمع مرة ويفرق أخر ى).
والبسط معناه النشر والتوسعة ، وبسط الرزق التوسعة فيه ، والبسطة فى الجسم
أن يكون مديد القامة بعيد ما بين المنكبين وذلك كناية عن القوة ؟ والبسط المد ، وقد يطلق ويراد به الصولة والقوة ، كما يراد به الإعطاء ، ومن الأول قوله تعالى : (ويبسطوا إليكم أيديفم وألسنتفم بالسوء... - @لأ@ أ الممتحنة ، ومن الثانى قوله تعالى : (بل يداة مبسوطتان ينفق كيف يشاء... @ير@ أ الائدة ، .
وتقديم الجار والمجرور فى قوله تعالى : (وإله ترجعون @ للدلالة على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة ، وأنه لا سلطان لأحد سواه ، ولا مرجع إلا إليه ؟ فالمعنى : إليه سبحانه وتعالى وحده ولا أحد غيره ترجعون ، تعادون بالبعث فى الآخرة ، وترجعون إليه فى الدنيا ، فهو وحده فوق عباده يعز من يشاء ويذل من يشاء ، ويقبض ويبسط ، ويفرق ويجمع ، وكل ذلك بأسباب وضعها ، وسق أحكمها ؟ فلا ينصر إلا من يعمل للنصر ، ولا يخذل من أخذ الأهبة واستعد
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11 ا
للأ مر ، ولاينصر " بعدا أخذ "لأسباب " ! لاأهل "لحق (ولينصرن "للهمن ينصرة " إن " الله لقوي عزيز س@ظث @ أ الحج ، .
وقد يقول قائل : إن الحكمة الإلهية قد اقتضت أن يكون كل عمل له نتائجه وثمراته ، فمن يعمل خيرا يجد ثمرة عمله ، ومن يجد يجد نتائج جذه ؟ فالغنى والفقر ثمرتان للعمل والكسل ، فمن عمل واتخذ الأسباب وسار فيها نال الثمرة ، ومن كسل وأهمل ناله الفقر ولا يلومن إلا نفسه ، وقد تكرر فى القرآن أن الله القابض الباسط ، وأنه الرازق ، وأنه يرزق من يشاء ، فكيف يوفق القارئ بين ذلك السق الحكيم ، وبين ذلك القول الكريم ؟ 
ونقول فى الجواب عن ذلك : إن على كل مؤمن أن يعمل ، وأن يجد ويجتهد ، وعليه فوق ذلك أن يعلم أن الله هو الرازق ، وأنه فوق كل شىء ، وأنه القابض الباسط ، وأنه الرزاق ذو القوة المتين ، ولكل موضعه ، وإن المستقرئ لشئون الناس وأعمالهم فى الحياة ونتائجها ينتهى به الاستقراء إلى أن الرزق لا يمكن أن يجىء ثمرة للعمل وحده ، بل إنه يجىء مع العمل توفيق الله ، ومصادفات قدرها العليم الخبير ، اللطيف البصير ، فاثنان يعملان عملا واحدا ، فيلقيان البذر بعد الحرث ، ومع البذر السياد ، والأرض طيبة منتجة ، والرى متحد الزمان فى كليهما ، ولكن زرع أحدهما قد يبتلى بآفة تستمكن منه فتبيده أو تكاد ، ولا تصيب زرع الآخر إلا قليلا ، فيكون فى سعة والآخر قد قتر الله عليه فى الرزق ، وقد تكون الثمرات متحدة فى النتائج والمقدار ، ولكن أحدهما سارع بالبيع ، فصادف غلاء ، والثانى أخر فى البيع فصادف كسادا ، وقد يبيع هذا لتاجر حسن الأداء ملىء ، والثانى يبيع لآخر مثله ، ولكنه قبل الأداء يصاب فى تجارته ، وهكذا ، فاتخاذ الاسباب أمر لابد منه ، ولكن وراء الأسباب القدرة القاهرة التى هى فوق كل شىء ، وهى قدرة الله تعالى ، فاتحاد الأسباب لا يستدعى اتحاد المصادفات ولا اتحاد الفرص ؟ واتحاد الفرص المهنية لا يوجب اتحاد الثمرات والنتائج ، فقد لكون ثمة ملابسات لم تكن فى الحسبان ، وما كان يستطيع تقديرها إنسان ، وإن تقدير الإنسان مهما يكن من قوة هو فى دائرة القدرة الإنسانية ، وهى محدودة الأفق ، محدودة
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ا "تفلسيراسو رة ا! لبقرة ا@ "11
الغاية ، وإن كان له سلطان على الاعمال فليس له سلطان على النتائج والأحوال ، ومن هنا كان الواجب على المؤمن أن يعمل ثم يفوض أمره إلى الله ، ويقول : (وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعبادثبرخة@ أ غافر ، .
(والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون @ وإذا كان الرزق بيد الله فعلى الغنى أن
يعلم أن ما بيده فيض من الله تعالى القدير ؟ وإذا كان فيضا من الكريم الحليم فعليه أن يشكر لله بإنفاقه فى الحلال دون الحرام ، وفى إنفاقه على عيال الله ، وهم الفقراء الذين اقتضت حكمته تعالى أن يحرمهم مما أعطاه ، وفى سبيل النفع العام الذى يقيم دولة إسلامية فاضلة ، بها يعتز دين الله ، وبها تعلو كلمته ، وبها يحق الله الحق ويبطل الباطل ، وبها تعتز الفضيلة وتعلو الإنسانية ، وعليه أن ينفق مال الله الذى أعطاه فى سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته ؟ ولقد سمى الله سبحانه وتعالى ذلك كله قرضا حسنا له ، وهو سبحانه وتعالى الذى أعطى والذى وهب ورزدتى ؟ سبحانك ربى تعاليت ، وإنك كما قلت فى كتابك المحكم : (فإن الله شاكر عليم في@لأت @ أ البقرة ، ، ولقد قال رسولك الأمين : " الخلق كللهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله " (1).
لقد علم الأتقياء الأبرار فى كل العصور أن الاسباب مهما تكن قوية محكمة
فإن النتائج بيد الله تعالى ، ولأن كل الكون فى سلطان الله تعالى ، كما قال سبحانه : (... إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان - @ت فبأي الاء ربكما تكذبان - لم@في @ أ الرحمن ، .
ولهذا المعنى بذلوا فى نصرة الله تعالى ، فهذا أبو بكر فى الجهاد يشطر ماله
فى ذلك ، وهذا عثمان بن عفان رضى الله عنه يجهز فى زمان العسرة جيش تبوك من ماله إذ كان الناس فى عسرة وجدب ، حتى يروى ابن هشام أن عثمان رضى الله عنه أنفق ألف دينار غير الإبل والزاد والعدة ؟ فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " اللهم أرض عن عثمان فإنى عنه راض " !.
(1) رواه - أبو يعلئ ، والبزار عن أن@ ، والطبرانى عن ابن مسعود - رضى الله عنه. أجامع الاحاديث والمراسيل - من الجامع الصغير وزوائده - ج 4 ص 312 ، .
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@اا وروى " زيد " بنأسلم " أنه " @لا " نز لط " قولهتعا لى"ا (من ذاالذييقرفناللهقر ض@ا
حسنا فيض@اعفة لة أضعافا كنيرة@ جاء أنصارى اسمه أبو الدحداح فقال : فداك أبى وامى يارسول الله! إن الله يستقرضنا ، وهو غنى عن القرض ؟ ! قال : " نعم يريد أن يدخلكم الجنة " ، قال : فإنى إن أقرضت ربى قرضا يضمن لى ولصبيتى الدحداحة معى الجنة ؟ قال : " نعم " . قال : ناولنى يدك ، فناوله رسول الله @م يده ، فقال : إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية ، والله لا املك غيرهما ، قد جعلتهما قرضا لله تعالى! قال رسولط الله @م : " اجعل إحداهما لله تعالى والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك " قال : فأشهدك يارسول الله إنى قد جعلت خيرهما لله تعالى ، وهو حائط فيه ستمائه نخلة ، قال : إذن يجزيك الله به الجنة " (1).
هذا هو الإيمان حقا وصدقا ، وهذا هو شكر النعمة ، وهذه هى المعاونة الصادقة ، وهذه هى القوة الروحية التى تشع النور على الوجود الإنسانى ؟ فهل للخلف أن يقتدوا بما كان يفعله السلف ؟ وهل آن للمؤمنين أن يفدوا دينهم ودولتهم بأموالهم ؟ وهل ان للمسلمين أن يعتبروا بالعبر وقد خلت من قبلهم المثلات ، وان يعلموا حق الله فى أموالهم ؟ 
لقد صار الهوى متبعا ، والشح مطاعا ، وتشنعت الفق ، وتحكمت الإحن ، وغلبت على المسلمين الشقوة ، وضربت عليهم الذلة ، حتى إنه ليقتطع من جسم العالم الإسلامى قطعة هى منه بمنزلة الكبد من الجسم ، والأعداء يسلطون على المشردين والمقيمين فى الوادى المقديس الفقر والجوع ، ويحاولون إخراجهم بالجوع والعرى من دينهم ، والمسلمون يرون ويسمعون ، وهم فى غفلة لاهون! ألا فاقرضوا الله ترضا حسنا يضاعف لكم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(1) " رواه أبو يعلى والطبرانى ورجالهما ثقات ورجال أبى يعلى رجال الصحيح ه. أمجمع الزوائد - ج 8 ص 404 ، .
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ألتم تر إلى آئمل! من بنى إشزءيل من بغدئوسئ إد قا@ؤا لنبى لهؤآبدث فا مل@اتمتل فى شتليل الله قمال هل صعسئتؤإن @خب علتم القتال الأنقنلوا قالوا وما لنا الأنقتل فى سبيل الله وقذ أخرتجنا من ديرنا وأتجآبنا فلماكتب علتهم أ@ ال تولؤا إلاقليسلامنيووأدئه عليمابالطنمب وظ ل لهض نبيهص إن ألله قذ بعث لتم طا لوت مل@ قا لوأفى ي@ون له اتملث علتناونخن أحق بآلمك مته ولتم يؤت سعة فرر أئمما ل@قال إن الله ا@فنه عل@ تم وزاد موتجمطة فى ألحتو وأث@مووألله لؤقى مفه ومص @ اءوالله ؤسغ صعيص
كانت الآيات السابقة فى الحث على القتال دفاعا عن النفس والحوزة ، ورفعا
لمنار الحق ، وخفضا للباطل ، ولتكون كلمة الله هى العليا ، وليان أن الاستعداد للجهاد ورد الاعتداء يقتضى البذل والعطاء. وفى هذه الايات يقص سبحانه وتعالى قصصا صادفا فى وقائعه ، وصادفا فى حكايته للأمم التى تبتلى بالهزيمة كيف يتفرق أمرها وتذهب وحدتها ، وكيف تفعل الهزيمة فى قلوب ا@ثرين منها ، وبيان ان الطريق لجمعها قيادة حكيمة رشيدة ، ونفر قليل او دئة قليلة لم تذهب الهزيمة بنخوتها ، ولم يضعف الياس من باسها وعزمها.
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اختار الله سبحانه وتعالى لقصصه الذى جعله عبرة للمعتبرين بنى إسرائيل ، لأنهم اتصلوا بالعرب ، ولأن النبوات المعروفة للعالم فى عصر نزول القرآن كانت فيهم ، ولأنهم يلتقون مع قريش فى إبراهيم أبى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولأنه تتمثل فيهم الطائع البشرية فى عزتها وانتصارها ، وفى هزيمتها وانكسارها " وتتمثل فيهم الطبيعة البشرية فى لجاجة القول والمغالبة به فى حال الضعف والاستخذاء ، ونقدهم كل شىء فى تلك الحال ، وبعدهم عن العمل إلى الخلاف فى المقال ، وتتمثل فيهم الطبائع البشرية للجماعات المغلوبة عندما يعمل على إنقاذها من لم تنل الهزيمة من قلوبهم ، ومن لم يستول الخور على نفوسهم.
قص الله سبحانه وتعالى ذلك القصص ، وقد قال سبحانه : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبماب... - بخص@ث @ أيوسف ، . فالمقصود من قصص القرآن العبرة والاعتبار لاسرد وقائع وإمتاع الناس بسردها وتفصيلها عبرة لأولى الألباب ، ولذلك يقصد المولى الكريم إلى موضع العبرة فيجليه ، وإلى مكان الاستبصار فيبينه وتلك أقوم السبل ، التربية بالتاريخ ، والتثقيف بأحوال السابقين.
إن الإنسان ابن الإنسان ، فمن يريك صورة للماضى مع العبرة ، فهو يريك نفسك مع العظة ، والماضى دائما نور يضىء للمستقبل ، فهو المصباح الذى يحمله من يبتغى الهداية ويرجوها.
وإن فى تلك القصة التى ذكرها القرآن الكريم ، المنزل من حكيم عليم ، عبرة للناس أجمعين ، وخصوصا الاكل م التى تبتلى بالهزيمة. وقبل أن نخوض فى تفسير مفصل ، نتكلم بكلام مجمل فى القصة.
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ا "11 تفسيرسو رة 11! لبقرة 0 1ا@ هزم بنو إيممرائيل من بعد موسى هزيمة شديدة سبى فيها نساؤهم وذراريهم وأخرجوا من ديارهم ، وكان ذلك قبل مبعث داود عليه السلام ، كما يدل على ذلك اشتراك داود عليه السلام فى المعركة التى أشارت إليها الآية الكريمة ، وقد بعث الله سبحانه وتعالى فيهم نبيا وهم فى هذه الهزيمة ، ولم يذكر سبحانه من هذا النبى الكريم ، فلا نحاول معرفة من هو ، وإن بعث النبى وهم فى هذه الهزيمة - وقد أراد سبحانه وتعالى أن يفيقوا من هذه الضربة دليل على أن السبيل لإنقاذ الامم من كبوتها وإنهاضها يكون بالرجوع إلى الدين ؟ لأنه هو الذى يصهر القلوب ويملؤها بقوة الله ، فتهون بجوارها قوة الناس ، وقد كان الرجوع إلى الدين قبل مبعث بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) بنبى يرسل ، وأما وقد ختمت النبوة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) فقد أصبح الرجوع إلى الدين بالرجوع إلى كلام الله تعالى الخالد وهو القرآن الكريم ؟ لأنه صوت الوحى الدائم إلى يوم القيامة : (إنا نحن ن@زلنا الذكر وإنا مافظون @لأ أ الحجر ، .
وبعد أن تعمر القلوب بالإيمان ويذهب عنها الخور بقوة اليقين ، تتلاقى القلول@ فيحاول الفضلاء أن يجمعوا الشمل تحت قيادة موحدة ، وتحت إمرة قوية ، وسلطان يصرف الأمور ، ويدبر الشئون فى السلم وفى الحرب ؟ وذلك ما اتجهوا إليه : (قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا@ فاختار الله سبحانه وتعالى ملكا لم يكن اختياره بالوراثة والسلالة ، بل كان اصطفاؤه للمزايا التى تتفق مع الإمارة والسلطان ، وهى قوة العقل وقوة الجسم ، فاصطفى الله سبحانه وتعالى طالوت ؟ لأنه زاده بسطة فى العلم والجسم ، وهما الصفتان اللازمتان للأمير ، ولكن بنى إسرائيل وقد أرهق نفوسهم الذل ، وتعودوا المراء والجدل ، وعجبوا كيف يختار طالوت ، وهو ليس بذى فضل عليهم فى النسب ، وليس ذا مال وفير ؟ فبين الله لهم أن الغاية من الإمارة هى بسط السلطان ، والخروج من ذل الهزيمة إلى عزة الانتصار ، وأمارة استحقاق طالوت لهذه الإمرة أن يحقق ذلك الانتصار ، وأن تأتى إليهم شارة عزهم ومجدهم وهى التا بوت.
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@ا أا حمل 11اطاا إالوات " ا@للك " رايةاا الجناا إاإلىاامياا إا االط االجها دااوكذلك " يكون االملك احقا ؟ا
ولكنه قبل أن يتقدم للقاء عدوهم ، أراد أن يختبر قوة إرادتهم وصد@تى عزيمتهم ، وذلك بمعرفة مقدار استيلائهم على أنفسهم ، فمن استولى على نفسه فهو معه فى الجهاد ، ومن لم يستطع جهاد نفسه ، فهو عن لقاء العدو أعجز : قال لهم : (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ... @بم @ أ البقرة ، فإنه منى ، ولكن النتيجة ظهرت فى هذا الامتحان مبينة أن القليل هم الذين استطاعوا أن يجاهدوا أنفسهم وينتصروا عليها (فشربوا منه إلا قليلا منهم... - فيم @ أ البقرة ، وهم الذين اجتاز بهم النهر ، وترك الآخرين مخلفين مع نفوسهم التى لم يستطيعوا التغلب عليها.
أصبح جند طالوت قليلى العدد ، وليس فيهم إلا مجاهد مجالد مصابر ، 
ولكن اعتراهم شىء من رهبة الموقف ، إذ رأوا عدوهم كثير العدد عظيم العدد يعتز بكثرته وعدته وسابق غلبته ، فقالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، ولكن الصفوة من تلك الصفوة لم تعترها تلك الرهبة (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من كعة قليلة غلبت فئة كثيرة@اذن الله والله مع الصابرين - ، @ت @ أ البقرة ، .
فتقدم الجميع مستعينين بقوة الله (قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين @بم @ أ البقرة ، .
وبالإيمان القوى ، والعزيمة الصادقة ، والتفويض المطلق لرب القدرة والعزة ، انتصرت الفئة القليلة على الفئة الكثيرة (فهزموهم @اذن الله وقتل داود جائوت... @أبم @11 لبقرة ، .
وال الا@ر من بعد طالوت إلى داود ومعه عزة بنى إسرائيل (واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعفحهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين @فك @ أ البقرة ، .
هذه قبسة من قصص الذكر الحكيم فى جهاد بنى إسرائيل ، وإن العبر فيه لكثيرة ، فهى تشير إلى الشدة كيف تصهر النفوس فتجعلها تتجه نحو المعالى
(1/882)



ا "تفسيرسورةا! لبقرة 1 ااا@ فتطلبها ، وكيف يكون الدين أساس العزة لمن غلبت عليهم الشقوة ، وأنه لا سلطان من غير إمرة يعمل تحت سلطانها البر ، ويزجر بها الفاجر ، وأن الامير يجب أن يكون له من قوة العقل وقوة الجسم وسعة العلم وكمال التجربة ما يقود به الشعب إلى صالح الأمور ، وأن أساس الانتصار السيطرة على النفس فلا يغلب خصمه من لا يغلب نفسه ، ولا يقمع عدوه من لا يقمع شهوته ، وإنه بعد أخذ الأهبة يفوض المجاهد أمره إلى الله ، ويتوكل عليه. بعد هذا نتجه إلى تتبع الآيات الكريمة آية آية ، مستنبطين العبر من ثناياها كما تلوح العبر فى مجموعها : 
(ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل @ قد ذكرنا ما فى هذا التعبير من إثارة الاهتمام والتقرير ، وتثبيت المعنى فى نفس القارئ والسامع ، وقد عبر هنا بالرؤية ، وهى إما أن تكون بمعنى العلم كما ذكرنا من قبل ، وهى تكون للعلم القلبى الذى يستيقن فيه الإنسان كما يستيقن بالعلم الحسى الذى يكون طريقه النظر والإبصار.. هاما أن يراد بالرؤية النظر أو البصر ؟ وفى هذا تصوير للقصة المخبر عنها كأنها المرئية المحسوسة المشاهدة. والملأ هم الكبراء وأشراف القوم ، كأنهم ممتلئون شرفا. وقال الزجاح : سموا بذلك ؟ لأنهم ممتلئون مما يحتاح إليه منهم ، ويطلق الملأ ويراد به الجماعة ، من قبيل إطلاق اسم الجزء هارادة الكل ، لأن ذلك الجزء له مزيد فضل وشرف على بقية الأجزاء ، وقد فسر الراغب فى مفرداته الملأ بأنه " الجماعة يجتمعون على رأى فيملئون العيون رواء ومنظرا ، والنفوس بهاء وجل الا.
وما المراد بالملأ هنا ؟ أهم كبراء بنى إسرائيل ، أم القوم كلهم ؟ اكثر المفسرين
على أن المراد بنو إسرائيل وعلى هذا تكون " من " بيانية ؟ فالمعنى أن بنى إسرائيل جميعا اجتمعوا وقالوا فى عصر من العصور لنبى لهم ابعث لنا ملكا. وإنى أرى أن كلمة الملأ هنا المراد بها الكبراء وأهل الرأى منهم ، فإن الدهماء دائما فى شغل شاغل حتى ينبههم كبراؤهم ، وذوو الرأى والشأن فيهم ، وخصوصا إذا كان الدهماء قد غلبت عليهم الشقوة والذلة ، وكذلك يكونون دائما فى حال الانهزام وتغلب الأجنبى على الاءمة.
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وقوله تعالى : (من بعد موسى@ بيان لزمان تلك الهزيمة ، فذكر أنه من بعد موسى ، ولم يبين الزمان بالتعيين ، وذكر كونه من بعد موسى للإشارة إلى أن تلك الهزيمة كانت بعد أن أخرجهم موسى من ذل فرعون الذى كان يذبح أبناءهم وششحى نساءهم ، وبعد أن ظهر منهم الاستخذاء والضعف ، بعد أن خرجوا من ربق الذل ، حتى إن موسى عليه السلام لما دعاهم لأن يدخلوا الارض المقدسة ظهر خورهم وضعفهم فتاهوا فى الأرض أربعين سنة استردوا فيها بأسهم وذهب عنهم خور العزيمة ، ثم بعد ذلك نزل بهم ما نزل ؟ فقوله تعالى : (من بعد موسى@ فيه إشارة إلى تلك التجارب الشديدة التى كانت تنزل بهم ، فهم ذلوا فى مصر ، ثم أعزهم الله بموسى فلم يقووا على حياة العزة وتكليفاتها من جهاد ونضال إلا بعد أن تعودوا حياة الشدة والبأس فى الصحراء ، ثم بعد هذه العزة دخلوا الارض المقدسة ، ثم أخرجوا منها بعد أن استناموا إلى الدعة والراحة ؟ وفى هذه التجارب بيان لأطوار الأمم بأنها إن استنامت إلى الراحة واستمرأت الحياة الوادعة غلب على أمرها ، ثم كان من وراء ذلك ذهاب سلطانها ، حتى إذا أحست بمرارة الهزيمة ، وذاقت وبال الراحة ، استيقظت فيها القوى الكامنة ، واستفاقت من سبات الغفلة وسكرة النعمة ، فعملت على استرداد أمرها ، ومقاومة عدوها.
وقوله تعالى : (إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله @ فيه بيان موضع القصة ومكان الالتفات ، والاتجاه بالنظر والقلب ؟ فالمعنى : ألم تنظر وتتفكر وتعتبر فى أمر نبى إسرائيل عندما قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ؟ لقد وجدوا أنهم قد تفككت وحدتهم ، وضاعت كلمتهم ، وفقدوا كونهم فاتجهوا إلى جمع الكلمة ، ولم يجدوا السبيل إلا برياسة تلم الشعث ، وتجمع المتفرق ، وكان بينهم نبى مبعوث ، فعهدوا إليه أن يختار من بينهم ملكا ، ليكون اختياره منزها عن الغرض ، بعيدا عن الهوى ، لا يقصد به إلا الخير ، ولا يكون إلا فى الخير ، لا خطأ فيه ؟ لأنه نبى لا ينطق عن الهوى ، لقد قالوا لنبيهم : ابعث لنا ملكا. وأصل البعث الإثارة والإخراج ، فمعنى (1 بعث لنا ملكا@ يتضمن أنه يفحص
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ا "تفسيرسورها! لبقرة 1ا@ الجماعة بإثارة أحوال رجالها وتعرف خواصهم ومزاياهم وتخير أمثلهم ، وإخراجه من بين صفوفهم ليكون ملكا عليهم ، فلا يكون مفروضا عليهم ، بل يكون متخيرا من بينهم بتخير من لا يشك فى تخيره ، وهو نبى مبعوث.
وقد قالوا فى طلبهم إن الغرض من طلبهم ملكا ينصب عليهم أن يقاتلوا فى
سبيل الله ، وهو إعلاء كلمة التوحيد ، ورد عزتهم المسلوبة ، وأرضهم المغصوبة.
وفى هذا الطلب منهم عبر وعظات : 
أولها : أنهم أحسوا بالضياع ، إذ أصبحوا لا رياسة من بينهم تجمعهم.
وثانيها : أنهم آمنوا بأن القتال لا يكون إلا تحت إمرة حازمة تسير بهم نحو
الهدى والرشاد ، وأنه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا رياسة فيهم.
وثالثها : أن القتال دفاعا عن الحوزة ، واستردادا للحق المسلوب ، والوطن المغصوب ، دتال فى سبيل الله. وقد طلبوا أن يكون الرئيس ملكا ، لأن نظام الحكم الذى كان سائدا إتان ذاك كان ملكيا ، والمذموم منه هو الظالم ، والممدوح منه هو العادل ، وليس ذلك دليلا على أن النظام المطلوب فى الشرائع السماوية هو الملكى على ما نعرفه وهو الوراثة بالسلالة ؟ بل إن إجابة الله لطلبهم بهداية نبيهم لملك أى رئيس دولة قد اختاره الله ، دليل على أن نظام الحكم هو ما يكون إجابة لداعى الشعب ، وتكون فيه ملاءمة لحال الأمة وملابساتها وما يقترن بها. ولقد كانت حال بنى إسرائيل لا تسمح بأن يختاروا هم بأنفسهم رئيسا للدولة ؟ لأنهم كانوا مغلوبين على امرهم لا سلطان لهم ، والاختيار يكون من ذوى السلطان ، ولا يكون من مكره مغلوب على أمره ، والملك الذى اختاره ليس ملكا بالمعنى الذى نعهده كما سنبين. كانت حال بنى إسرائيل فى أشد الاضطراب ، وقد انخلعت منهم الإرادات الحازمة ، إلا من قلوب ربط الله عليها بالإيمان " ولذلك توقع نبيهم ألا يصبروا على القتال إذا حمى الوطيس واشتد البلاء ، ولذلك حكى الله سبحانه ذلك الشعور الذى خالج قلب نبيهم ، فقال تعالى : 
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@اا أ @ قال هل عسيتم إدطكتب عليكغ " القتالألأتقاتلوا@ اتوقع " نبيهمإنكتبعليهم ا
القتال ألا يقاتلوا فيجمعوا بين ذلة الهزيمة ، والفرار يوم الزحف ، والنكوص فى مقام الإقدام وعصيان الله سبحانه وتعالى ؟ فبين لهم العقبى إن كتب عليهم القتال أى فرض ولزم بإلزام الشارع ، ثم جاءوا بعد ذلك ونكصوا على أعقابهم ، وفى هذا القول من النبى الكريم تنبيه إلى أمرين : 
أحدهما : أن يفكروا فى أنفسهم وفى حالهم ، وفى قوة أعدائهم ، وفى عاقبة
القتال ، فإن رأوا فى أنفسهم القدرة على اللقاء ، فى ميدان القتال مع أعدائهم مهما يتكاثف جمعهم ، أصروا على طلب فرضية القتال ، واختيار ملك يتولى قيادتهم ، ويكون قطبا تدور رحى الحرب به وبتدبيره.
ثانيهما : أخذهم الاهبة والاستعداد للقتال إن أصروا عليه ، فإن فيه الفصل ، 
وليس بالهزل ؟ حتى لا تكون عقبى القتال أسوأ مما هم عليه.
وهنا بحث لفظى نشير إليه ، وهو قوله تعالى : (قال هل عسيتم إن كتب
عليكم القتال ألا تقاتلوا@ فالاستفهام هنا للتنبيه إلى مخاطر القتال وحالهم من الاضطراب ، وتحلل الإرادة وتفكك العزائم ، وأن حالهم هذه لايصلح لقتال ، فعليهم أن يغيروها ، فالمعنى : أتتوقعون إذا كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ، فتبوءوا بإثم الهزيمة ، وإثم الفرار ، وإثم العصيان!.
و (عسى) معناها هنا توقع وقارب ، فمعنى فهل عسيتم أي : فهل توقعتم إن
كتب عليكم القتال ألا نقاتلوا ؟ أى تومىء حالكم التى يبدو أنكم لا تحاولون تغييرها ، مع أن الاسنعداد للقنال يوجب تغبير الحال ، وأنكم إذ توقعتم ذلك عالجتم حالكم.
و (عسى) لها استعمالان : 
أحدهما : أن تكون بمعنى لعل ، مثل قوله تعالى : @ فعسى الله أن ياتي بالفتح أو
أمر من عنده... تهلأ@ أ المائدة ، . فالمعنى : لعل الله أن يأتى بالفتح أو أمر ، ويكون ما بعدها اسمها ، وما يليه خبرها.
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ا "ا تفسمر سو رةا! لبقرةااأ اا أ اا@ وثانيهما : أن تكون فى معنى الفعل توقع أو قارب ، وما بعدها يكون فى
معنى الفاعل ، ويصح أن يكون فى مقام الاسم إعرابا ، وهى هنا بهذا المعنى ، كما هى فى قوله تعالى : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم @لأ@أمحمد ، .
(قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا@ أجابوا نبيهم
بأنهم قدروا حالهم ، وعالجوا ضعف نفوسهم ، وبينوا أن بواعث القتال قد توافرت ، فحق علينا أن نقاتل ؟ إننا قد أخرجنا من ديارنا باستيلاء العدو عليها ، وأخرجنا من أبنائنا بسبيهم ، وفصلهم عنا ، وجعل قوتهم لأعدائنا وليست لنا ، فساغ لنا القتال ، بل وجب علينا ؟ أى أننا فى حال توجب القتال علينا ، فما الذى يمنع منه ؟ لقد توافر الباعث ، وزال المانع فحق الجهاد ، فإما فناء فى طلب العزة ، وإما بقاء فى ظلها ، بل إن حالنا شر أنواع الفناء ؟ لأنه موت الأحياء!
وهنا بحث لفظى نشير إليه ، وهو فى موضعين : 
أولهما : فى قوله تعالى : (وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله @ ، فالاستفهام هنا
للنفى ، والجار والمجرور " لنا " متعلق بفعل محذوف تقديره : ما سوغ لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا! أى أنه لا مسوغ قط لعدم القتال بعد خراب الديار وذهاب الأبناء إن المرء يدافع عن أرضه وعن ولده ، وقد أخرجنا من الاثنين ، فأرضنا ليست بيدنا ، وأنفسنا ليست بأيدينا ؟ إذ أخرجنا عن فلذات أكبادنا ، وقطع عنا من هم قطع من نفوسنا.
الموضع الثانى - قوله تعالى : (وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا@ : الواو هنا واو الحال ، ولكن ما حقيقة الإخراح ؟ أهو الإخراج الحسى بطردهم من بلادهم ، والفصل بينهم وبين أبنائهم ، فطردوا الكبار من الديار ، وأبقوا الصغار عبيدا فى الأرض وعسفاء فيها ، أم المراد الخروج المعنوى بان يكونوا فى أرضهم وليس لهم من أمرها شىء ، وأن يروا أولادهم وليس لهم من امرهم شىء بان يسبيهم عدوهم ، أو يتخذهم قوة له بكل الوسائل المادية والنفسية ؟ .
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@اا أا تحتملكلمة "ل! خر اج "لمعنيين ، 1 افيحتملا" أنهم " أخر جو الكبا ر ، 1 وأبقو"لصغا ر لينشئوهم عبيدا لهم أو أدوات عمل ؟ ويحتمل أنهم أبقوهم أذلاء قد ألصقوا بالأرض وليس بصاجب بيت من لا يديره ، ولا بصاحب البلد من لا يكون له أمره ؟ وأولادهم لا سلطان لهم عليهم ، فهم ليسوا لهم ، بل لعدوهم.
(فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين @ قال بنو إسرائيل الحق ، وفعلوا الباطل ، قالوا إنه لا مسوغ للقعود عن القتال ، لأنه منا جهاد عن النفس ، والمال والولد ، والاهل والديار ؟ ولكنهم عندما اشتدت الشديدة والتقى الجمعان ، تولى الكثير منهم ، وصبر القليل ؟ وذلك عندما اختبروا بالنهر كما بئنا " وهذا ما يذكره قوله تعالى : (فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بمالظالمين @ ، أى فلما فرض عليهم وكانت القيادة الحكيمة القادرة ، وانتظمت الصفوف ، وتولوا عن القتال أى أعرضوا عنه ؟ والتولى عن القتال والإعراض عنه يتضمن معنى الفرار فى الزحف بأن يولوهم أدبارهم ، وبألا يسلحوا نفوسهم بالصبر ، والضبط ، فلا يجعلوا لشهواتهم سلطانا على إرادتهم ، وبأن يتمردوا على القيادة ، ولا يطيعوها فى وقت لا يجدى@يه إلا الطاعة المطلقة.
وإن بنى إسرائيل بتوالى الهزائم عليهم ، وسيطرة الشهوات على إرادتهم ، 
وتفكك وحدتهم ، كشأن كل الأكل م المغلوبة على أمرها ، قد تحقق فى الكثيرين منهم كل أسباب الإعراض عن القتال ، أو الفرار فى الزحف ، أو التمرد وقت الحاجة إلهـ@ الطاعة المطلقة ، وتحكم الشهوة فى أشد أوقات الحاجة إلى ضبط النفس والصبر ؟ وإن هذه الحال كما قلنا تلازم الأكل م المغلوبة على أمرها ، حتى تتجه عزائم أهلها إلى التغيير من هذه الحال ، أو يكون منهم فئة قادرة تتولى فى أول الأمر لقاء العدو بنفسها ، ثم يسرى الخلق القوى شيئا فشيئا فى سائر الأمة ، فتكون العزة بعد الذلة ، ويبدلهم الله من بعد خوفهم أمنا.
لقد صبر القليل من بنى إسرائيل ، وكانوا فئة الله الغالبة ، وسرى دم الحياة فى
الأمة بانتصار تلك الفئة القليلة ، فقادها من بعد ذلك نبى الله داود إلى مواطن النصر والظفر.
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ا "11 تف@لميرسو رةا! لبقرةااأ ا@ وإن الله سبحانه وتعالى قد ذيل الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته : (والله
عليم بمالظالمين @ وفى هذا التذييل إشارات إلى معان جليلة ، منها : الإشارة إلى علم الله السابق بأن هؤلاء الكثيرين سيكون منهم ما كان ، لأن حالهم كانت تؤدى إليها ، ومنها أن الله يميز الخبيث من الطيب ويعلم الصالح والطالح ، ويضع كلا فى موضعه الذى يليق به عند الناس وعنده يوم القيامة ، ومنها أن الذين نكصوا على أعقابهم والبلاء بلاء ظالمون ، ظلموا أنفسهم بالرضا بالذلى ، وبالمنزلى الهون ، وبأدنى معيشة ؟ وظلموا إخوانهم بعدم معاونتهم فى الشديدة ؟ وكانوا ظالمين بعصيان أوامر القيادة الحكيمة ، ثم ظالمين اكبر الظلم بعصيان الله رب العالمين ؟ ثم كانوا ظالمين للذرارى والأخلاف من بعدهم ، لولا توفيق الله للفئة القليلة.
(وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكامهو لقد ذكر الله سبحانه
وتعالى حالهم عند القتال عندما طلبوه ، ليبين سبحانه الفارقة بين القولى والعمل عند الذين غلبت عليهم الذلة ، واستولت عليهم شهواتهم ، ثم أخذ سبحانه يذكر بقية القصة والعبرة فيها : (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا مهو أى أن الله سبحانه قد أخرج من صفوفكم - وهو العليم الحكيم الخبير بأحوالكم - شخصا قد استوفى كل أسباب الرياسة وجعله ملكا عليكم. وفى التعبير إشارة إلى أنه أمثلهم وأقواهم على تحمل أعباء الحكم ؟ لأن " بعث " تتضمن معنى الإثارة والفحص ثمل! خر اح.
والملك المراد به هنا فيما يظهر مالك أمرهم ، والمتولى ملكهم ، وليس المراد منه
المعنى المتعارف ، وهو من يتولى بالسلالة ، فإنه سيتبين أنه لم يختر لسلالته ، بل اختير لعلمه وحكمته وقوته ؟ ولم يستمر الملك فى ذريته ، بل الى من بعده لنبى الله داود كما تدلى على ذلك أخبار داود التى ذكرها القرآن الكريم ، فقد اتاه الله الملك والحكم ، هانه اختير باختيار الله تعالى بما أوحى به لنبيه ، ولم يكن باختيارهم حتى لا يتنافسوا فيكون بأسهم بينهم شديدا ، بدلى أن يكون على عدوهم.
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@اافلي@س فى " الاية دلالةعلىا أن " النظام " الملكى " الذىنعرفه افى " عصرنا مطلوبلا بالعبارة ولا بالإشارة ، لأنها ليست ملكية الوراثة والسلالة ، بل رياسة العلم والقدرة والحكمة ، فما اختير طالوت لسلالته ونسبه بل اض تير لمعان شخصية فيه.
لقد كان مقتضى ما طلبوه من نبيهم من أن يختار ملكا أن ينفذوا من غير تردد
الأمر فيما اختاره بهداية الله ووحيه ؟ لأنهم ف @ضوا الأمر إلى نبيهم ، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذى اختاره ، وما كان لهم الخيرة بعد اختيار الله سبحانه وتعالى ، ولأن الله قد اختاره لأجلهم ولمصلحتهم ؟ ولذا عبر سبحانه وتعالى بقوله : (بعث لكم طالوت @ فالتعبيرب " لكم " إشارة إلى أنه فى مصلحتكم ، وأنكم ستنتفعون بقوته ، وستكون قوته لكم على أعداكم.
ولكنهم بدل أن بطيعوا ويأخذوا الأهبة أثاروا اللجاجة التى تعودوها " ولذلك
قال سبحانه حكاية عنهم : (قائوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منة ولم يؤت سعة من المال . 
تمردوا على نبيهم بذلك الاعتراض ؟ لقد أبدوا اعتراضهم بعد أن فوضوا الأمر فناقضوا أنفسهم ، وبنوا الاعتراض على أسباب جعلوها مناط الملك ، وليست هى السبب للرياسة الصالحة والملك القوى ، ظنوا أن سبب الملك أحد أمرين : إما سعة من المال وثروة طائلة ، وإما سلالة ملكية توارثها ، فقالوا : (أنى يكون له المللث @ من أى جهة استمد الملك ، أى أنه ليس فى عروقه دم ملكى يستحق به الملك ، وليس هو ذا نسب رفيع ، بل أى واحد منا أحق بالملك منه ؟ لأنه ليس من الأشراف ، ولئن تجاوزنا شرف النسب وكرم الولادة لنجدن أنه فقير ليس فى سعة من المال ، فقد سلب منه سببا السيادة ، وهما النسب والمال.
وكذلك يكون نفكير الجماعات التى سيطرت عليها الأهواء ، وغلبت على
أمرها ، تتجه إلى الماديات فتحكمها ، وتفقد تقدير المعنويات ، وبذلك تختل مقاييس النقدير " فأول ما تبتلى به الجماعات الضعيفة أن تختل مقاييس العظمة فيها " فإنه إذا اختل مقياس العظمة غمر العظماء ، ولم يظهروا إلا بالمصادفات أو القوى الخارقة ، 
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ا " ااتفسيرسورةا! لبقرةا، ، 11 ا@ والعظماء فى الامم هم القمم العالية التى تهدى إلى مواطن القوة ، وتثير العزة من مكامنها.
وإن أردت أن تعرف مقياسا ضابطا لرقى أمة من الامم فخذه من مقياس العظمة فيها ، وقد كان بنو إسرائيل فى وقت هذه القصة فى أشد الانهيار الخلقى كما يدل على ذلك مقياسهم للعظمة بالسلالة والمال.
وفى هذه الجملة الكريمة مباحث لفظية نشير إليها : 
أولها : قوله تعالى : (أنى يكون له الفلك @ أنى ، قد تستعمل بمعنى كيف ، 
وقد تستعمل بمعنى من أين ، وهى هنا يجوز أن تكون بمعنى كيف ، ويكون المعنى : كيف يكون له الملك علينا ، على أى حال يسوغ ذلك ويمكن ؟ فهو استفهام المقصود منه الاستبعاد المطلق ، أى أنه لا يتصور أن يكون مثله ملكا ؟ أى أنه ليس فيه من الصفات ، ولا فى بيته من المحتد ، ما يسوغ معه أن يكون ملكا. فالمقصود من الاستفهام استبعاد أن يكون فيه سبب من الاسباب المسوغة للملك.
ثانيها : قوله تعالى : (ونحن أحق بمالملك @ه @ المتكلم بهذا الملأ من بنى إسرائيل أى كبراء بنى إسرائيل ، فكل واحد منهم يقرر أنه أحق بالملك ، ومجموعهم يقرر أنه دونهم ، وأحقيتهم من ناحية النسب وناحية الجاه فى بنى إسرائيل ، وناحية الأنصار والعصبية.
ثالثها : قوله تعالى : " (ولم يؤت سعة من المال @ أصل السعة أن تكون فى
المكان وفى الفعل وفى الحال ، والسعة فى الحال أن يكون على حال من القدرة أو المال بحيث لا يكون مضيقا عليه أو لا يكون فى ضيق ، فلما كنى عن قلة المال بالضيق كنى عن كثرته بالسعة.
(قال إن الله اصطفاة عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم @ لقد اعترضوا على اختيار طالوت بأنه ليس خيرا منهم سلالة ومحتدا ، وأنه ليس ذا مال وفير ؟ فرد نبيهم قولهم : 
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@ااأولا بأن " الله " اصحطفا 115 اأىاختاره من " الصفو ة " وأهل االهمة والنبل؟وقال " 
(1 صطفاه عليكم @ ، ولم يقل منكم مع أنه منهم ، للإشارة إلى فضله عليهم واستعلائه بما منحه الله من خواص وصفات ، وإنه كان يكفى اصطفاء الله له ليسكتوا ولا يعترضوا ، لأنه ليس فوق إرادة الله إرادة ، وليس لهم الخيرة فيما اختاره الله " ولا " نهم فوضوا أمر اختيار الملك إلى النبى ، وقد اختاره الله ربهم ورب النبى. ثانيا : ورد نبيهم اعتراضهم ببيان المقياس الصحيح لعظم الرجال واستعدادهم
لقيادة الشعوب إلى مواطن العزة والشرف ، لقد حسبوا النسب والمال مقياس العظمة ، فبين لهم مقياسها ، فقال : (وزاده بسطة في العلم والجسم @ أى أنه أعظم منكم جميعا ، لأن الله سبحانه زاده عليكم فى الامرين اللذين هما سبب للقيادة الحكيمة ، وهما : 
أولا : قوة العقل وسعة العلم وكثرة التجارب ، وثانيا : قوة الجسم وعظم
المثة (1). وفى ذلك فوق التنبيه إلى مقاييس العظمة الحقيقية ، إشارة إلى الأهلية للمنصب فى الدولة ، فالأهلية للمنصب ليس الحسب والنسب والمال ، ولكن الأهلية للمنصب بالكفاية فيه ، فإذا كان الملك أعلى المناصب ، وإذا كانت الرياسة الكبرى أعظم الاعمال تبعات ، فليس الذى يؤهل للمناصب السعة والمال ، بل الكفاية لها والقدرة عليها ؟ ففى الآية الكريمة إشارة إلى مقياس العظمة ، وإلى مقياس الاختيار للأعمال والمناصب.
والبسطة فى العلم معناها الاتساع فى الافق والتجارب ، وقوة العقل والتدبير والإحكام فى التفكير ، فالبسطة معناها الاتساع ، وإذا أضيفت إلى العلم فمعناها الاتساع والإحاطة بكل ما يوجه العقل إلى التفكير المستقيم مع سلامة العقل نفسه.
وبسطة الجسم اتساعه ، لا بمعنى كثرة اللحم والشحم ، بل بأن يكون سبط العظام مديد القامة بعيد ما بين المنكبين ، وقد يراد ببسطة الجسم تلك الحقيقة ، وهو (1) المنة : المنة ، بالضم : القوة ، وخص بعضهم به قوة القلب. ألسان العرب - الميم - من ، .
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ا " إا تفسيرسورةا! لبقرةااأا@ بذلك فوق قوة المنة ، يلقى بالرعب منظره فى قلوب الأعداء ، وبالهيبة فى قلوب الأولياء ؟ أو يراد ببسطة الجسم مطلق القوة ؟ لأن طويل العظام عريض ما بين المنكبين يكون فى غالب الأحوال قوى الجسم ، فأطلق ذلك وأريد مطلق القوة.
ويلاحظ أنه قدمت بسطة العلم على بسطة الجسم للإشارة إلى أنها فى الرياسة
أقوى تأثيرا ، وأنها الأصل وغيرها التابع ، وأنه ليست الحاجة إلى قوة الجسم بمقدار الحاجة إلى قوة الرأى والتدبير وسعة العلم وكثرة التجارب.
(والله يؤتي ملكه من يشاء والله والم@ع عليم @ ذيل الله سبحانه وتعالى هذه
الآية الكريمة بهذه الجملة السامية ، للدلالة على أمرين : 
أولهما : أن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ، وأنه فعال لما يريد ، وأن ما يشاء
فى هذا الكون يقع ، وما لا يشاء لا يقع ، وأنه سبحانه يؤتى الملك فى الدنيا لمن يشاء ، وأنه إذ يعطيه هو المسيطر عليه ، ولذلك أضيف الملك إليه إذ قال (فلكه @ فهو إذ يعطيه لمن يعطيه هو الغالب على أمره يستطيع أن يسلبه فى أى وقت شاء ، فهو مالك الملك ، يؤتى الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، وهو القاهر فوق عباده.
ثانيهما : أن كل شىء فى الوجود تحت سلطان الله تعالى ، وهذا معنى أن الله واسع ، أى محيط بكل شىء ، قد وسع كل شئ برحمته وقدرته ، وأنه يدبر الأمور على مقتضى العلم الواسع الشامل ؟ فهو يربط الأسباب والمسببات ، وهو يعطى لحكمة يعلمها ، ويمنع لحكمة يعلمها ، يبتلى الأ@م بالقوة والضعف والعزة والذلة ، والهزيمة والانتصار ، والبأساء والضراء ، ثم النعماء والسراء ، كما قال تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة... 3ورلأ@ أ الأنبياء ، وعلى الأمم المغلوبة أن تتخذ الأسباب بجمع الكلمة ، وتأليف القلوب ، وتحرير النفوس من ربقة الأهواء والشهوات ، ولا تستسلم للضعف ، ولا تستخذى للقوى ، وتناضل وتكافح وتصابر ، وتتوكل على الله ، وإلى الله مصير الأمور.
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@" ! اأد ف@ لير سوا اأةا! لبقر آ
وقال لهؤنبيهم إنءاية مته ت أن يآديحم آقابوت فيه سينة حمنى ربم وبقية مما توكءال مولمى وءال @ ون تخملا المحليهكة إن فى ذاللث لأية لغ! @بهنتو مؤمنى%
فما فصل طا لوت بأتجنود قال! تألله @ م نجهرفمن شحرب منه فليش ضما ومن لتم يظعضه فإنه 9 منئإلا من آغتر@ غرفتمابيدوج فشر@بىأ مته! لاقليلا منهم ف@؟ وزه وهووألذجمىءامنوا معهه ر@الوا لاطاخمة لنا أئيؤم بجا لوت ولمجنودة - قال ائذلين يظنؤت أنهم ضبقوا ألله - قن @ ة قليلة غلبت فئة@خيرةم بإذن أللهط وا لده مع ألصخبرين
انتهينا فى قصة بنى إسرائيل الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم إلى أنهم
أرادوا أن يتخذوا الأسباب لإعادة ملكهم وإخراج العدو من ديارهم ، فوجدوا أنه لابد من رياسة تقود إلى موطن العزة ، وميدان الشرف والجهاد ، فطلبوا من نبيهم أن يختار لهم قائدا يكون رئيسهم ويكون له ملكهم ؟ وسموه ملكا ؟ لأنهم لم يعرفوا الرئيس المالك للسلطان إلا باسم الملك ؟ وقد اختار الله لهم طالوت ، ولم يكن من ذى النسب فيهم ، أو على الأقل لم يكن من أعلى الأنساب فيهم وكان فى المال قلا ؟ وما علموا أن الملك يكون فى غير ذى المال والنسب ، فبين الله سبحانه أن مناط الاختيار للسلطان القدرة على تحمل أعباء الملك ؟ وذلك يتحقق بقدرة الجسم ، وسعة المعرفة والعلم ، وهما أمران قد تحققا فى طالوت الذى اختاره الله سبحانه وتعالى.
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ا "تفسيرسو رةا إلبقرة 11ا@ فالله سبحانه وتعالى يبين أن أساس الولاية قدرة الوالى على تحمل الأعباء الجسام بالتزود بالعلم الكثير والتجارب الواسعة ، والجسم القوى الذى لا يخذله فى ميدان الجهاد " وهم يرون الولاية بالوراثة وبين ذوى الأموال ؟ فالمناط عندهم المال الوفير والنسب ، ولا عبرة بشىء وراء ذلك ، والله سبحانه وتعالى يبين لهم أن الاعتبار للقدرة ، ولا عبرة بما وراء ذلك.
فسكتوا ، ثم أراد رب العالمين أن يثبت قلوبهم ، ويزيل شكهم ، فذكر لهم علامة ملكه ، وأمارة السلطان الذى أفاضه الله سبحانه وتعالى على ذلك الحاكم المختار ، فأوحى إلى نبيهم المبعوث أن يسوق إليهم البشرى ، فقال سبحانه : 
(وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك
آل موسى وال هارون تحمله الملائكة@ لقد خضعوا لقول نبيهم ولحكم الله باختيار طالوت وليا لأمرهم ، متوليا قيادتهم ، ولكنه خضوع القلق المضطرب الذى لم يصب السكون قلبه ، فلم تطمئن قلوبهم ، فساق الله إليهم آية تدل على سلطان الله ، إذ لابد من أمارة تثبت القلوب ، وخصوصا أنهم مقدمون على حرب فيها تشتد الشديدة وتبتلى القلوب ، فلابد من نفوس ملتفة حول قائد لا يرين عليها شىء من الريب ، ولا يمسها شئ من ظلمة الشك ، بل يكون الخضوع الكامل ، والاتحاد الشامل ، والتآلف بين الجيش والقائد.
فكانت آية ملك طالوت ، أى أمارة سلطانه المتقرر الثابت ، أن يأتيهم التابوت
فيه سكينة من ربهم. والتابوت على وزن فعلوت ، كما قال الزمخمثمرى ورجحه ، على اعتبار أنه من تاب بمعنى رجع وآب ، لأن نفوسهم كانت تئوب إليه وتثوب ، وتسكن وتطمئن ، ويرون فيه شارة عزهم ، ورمز مجدهم ، وصلة حاضرهم بماضيهم. والتابوت الذى ارتبطت به قلوبهم ذلك الارتباط صندوق فيه آثار من آثار ال موسى وال هرون ، وقد فقدوه وقت أن ضربت عليهم الذلة ، وأخرجوا من ديارهم ، فكانت الذلة مفارنة لذلك الفقد ، والعزة مقارنة للبقاء.
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@ااوقد وصحف 110 لتابوتبأنفيه " سكينةأىا أأنفيه " اطمئنانالهم ، " منحيثإنهم
يرون فى عودته بشرى بالسلطان والعزة والقوة ، وقال سبحانه : (سكينة من ربكم @و إشارة إلى أن السكينة والاطمئنان فيض من فيوض الله سبحانه وتعالى يرحم به الناس ؟ وإن اقترنت تلك السكينة بأسباب فليست تلك الأسباب العادية هى المؤثرة فى وجودها ، بل الذى يوجدها هو رب العالمين ، ومن حكمته سبحانه أن جعلها مقترنة بتلك الأسباب الدنيوية ، وإن كانت غير مؤثرة فيها بالإيجاد ، بدليل أنه قد توجد تلك الأسباب ولا توجد معها السكينة ، ولا يكون معها الاطمئنان قط ، واقتران السكينة والاطمئنان بالأسباب ليطلب الناس الاسباب ، ويرجوا الرحمة منه ، وكل شى عند الله بمقدار.
وفى التابوت كما ذكرنا بقية من ال موسى وآل هرون ، أى آثارهم ، وتلك
الآثار هى سبب الاعتزاز به والتيمن واعتباره أمارة عزهم ، والصلة بين حاضرهم وماضيهم ؟ وفى تقديم السكينة على " بقية " إشارة إلى أن السكينة هى الغاية المطلوبة ، والاطمئنان هو الأمر المرغوب ، فتلك الآثار ليست فى ذاتها الغاية ، إنما الغاية هى السكينة ، وقد اقترنت بوجودها لتكون علامة ومظهرا ، وإن المؤثر بالإيجاد هو رب العالمين كما ذكرنا.
وهنا يثار بحث : كيف كان إتيان التابوت ؟ أجاء بأمر خاردتى للعادة ، أم جاء
بأمر عادى ، وكان التنبؤ بمجيئه أمارة سلطان طالوت واختيار الله سبحانه له ؟ ثم كيف كانت تحمله الملائكة ؟ أهو الحمل الحقيقى ، أم هى القوة الروحية الغيبية التى كانت بأمر الله تعالى من غير أن تعرف أسبابها ومظاهرها ؟ كما ذكر الله سبحانه من أن الله كان يؤيد المسلمين بالملائكة فى غزوة بدر ، وما كانت إلا القوى الروحية ؟ للإجابة عن هذا السؤال نقرر أن الباحثين فى المسائل الدينية ، والمعنيين بالدراسات القرآنية فريقان :
فريق يتجه إلى تفسيره بما يقرب معانيه من الاسباب العادية ، ولا يفسره بالخوارق إلا إذا لم يكن مناص ، من غير أن يؤول الألفاظ بما يناقض ظاهرها ، ولا يتفق مع أسلوب القرآن ومنهاجه البيانى.
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ا "لفسيرسو رةا! لبقرة ، 1 ا@ وفريق لا يحرص على تفسير القرآن بالأسباب العادية ، بل يفسره بالخوارق ما
دام ظاهره يؤدى إلى ذلك من غير محاولة تقريب ؟ لأنه كتالط يتحدث عن الله ، والأسباب إنما يقيد بها العباد ، والله خالق كل شىء فهو فوق الأسباب والمسببات ، وهو الفعال لما يريد ، وكل محاولة لتقريب الألفاظ التى يدل ظاهرها على خرف للعادات إنما هو لتحكيم الأسباب العادية فى الإرادة الإلهية ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ولقد كانت العبارة السامية (إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم
وبقية مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكة@ هذه العبارة الكريمة موضع نظر أولئك الباحثين على اختلاف منهاجهم ، فالذين لا يحكمون العبارات بالأسباب العادية قالوا : إنه قد أتاهم التابوت تحمله الملائكة حقا ، وإن كان هذا بطريقة لم يفصلها القرآن ، فهى واضحة الدلالة بينة المعنى ؟ ويرشحون قولهم بأن الآية الإلهية التى تدل على اختيار طالوت يجب أن تكون أمرا خارقا للعادة ، لتكون الدلالة على اصطفاء الله له قائدا ومدبرا واضحة بينة ؟ فالملائكة حملته حقا ، وهم جمود الله الذين لا نراهم دان كنا نؤمن بهم.
والفريق الثانى الذى يفسر القرآن بالأسباب العادية ما وسعت العبارات ذلك
قالوا : إن التابوت قد جاء إلى بنى إسرائيل إما بانهم عثروا عليه ، وقد غيب عنهم أمدا طويلا من غير أن يعلموا له مكانا ، والآية هى إخبار نبيهم لهم بذلك قبل وقوعه ، وحمل الملائكة له هو بالقوة الروحية التى وفقتهم له بعد طول فقدهم كالقوى الروحية التى أيدت المسلمين فى غزوة بدر وغيرها من الغزوات الإسلامية. وإما أن يقال : إن إعادة التابوت فى جولات الحرب التى كللت بالانتصار هى العلامة على إمرة طالوت التى كانت باختيار إلهى ، وأمر لدنى ؟ والمعنى على ذلك : إن آية ملكه وأمارته أنه سيقودكم إلى مواطن الظفر ومواضع الفخار وستعود إليكم فى حروبه شارة عزتكم ، وأمارة مجدكم التليد ، وعزكم الغابر وهى التابوت ، د انه سيعود إليكم مكرما معززا تحمله ملائكة الله ، والقوى الروحية. وفى هذا إشارة إلى أن أمارة السلطان العمل المنتج المثمر.
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11 ا
وقد أخطأبعض " المفسرينالمحدثين ، " فذكر " أنه " يحتملأن " المر ادمن ا@ا تحمله الملائكة@ أن التابوت كان فى شكل صندوق تحمله تماثيل كانوا يسمونها الملائكة من حيث إنها صورة ملائكة فى خيالهم. إن ذلك خطأ مبين ، وإن ذكر فى التوراة الحاضرة! لأن القرآن الكريم الذى حارب الوثنية وذرائعها لا يتفق مع منطقه أن تسمى التماثيل ملائكة ، ولو كان فى ذلك مجاراة لتعبيراتهم ، ولا يصح أن يفسر القرآن بما لا يتفق مع منطقه ويخالف اتجاهاته ومراميه.
(ان في ذلك لآية لكم إن كنتم مومنين @ ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة
بهذه العبارة السامية ، لبيان أن عليهم أن يخضعوا لإمرة طالوت بعد أن تبين لهم اختيار الله له ، واصطفاؤه ؟ والمعنى : إن فى عناية الله سبحانه وتعالى بكم ، من إعادته التابوت شارة عزكم - لآية لكم وعلامة توجب عليكم أن تخضعوا ، ولا تتململوا ، ولا تتمردوا إن كنتم مؤمنين. أى إن كان شأنكم أن تؤمنوا بالحق ، وتذعنوا إذا علمتموه.
وهذا التخريج على اعتبار أن هذه الجملة السامية من كلام بنى إسرائيل لهم ،
فهى تبين وجوب الطاعة عليهم بعد هذه البينات.
ويحتمل أن الخطاب فى هذه الجملة السامية للمؤمنين من أمة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويكون المعنى : إن ذلك القصص الحكيم ، وتلك العظات البالغة لآية ، أى لأماره تدل على صدق محمد ع( صلى الله عليه وسلم ) فيما يدعوكم إليه ، وأنه يتحدث عن ربه ؟ لأنه وهو النبى الأمى الذى لم يقرأ كتابا ، ولم يجلس إلى معلم ولم يلقن أى علم من أى طريق قد ساق إليكم تلك الأخبار الصادقة ، فهى آية من آيات نبوته إن كان من شأنكم الإذعان للحق إن بدت آياته وظهرت بيناته.
(فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر@ تولى طالوت إمرة بنى إسرائيل ، وقيادة جيوشهم ، وتقدم بهم للانتصاف ممن أرهقوهم وأذلوهم ، فخرج بهم من هدوء الاستخذاء والاستكانة إلى ميدان الجهاد. و " فصل " معناها انفصل ، وقد قال فى ذلك الزمخشرى : (فصل عن موضع كذا إذا انفصل عنه وجاوزه ،
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ا "تفسيرسمو رةا إلبقرةأ ا@ وأصله فصل نفسه ، ثم كثر حذف المفعول حتى صار فى حكم غير المتعدى@ " انفصل " ، وقيل فصل عن البلد فصولا ، ويجوز أن يكون فصله فصلا ، وفصل فصولا ، كوقف وصد ، ونحوهما ، والمعنى انفصل عن بلده) ويستفاد من هذا النقل أن فصل تستعمل لازمة ومتعدية عند بعض اللغويين ، وعند الأكثرين هى متعدية أجريت مجرى اللازم لكثرة حذف المفعول.
ولما خرح طالوت بجند بنى إسرائيل قال لهم ة إن الله مبتليكم أى مختبركم
" بنهر " وهو بالفتح والسكون لغتان فيه ، والنهر : المجرى الواسع الذى يجرى فيه الماء ، مأخوذ من نهر الأرض بمعنى شقها شقا واسغا.
وما نوع الابتلاء ؟ أهو ابتلاء لمعرفة مقدار طاعة جنده ، لأنهم بايعوه وما
أرادوا ، وقبلوا ملكه وماكادوا يفعلون ، فأراد قبل أن يخوض غمار الحرب أن يعرف من أذعن ورضى فيقاتل به ؟ لأنه يكون كنفسه ، ومن كان فى قلبه ذرة من التمرد أو عدم الإذعان القلبى ، فإنه ليس له به حاجة. والنصرة فى الجيش باتحاد القلوب والقوة المعنوية ، وحسن الطاعة للقيادة ، فجند قليل متحدة أهواؤهم ينتصرون بعون الله. على ذلك جمهور المفسرين.
ويصح أن يكون المراد بابتلاء الله لهم أنهم يفصل بينهم وبين أعدائهم نهر ، 
وقد وصلوا إليه مجهدين من العطش والتعب ، فخشى أنهم إن مكثوا حوله ، وملئوا مزاداتهم وبطونهم واستراحوا واستجموا ، أحس بهم أعداؤهم ، فاجتازوا النهر إليهم ، وأبعدوهم عنه ، فأراد طالوت أن ياخذ عدوه بالجولة الاولى المفاجئة ، فيجتاز النهر قبل أن يحسوا به ، وإن اجتازوه صار النهر فى قبضتهم يشربون منه ما شاءوا من غير حاجة إلى التزود ، وكانوا هم على الماء ، وعدوهم أسفل منه.
هذا احتمال قريب لا ينافيه نسق القرآن الكريم ، ويتحقق فيه معنى الابتلاء الشديد ؟ لأن كونهم بجوار الماء بعد جهد وعطش ، ولا يأخذون منه إلا غرفات تذهب بالعطش من غير ش@بع وتزود منه ، هذا بلا شك ابتلاء من الله ، ويتحقق فيه أيضا معنى الاختبار للطاعة ، وهو يتفق مع الخطط الحربية ؟ لأن الفجاءة فى الحروب
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@ااسلاح يقتلويفرق 11 لجمع ، 1 ثم " فيه " اختبار " لعز ائمهم وقوةإرادتهمفوقاختبار طاعتهم.
(فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده @ أى
فمن شرب منه متزودا مستجما حوله مستبردا بمائه مستمتعا به مستنيما إلى الراحة بجواره (فليس مني @ أى فليس فى قيادتى ، بل هو خارح على طاعتى ، وليس معنا فى هذا الجهاد المتعب فى أوله ، والمثمر فى آخره ؟ (ومن لم يطعمه @ أى لم يذقه (إلا من اغترف غرفة بيده @ أى أنه لم يذق من ماء النهر إلا بقدر اغترافه بيده ما يبل عطشه ، وينقع غلته ، ويدفع حاجته العاجلة من الماء أى فمن لم ينل من ماء النهر إلا بهذا القدر (@انه مني @ أى معى فى جندى ، وهو فى سلطان قيادتى ، وله معى غب النصرة وفخار الانتصار.
والاغتراف هو الأخذ من الشىء باليد ، والغرفة مقدار الماء الذى يغترف باليد.
وهنا بحث لفظى نبه إليه الزمخشرى ، وهو تقديم جواب الشرط على الاستثناء من الشرط ، فقد قال : (ومن لم يطعمة فإنه مني إلا من اغترف غرفة مهو وكان التأليف المعهود للناس أن يقال : (ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة بيده فإنه منى) ولكن النص السامى جاء بتقديم الجواب على مستثنى الشرط لحكمة بليغة ، وهى المسارعة إلى الحكم بالاتصال ؟ وإثبات أن أساس الصلة التى تربطهم ألا ينالوا من الماء ، ثم رخص لهم فى الغرفة بيد لنقع الغلة ، وذلك ليقللوا ما كان فى طاقتهم التقليل ؟ لأنهم إن استرسلوا فى أخذ الماء لا يقفوا عند القليل ، بل ينالوا منه الكثير. (فشربوا منه إلا قليلا منهم @ لم تكن نتيجة ذلك الامتحان الذى اختبرت فيه حكمتهم ، وطاعتهم ، وعزيمتهم تتفق مع رغبتهم فى العزة بدل الذلة ، فلم ينظروا إلى المآل بدل الحال ، لم يصبروا على التعب الوقتى بالعطش ليفاجئوا عدوهم فى عقر داره ، وما غزى قوم فى عقر دارهم إلا ذلوا ، ولم يطيعوا قائدهم الحكيم ، والطاعة أساس الجندية ؟ ولم يستحصدوا بعزائمهم فلا يستنيموا إلى الراحة قبل وقتها.
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ا "ا تفسير سورةا! لبقره 1 ا@ ولذا قال تعالى : (فشربوا منه إلأ قليلا منهم @ أى فشربوا منه وكرعوا واستراحوا حوله واستجموا قبل أن يجىء وقت الاستجمام ، إلا قليلا منهم ربط الله على قلوبهم ؟ وبذلك لم يطيعوا ولم يصبروا ، ولم يجمعوا عزمهم متحملين التعب العاجل ، فى نظير النصر والظفر الآجل.
ولقد قرأ أبى والاعمش " إلا قليل " ومن المعروف أن المستثنى بعد الكلام التام الموجب يكون المستثنى منه منصوبا ، فما وجه الرفع هنا ؟ قالوا : إن معنى " فشربوا " أنهم ليسوا منه ؟ لا. نه تبين الارتباط اللازم بين الشرب ، وكونهم ليسوا منه ، فقد قال تعالى : " (فمن شرب منه فليس مني @ فالمعنى إذن " فليسوا منه إلا قليل منهم " فقراءة الرفع إيماء بليغ بمقتضى المنهاح العربى إلى تضمن فشربوا معنى فليسوا منه المصرح بها سابقا. ولقد قال فى ذلك الزمخشرى : " قرأ أبى والأعمش إلا قليل بالرفع ، وهذا مع ميلهم إلى المعنى ، وإعراض عن اللفظ جانبا ، وهو باب جليل من علم العربية ، فلما كان معنى فشربوا منه : فلم يطيعوه ، حمل عليه ، كأنه قيل فلم يطيعوه إلا قليل منهم " .
وإن لذلك فائدة بلاغية هى أنه كما قلنا إيماء إلى النتيجة المقررة للشرب ، وكانه تصريح بها ، وهى أنهم ليسوا منه وقد انقطعت الصلة بينهم وبينه ، فصاروا فى ضفة من النهر مستريحين مستنيمين إلى هوى النفس ، وطالوت ومن معه قد صحاروا فى الضفة الاخرى ، قد فاجئوا العدو وحالوا بينه وبين الماء ؟ ولذا قال سبحانه من بعد : (فلما جاوزة هو والذين آمنوا معه قائوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده @ اجتاز طالوت النهر مع الذين صبروا على العطش والتعب ، ولم ينالوا من الماء إلا ما يدفع العطش المميت " ولقد عبر سبحانه عن أولئك الصابرين الطائعين المدركين بقوله تعالى : (والذين آمنوا معه @ للإشارة إلى أن الإيمان بالله والإذعان له سبحانه هو السبب فى طلبهم العزة ، وتحملهم المشاق فى سبيلها ، والصبر على المتاعب لنيلها ، والطاعة لمن اصطفاه الله وليا لأمرهم ، ومدبرا لشئونهم ، وقائدا لهم فى ميدان العزة وا لكرمة.
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@114"11 تفمممير سمو رة ا! لبقؤآ
والضمير فى قوله تعالى : (قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده @ يحتمل أن
يعود على بعض الذين اجتازوا النهر ، ويحتمل أن يعود على الذين استناموا للراحة ولم يجتازوا النهر.
وعلى الأول يكون المعنى : إن الذين اجتازوا النهر ، وهم الطائعون الصابرون المعتزمون كانوا فريقين : فريق هاله العدو وكثرته ، فاعتراهم الخوف ، وقالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت (وهو قائد جيش العدو) وجنوده ؟ وفريق اخر لم تأخذ فؤاده الكثيرة ولم يذهب قلبه شعاعا ، وهم الذين قال سبحانه وتعالى عنهم : (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كنيرة@اذن الله . 
وكأنه على هذا التخريج يكون بنو إسرائيل مراتب ثلا " ئا : أولاها وأدناها : أولئك الذين ارتضوا بالعصيان وخالفوا أمر قائدهم ؟ والثانية : أولئك الذين اجتازوا النهر وأطاعوا ، ولكن هالتهم الكثرة الكاثرة ، وحسبوها الكارثة ؟ والمرتبة العليا هم أولئك الذين آمنوا بلقاء الله تعالى ، وفضلوا الباقية على الفانية ، وباعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى.
وعلى أن الضمير فى " قالوا " يعود على الذين لم يجتازوا النهر ، يكون المعنى : 
إن الذين استناموا للراحة ، وآثروا العصيان تقاولوا فيما بينهم وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، أى أننا فى حاجة إلى الراحة اليوم وإذا نلنا حظنا من الاستجمام والماء فقد يكون اللقاء. وأما الفريق الذين اجتازوا النهر ، فقد وجدوا أنفسهم قلة قليلة أمام جموع كثيرة ، وقد تخلف من إخوانهم الاكثرون ، وقعدوا فى الضفة الأخرى مخالفين ، ولكنهم مطمئنون إلى نصر الله وتأييدهم وقد آمنوا بالآخرة فطلبوا الموت لينالوا الحياة ، كما قال الصديق خليفة رسول الله : (1 طلب الموت توهب لك الحياة) وقالوا : (كم من فئة قليلة غلبت فئة كنيرة@اذن الله . 
ومعنى لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده : لا قدرة لنا اليوم على ملاقاة جالوت وجنوده ، ولو بتحمل أقصى المشقة ؟ إذ الطاقة معناها أقصى ما يبذل من مشقة لحمل الأمر ، وإذ انتفى ذلك فمعناه أن الأمر مستحيل بالنسبة لقدرهم ، وهذا
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ا "تفمسيرسو رةا إلبقرة 1ا ا@ هو ما يصوره الضعف والاستخذاء ، واستمراء الذلة والضعة والهوإن. ولا " ن القائلين لذلك القول فيهم هذه الصفات ، نرجح أن الضمير يعود على الذين لم يجتازوا النهر ورضوا بالمقام مع العصيان.
فهذا قول الذين عصوا وذلوا ، أما قول الآخرين فقد حكاه الله تعالى بقوله : 
(قال الذين يظنون أئهم ملاقوا الله كم من كعة قليلة غلبت فئة كثيرة@اذن الله @
الظن هنا بمعنى العلم القطعى الجازم ؟ لأن شأن المؤمن أن يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر إيمانا قاطعا جازما لا شك فيه ، وإنما عبر عن العلم اليقينى فى هذا المقام بلفظ الظن لسببين : 
أحدهما : أن اليوم الآخر مغيب غير محسوس.
وثانيهما : أن الظن يتضمن معنى الرجاء ، ورجاء لقاء الله سبحانه وتعالى
راضيا عن فعل العبد يدفعه إلى العمل والجهاد فى سبيله ، وبيع النفس فى سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
ووصف أولئك الثابتين الصابرين الذين أرادوا العزة فافتدوها بأنفسهم وأعظموا الفداء بأنهم الذين يظنون أنهم ملاقو الله ، بيان للباعث القوى الدافع للرضا بالفداء ، والصبر على البلاء ، وذلك لأن الإيمان بلقاء الله يجعل المرء يستهين بكل ما ينزل به فى الدنيا ، لأنه مهما يكن مقداره ، تعب ضئيل فى مقابل نعيم مقيم يوم القيامة ، ولأنه مهما يكن ما يلقاه من عنت فى الدنيا لايعد شيئا مذكورا فى نظير لقاء الله تعالى راضيا عنه ، متقبلا لأعماله ، فذلك الرضوان دونه الدنيا كلها بحذفير ها.
وإذا كان المؤمن بلقاء الله المستشعر لعظمته يستهين بكل ما فى الدنيا ومن
فيها ، فهو مستهين بعدوه مهما تكن كثرته ؟ ولذلك قالوا : (كم من فئة قليلة غلبت كعة كثيرة@اذن الله @ الفئه : الجماعة المتعاونة المتساندة التى يفىء بعضها إلى بعض ، ويظاهر بعضها بعضا ، والمعنى كم من مرات كثيرة غلبت جماعة متعاضدة قليلة العدد جماعة كثيرة العدد ، لقوة إيمانهم بالله وبحقهم.
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@ 1" ا! " اا اتفسير سو ز ا! لبقرة ا
وفى هذا إشارة إلى أن من أسباب النصر ألا يؤخذ الخصم بقوة خصمه باكثر
من أن يستعد له ويأخذ الأهبة للقائه ؟ أما إن هاله أمره فإنه لا محالة مغلوب ؟ لأن القوة المعنوية ذخيرة فودتى العدة والسلاح ، ولا تكون القوة المعنوية لقوم يرهبون لقاء عدو الله وعدوهم ، بعد أن اتخذوا الأهبة ، واختار الله سبحانه وتعالى لهم القيادة الرشيدة ، ذات الرأى السديد ؟ والمنهج الحميد.
(والله مع الضابرين @ ختم الله سبحانه وتعالى الايات التى تفيد الاستعداد للقتال بتهيئة النفوس ، واتخاذ سلاح المفاجأة أول سلاح يرفع ضد الأعداء - ببيان سلاح اخر هو أمضى الأسلحة التى تغالب الزمان ، وتناضل الحدثان ، وهو الصبر ، فقال سبحانه : (والله مع الضابرين @ أى أن على الذين يتقدمون للجهاد فى سبيل الله أن يدرعوا بالصبر ، ويجعلوه أخص صفاتهم ، ويستمسكوا به ؟ فإن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. والمصاحبة الكريمة التى أفاض الله بها على الصابرين فقال : (والله مع الضابرين @ هى مصاحبة النصرة والتأييد والتوفيق. فالله جل جلاله ، وعظصت قدرته ، مع الصابرين ، ومن كان الله معه فهو منصور ، فإنه هو نعم المولى ونعم النصير.
ولمحابرزوا لجا لوت وجودة قالوارنجما أ@غ علتناصحترا وثئت أقد امشماوأ@حرناعلى ائقؤهـ ألنفرلى فهزصىصم بإدتأدئه و@ل داوو د ؟ لوت وءاتحه الله المق@وألحمة و@ ه رممالمجاء ولؤلادفع ألله افاس بغفحهو بجضض @مدت ألأزض ول@لله ، وففعل على آلمحلمب لمكءايتألله نخلوها علث@بألحق وإنك لمن ائمرسلب
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ا " إا تفسيرسورةا! لبقرة 1 اا@ اجتاز المؤمنون الصابرون النهر ، وجمعوا عزائمهم فى عزيمة واحدة ، وقدروا النصر مع قلتهم وكثرة عدوهم ، لأن الإيمان بالحق وحده عدة هى أقوى عدد الجهاد ، وبهذه النفوس المؤمنة المتوثبة المفوضة أمورها لرب العالمين ، تقدموا للقاء الأعداء ، ولم يغرهم بالله الغرور ولم يفرضوا أن قوة البدن والسلاح والشعور بالحق وحدها كافية للنصر بل لابد من تأييد الله ، ولذا قال سبحانه فى وصفهم فى ميدان القتال : 
(ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانمئرنا على
القوم الكافرين - ، @6ت @ أى أنهم خرجوا إلى الارض الفضاء المتسعة التى تتلاقى فيها القوى المناضلة ، " فبرزوا " معناها خرجوا إلى البراز ، أى الفضاء المتسع المترامى الأطراف ، وكان بروزهم وظهورهم لقوى جبار غالب ، ومعه جند مدرب تعود الانتصار فى الماضى ، وأذاق بنى إسرائيل من الذل اكؤسا ، ذلك هو جالوت ر جنو ده.
وذكره بالاسم ومعه جنوده للإشعار بأن المؤمنين لاقوا جماعة موحدة منظمة ، 
لها فوق كثرة العدو والعدد قوة النظام وتوحيد القيادة وقوة الانتصار فى الماضى والغلب عليهم. ولكن التعبير يشعر مع ذلك بأمر آخر قد يكون من أسباب الضعف مع هدد القوة وهو أنهم جند لشخصر واحد ، يعملون لغايته بمصلحته وسلطانه ، بل شهواته ورغباته ، فهم لا يعملون لأنفسهم وجماعتهم ، بل يعملون لملكهم ، وكأنهم مع دربتهم وقوتهم وغلبهم مسخرون لإرادة شخص وهواه ، وذلك من أسباب ضعف الإرادات ، وعدم الصبر عند الشدائد ، وهكذا حكم الواحد المستبد ، يحمل فى داخله دائما عوامل ضعفه مهما يكن فيه من توحيد وتنظيم للقوى وجمع للقيادة ، وذلك يكون إذا كان حكم الفرد صالحا ، ولم يكن فسادا غاشما وطغيانا آثما.
عندما التقى المؤمنون الصابرون من بنى إسرائيل بعدوهم ، هالهم أمره ، وهالهم أمر قائده ، ولكنهم كانوا مستولين على قلوبهم ، مؤمنين بالنصر أن أخلصوا
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ا
فى أمر هم ، وشر واأنفسهم " لر بهم ؟ 11 ولذلك "تجهو" ! ليهبعدا أن " أخذ وا "لأهبة ، 1 فد عوه ضارعين بثلاث عبارات مفوضة تفيد إدراك أسباب النصر : 
أما الدعاة الأول فهو : (قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا@ يقال أفرغ الإناء : صب ما
فيه من ماء ، وأفرغ الدلو على نفسه : صب ما فيه من ماء على نفسه ، فمعنى أفرغ علينا : أفض علينا صبرا يعمنا فى ظاهر جمعنا ، وفى خاصة نفوسنا. فالتعبيرب " أفرغ علينا صبرا " فيه استعارة تمثيلية شبه فيه حالهم والله سبحانه وتعالى يفيض عليهم بالصبر يظهر فى جماعتهم مجتمعة وفى الأفراد منفردين بحال الماء يفرغ على الجسم فيعبه كله ، يعم ظاهره ويتسرب إلى باطنه ، فيلقى فى القلوب بردا وسلاما ، وهدوءا واطمئنانا.
وصدروا الدعاء بالنداء " ربنا " أى خالقنا ومنشئنا ومربينا ومميتنا ، وفى ذلك إشعار بأنهم دعوا مجيبا ، وضرعوا إلى قادر غالب ، وإلى منشى موجد ، فهو قادر على أن يأويهم بالصبر ، ويغنيهم به عن نقص العدد.
وابتدءوا بالدعاء بالصبر ؟ لأن الصبر هو عدة القتال الأولى ، وهو ذخيرة المؤمنين وبه ضبط النفس فلا تفزع ، وبه يجتمع قلب الشجاع فلا يجزع. والانتصار فى القتال بصبر ساعة ، والصبر عند اللقاء الأول هو الذى تتبدد به قوى العدو مهما تكاثرت ؟ ولذا قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الصبر عند الصدمة الأولى " (1).
والدعاء الثانى الذى ضرعوا إلى ربهم فيه قولهم : (وثبت أقدامنا@ ، وهذا
كناية عن أن يمنحهم سبحانه وتعالى الثبات فى الزحف وعدم الفرار فى النزال ، فمعنى : (وثبت أقدامنا@ ، أى ثبتنا ، ومكنا من عدونا ، ولا تمكن عدونا منا ، ولا تجعل للفرار سبيلا إلى قلوبنا ، فالتعبير بقوله : (وثبت أقدامنا@ ، تعبير بالجزء وإرادة الكل ؟ لأن الأقدام هى التى يكون بها الفرار ، فتثبيتها إبعاد للفرار بثبات أداته وعدم غركها إلا إلى الأمام ، وأن الثبات مظهر الصبر ، وذريعة النصر بل مظهر القوة ، 
(1) رواه البخارى : (1203) : الجنالز - زيارة القبور ، ومسلم (1534) : الجنائز - الصبر عند الصدمة الا ولى.
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ا " إا تفسيرسو رة أإلبقرةاأا@ وعنده تتحطم قوى العدو ، وتتفرق كلمته إذا لم يكن محاربا فى سبيل حق ، بل كان يقيم الظلم ويؤيد الباطل.
والدعاء الثالث ، وهو قولهم : (وانصرنا على القوم الكافرين*@ وإن إجمابة هذا
الدعاء هو تحقيق لثمرة الصبر والثبات ، وكان الدعاء بتحقيقه للإشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله ، وإن أولئك المؤمنين الصابرين الثابتين كانوا يأخذون بالأسباب ، ثم يفوضون الأمور إلى الله مسبب الأسباب معتقدين أنه مهما يتحقق السبب ولا تكون المعونة الإلهية ، والتوفيق الربانى ، والتأييد من القوى الجبار - فلن يكون الانتصار ، وأن الجيش القوى مهما يكن عنده من صبر وثبات يجب أن يؤمن بأن النصر من عند الله العزيز الحكيم القوى الغالب على كل شىء. وقد رأينا فى العصور الحديثة قادة عظاما يأخذون بالأسباب ثم ينهزمون ، مع أن تحت سلطانهم جنودا مدربين طائعين صابرين ولكنهم لم يقولوا : المستقبل بيد الله ، بل قالوا : المستقبل بايدينا ، فكف الله أيديهم عن الناس ، وكانوا عبرة المعتبرين.
(فهزموهم دإذن الله @ الفاء هنا للسببية ، أى أنه بسبب قوة عزائمهم ، وحسن صبرهم واتجاههم إلى ربهم ضارعين أن يلهمهم الصبر عند اللقاء ، والثبات عند الزحف ، والنصر فى النهاية لأنه المالك لكل شىء ، بسبب كل هذا هزموهم بإذن الله ، أى بتوفيقه سبحانه وإرادته وهدايته ، وإمداده سبحانه بعونه بعد اتخاذهم الأسباب كلها.
وأصل الهزم معناه الكسر ، وكثر استعماله فى كسر الأعداء ، وتشتيت شملهم ، وذلك لأن العدو فى هجومه يشبه الصخرة المنقضة فى تجمعه وصلابته وحدة صدمته ، فإذا رد على أعقابه تكون حاله كالتكسر بعد الاجتماع والتقطع بعدلاتصال.
(وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء@ فى هذا التعبير السامى ، بيان لسبب من أسباب الانتصار الدنيوى بعد أن وهبهم الانتصار اللدنى ، ذلك أن طاغيتهم قد قتل ، وهو الذى كان يفرض أهواءه وشهواته عليهم فيجعل
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منهم جندا طائعين له يسيرون مع رغبته فى السلطان والقهر والغلب بالحق وبالباطل ، وكذلك الشأن دائما فى أهل الباطل يجتمعون على رجل ويسيرون وراءه ، فليست لهم إرادة غير إرادته ، ولا روح جماعية تجعل لهم كيانا قائما بذاته ، مظهره قائدهم ، بل يكون الطاغية هو المسلط عليهم ، يملى إرادته على أحدهم ، ولا إرادة لأحد وراء إرادته ، فإذا قتل ذلك الطاغية أو قضى على سلطانه تفرق الجمع وذهبت الوحدة الرابطة ، وعملت السيوف فى أقفيتهم.
وكذلك كان أمر أعداء الله ، جمعهم جالوت تحت إمرته ، وفرض عليهم
إرادته بحكم القهر ، أو بالاستهواء ، أو التبعية الشخصية ، فمكن الله أولياءه منه ، حتى إذا قتل تفرق الجمع وولى الأدبار ، ولا يكون الأمر كذلك إذا كانت الجماعة تحس بالوحدة الجامعة التى تربط أحادها ، وقائدها مظهر توحد الإرادة وجمع الكلمة ، وليس موجد هذه الوحدة لتسخر لإرادته ؟ فإنه فى هذه الحال إذا ذهب القائد ، قام مقامه من يماثله أو على الأقل يقاربه ؟ لان الجماعة لها إرادة موحدة ، وليسم@ خاضعة لإرادة مسلطة وهى الموجدة لقائدها ، وليس قائدها هو الموجد لإرادته ، والإرادة التى أقامته تقيم غيره مقامه إذا خلا مكانه.
كان القاتل لجالوت رأس العدو هو داود ، وقد رشحته قوته الجسمية ، وإحكامه للقتال وعلمه وحكمته لأن يتولى الملك من بعد طالوت والملك الذى تولاه ليس هو الملك الوراثى الذى يئول فيه السلطان إلى أحد من أسرة الملك السابق بالوراثة القانونية ؟ لأن داود لم يكن من أسرة طالوت ، وما رشحته للملك وراثة قانونية ، بل رشحه للملك انتخاب طبيعى ، وإرادة إلاهية اتته الحكم والنبوة ، فليس الملك الذى آل لداود هو الملك الوراثى ، بل السلطان الحكم ذلك الانتخاب.
وقد ذكر سبحانه العناصر التى ترشح للسلطان وحكم الناس ، فكانت قوة الجسم ، والحكمة والعلم ؟ ولذا قال سبحانه بعد ذكر قتله لجالوت : (واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء@ والحكمة هى وضع الأمور فى مواضعها والتدبير المحكم على وفق العلم ، فالحكمة تقتضى صفتين ذاتيتين فى الشخص : عقلا مدركا نافذا
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ا "11 تفسيرسورةا! لبقرةاأ اا اك@ بصيرا يرى بواطن الأمور ويتغلغل فى أعماقها ، وإرادة محكمة تجعل العمل يتلاقى مع الفكر الصحيح والإدراك السليم ، فلا يكون سلطان يعارض دواعى العقل ، وأحكام الفكر السليم ، فليس بحكيم من يبادر بالحكم على الاشياء من غير دراسة عميقة مستقصية وليس بحكيم من يكون عمله على غير ما تقتضيه قواعد الفكر
المسمقيم.
ولقد ذكر سبحانه أنه علم داود مما يشاء أى عقمه علما كثيرا واسعا مما شاء أن يعلمه. فقوله تعالى : (مما يشاء@ يشير إلى سعة العلم ، وأنه كثير متشعب لا تحده إلا مشيئة الله دارادته.
فعقمه سبحانه سياسة الملك ، وأحوال الناس ، ومنازع النفوس ، وأحوال البلدان وما تنتجه من خيرات ، وغير ذلك ، وكان تعليم الله سبحانه وتعالى له بالنبوة التى أفاضها سبحانه وتعالى عليه ، والتجارب التى ساقها الله إليه ، والذخيرة التى بين يديها من أحوال الحاكمين السابقين ، والهداة المرشدين ، وما أوتيه من علم التوراة ، والأخبار الصحاح عن النبيين السابقين ، وفى كل ذلك هداية وإرشاد إلى أقوم مناهج الحكم الصحيح.
تلك هى عناصر الحكم الصالح ، لابد أن يكون الحاممم قوئا فى جسمه ، 
بحيث لا يخذل جسمه إرادته ، فكثيرا ما يكون ضعف الإرادة من ضعف الجسم ، وضعف التدبير من تخاذل القوى البدنية عن الاحتمال ، ولكن قد تكون الإرادة القوية والعزيمة الماضية فى جسم ضعيف ، وفى هذه الحال قد يستغنى عن ذلك العنصر إن لم يوجد شخص تتوافر فيه قوة النفس وقوة الجسم معا ، فالاعتبار الأول لقوة النفس ، وقوة الجسم خادمة لقوة النفس وليست مقصودة لذاتها.
والعنصر الثانى هو الحكمة : وهى كما رأيت جعل العمل يسير مع العقل فلا تتحكم الاهواء والشهوات ، وافة الحكم الصالح هوى الحاكم ، فإن غلبت رغبته عقله غلب الفساد حكمه ، فليختبر كل حاكم نفسه ، فإن رأى أهواءه هى المسيطرة فليعلم أن الشر قد استحكم ، وأنه أولى به ثم أولى أن يعتزل وإن وجد عقله هو المسيطر فليعلم أن الله أجرى عليه التوفيق.
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والعنصر الثالث الإحاطة التامة بمصالح الناس وأحوالهم : فإن الحكم عمل للمصلحة ، وليس سيطرة وتحكما ، ومن ظنه سيطرة وتحكما فهو ممن طمس الله بصيرته ، وغلبت عليه شهوته ، ثم غلبت عليه شقوته.
إن فردتى ما بين الحكم الصالح وغير الصالح دقيق فى معناه ، هان كان الأثر كبيرا فى مبناه ، فالحكم الصالح اساسه أن يكون الحكم لمصلحة المحكوم هاجابة لرغبته ، والحكم غير الصالح أساسه أن يكون الحكم تحكما فى المحكوم ، فمن تحكم فى الرعية ولو باسم مصلحتها ، فقد سلك سبيل الفساد ، لأن التحكم ينبعث من الرغبة فى السيطرة ، ولو لبس لبوس المصلحة. والسيطرة تسلط ، والتسلط فى ذاته فساد يؤدى لا محالة إلى فساد ، ويؤدى إلى موت الإرادات فى الجماعة ، وفى ذلك إضعاف لقوتها.
وأما الحكم المنبعث من إرادة الجماعة الذى يقودها لمصلحتها ، فهو يؤدى إلى الصلاح لا محالة ، هان تعثر فى أخطاء أحيانا ، لأنه من الخطأ يتعلم الناس الصواب ، ومن الخط المعوج يعرف الخط المستقيم.
@ولولا دفع الله الناس بعضهم ببغض لفسدت الأرض ولكن الله ذو ففمل على العالمين @ بمق الله سبحانه وتعالى قصة بنى إسرائيل ، وهى قصة يتجلى فيها استخذاء الضعفاء ، إن خافوا الموت ، وجهلوا أن البقاء على الذل هو حقيقة الفناء ، ثم بين @يف تتحفز بعض العزائم لرفع نير الظلم وكف يد الظالم ، ثم بين كيف يقوم فى المغلوب عليهم نزاع بين دعاة التردد والهزيمة ودعاة الإقدام ، وكيف تخضع النفوس لخواطر الرغبة فى العزة والإقدام على التغيير ، دمان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، ثم بين حال الجيوش القوية فى وجوب توحد قيادتها تحت سلطان قائد قوى عالم مفكر مجرب ، و@يف تضعف العزائم عند الذين ألفوا الذل فيستنيمون إلى الراحة الذليلة ، بدل الشدة العزيزة ، ثم بين سبحانه كيف تغلب فثة قليلة مسلحة بالإيمان القوى والتصميم على طلب العزة ، مستعينة بالصبر ، معتمدة على الله جلت قدرته.
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ا "11 تفسيرسورها! لبقرةا 1
بين سبحانه كل ذلك فى عبارة جلية ، أو إشارة واضحة ، ثم بين سبحانه أن
سنة الله فى خلقه أن يدفع الخير والشر ، وأن تكون المدافعة بينهما مستمرة ، حتى لا تفسد الارض ، فإنه إن غلب الشر كان الخراب والدمار.
إن الله سبحانه قد قذر أن يبتلى الناس من يوم أن هبط آدم وحواء إلى الارض ، 
فقد ابتلاهم بإبليس وإخوانه ، فكان النزاع بين الخير والشر والحق والباطل ، والظلم والعدل ، والله دائما يسخر للحق أنصارا يعملون لنصرته ، ويتخذون الاسباب والاهبة ، ثم يؤيدهم بنصره وتوفيقه فإن الأرض لا تخلو من قائم للحجة ظاهرا مشهورا ، أو مستورا مغمورا ، حتى لا تذهب بينات الله كما قال على رضى الله عنه.
ولذا قال@ سبحانه : (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض @ أى
لولا دفع الله سبحانه بعض الناس الأشرار ببعض الناس الأخيار لفسدت الأرض ، لأنهم إن تركوا من غير أن يدافعوا عم الفساد وعم الدمار. وإن دفع الشر بالخير يكون فى داخل الا@م وبين الآحاد ، وبين الا@م بعضها مع بعض ، ف الامة الواحدة يكون من آحادها الاخيار والأشرار ، ويدفع الله بعمل الأخيار وبال@ عمللاءشر ار.
ودفع ذلك يكون بطرق مختلفة : 
منها : أن يكون الشر فى خفاء ، والخير فى جلاء ، فيكون انزواء الشر دفعا له
وفى ظهور الخير دعوة إليه ، وحثا عليه.
ومنها : أن يقل عدد الأشرار الظاهرين ويكثر@عدد الأخيار البارزين فيدفع الله سبحانه بتلك الكثرة الظاهرة شر تلك القلة الفاجرة.
ومنها : أن عمل الابرار فى الأمة يصلح الله به ما أفسده الأشرار مهما يكن
عدد هؤلاء ، ففى بعض الآثار عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم أنه قال : " إن الله يديع العذاب - أى الدنيوى - بمن يصلى من أمتى عمن لا يصلى وبمن يزكى عمن لا يزكى ، وبمن يصوم عمن لا يصوم ، وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد ، ولو اجتمعوا
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@ا على ترك هذه " الفر ائض " اما " أنظرهمالله طر فةعين "ثمتلاقولهتعالى " (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض @و (1).
وأما دفع الله بعض الناس الأشرار ببعض الناس الأخيار فى الأص م بعضها مع
بعض فإن ذلك بجهاد الأص 3 التى تعمل للحق للأمم التى يناصر أكثرها الباطل ، أو تسكت عن ظلم حكامها لغيرهم من الأص 3. ولقد روى أن ابن عباس قال فى تفسير قوله تعالى : (ولولا دفغ الله الناس بعض@هم ببعض لفسدت الأرض @ : " لولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد " .
وفى الجملة أنه لابد للحق من قوة تدفع الباطل ، وأن الله قد أمد الأخيار
بقوته ، ليدفعوا المث@ر ويكفكفوا من حدته.
وفى العبارة السامية إشار@ إلى أن تلك المغالبة هى فى طبيعة البشر بمقتضى خليقتهم وفطرتهم ، إذ قال سبحانه : @ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض @ فهو سبحانه قد حكم بأن دفعه للناس أجمعين ، ثم أردف القول بالبدل بقوله : (بعضهم ببعض @ وفى ذلك إشارة إلى أن تلك المدافعة بين الناس مستمرة ، وأنها ليست فى جل دون جيل ، ولا زمان دون زمان ، ولا يتعين أن يكون قوم بأعيانهم للشر ، واخرون للخير ، فقد يكون بعض الناس فيه خير فى بعض نواحيه ، فيدفع شر غيره فى هذه الناحية ، ويكون فى الآخر ما يدفع به شرا فى بعض نواحى الأول ، وقد يكون بعض الأقوام فى جانب الحق ينصرونه لغايات فى نفوسهم ، وإن لم يكونوا فضلاء فى عامة أحوالهم ، فالشر يدفع بالبر والفاجر ، وينصر الحق ب الاخيار والأشرار ، ولذا لم يقل سبحانه وتعالى : ولولا دفع الله الأشرار بالأخيار ، بل قال سبحانه : @بعض@هم ببعض @ ليعم تلك الأحوال ، وذلك من فضل الله على عباده ؟ ولذا خم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالت كلماته : (ولكن الله ذو فضل على العالمين . 
(1) راجع الدر الممثور للسيوطى ج اص 764 ، كما ذكره القرطبى : @ ورة البقرة (251).
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وقد دل ذلك الختام الكريم على ثلاثة أمور : 
أولها : أن ذلك التنظيم الحكيم هو من فضل الله ورحمته ، وإنعامه على خلقه ، وليس ذلك بواجب عليه سبحانه ؟ وذلك لأنه خلق الناس ، وخلق معهم عقولا يعرفون بها خيرهم وشرهم ، فإن ساروا فى طريق الخير والفلاح فلهم ما قصدوا إليه ، وإن ساروا فى طريق الشر والفساد فإلى الهاوية يسيرون ، وعليهم وبال أمرهم ، وعاقبة عملهم إنما هو من فضله ، وقد دل على ذلك الاستدراك بقوله تعالى : (ولكن الله ذو فضل @ ووصف ذلك بأنه فضل من رب العالمين خالق الناس أجمعين.
الأمر الثانى : فضل الله سبحانه وتعالى الكثير ، ووصفه سبحانه بأنه ذو فضل ، وقد دل على كثرة الفضل التنكير فى قوله تعالى : (ذو فضل @ أى ذو فضل كثير ، لا يدرك الناس قدره ، ولا يعرف كنهه ، ولا يحد بمقدار حتى يعرف ويعين بالتعريف.
الأمر الثالث : أن النعمة التى أنعم الله بها على خلقه من دفع الفساد ينعم بها المؤمنون والمشركون ، والأشرار والأبرار ، لأن الفساد إذا عم لا يسلم منه أحد ، والخير إذا تحقق عم الجميع ، وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى : (على العالمين @ فلم يقل على المؤمنين أو المتقين ، بل عم الخير على الناس أجمعين للإشارة إلى ذلك المعنى الجليل.
هذه قصة بنى إسرائيل الذين غلبوا على أمرهم ثم بدلوا من الذلة عزة ، وهى
قصة تكشف عن سق الاجتماع والحروب ، وامثل طرق الحكم.
فمن سق الله فى الجماعات التى أشارت إليها الآيات أن الجماعة إن غلبت
على أمرها ، وسامها الغالب الخسف والهوان تحفزت قوى احاد منها للحياة ، فطلبوها عزيزة كريمة ، فإذا طالبوا اتجهوا إلى قيادة تجمع أمرهم ، وتنظم شئونهم ، ثم ساروا تحت لواء تلك القيادة ، وقد تصارعت عوامل الضعف مع دوافع العزة ، فإن كان الصبر كان معه النصر وإن ضاقوا بأمرهم كان الخذلان ، وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة.
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@اا "تفسيرسورة البقرةومن سق " الله " فى " الحر وبالتى ااستبا نتط منا القصة " أدط " النصريكون عنداتحاد
العزائم وتلاقى القلوب ، وأخذ الأهبة ، والصبر والثبات ، وأن النصر ليس بكثرة العدد ، وإنما هو بالعزيمة الماضية والثبات والصبر ، والمعونة من الله العلى القدير ، وأن الحق فى ذاته قوة إن امن به صاحبه ، وأراده عزيزا كريما غير ذليل.
ولقد سن سبحانه فى هذا القصص الطريق لاختيار الحكام ، فبين أن الحاكم لا
يختار لنسب رفيع ، ولا يختار لمال وغير ، ولكن يختار لقدرته على القيام بأعباء الحكم من قوة فى نفسه ، وقدرة على الاستيلاء على أهوائه وشهواته ، وعلم غزير بشئون الاجتماع وأحوال الناس ، ومن تجارب هادية إلى الحق فى الأمور ، وإخلاص ينير الطريق والبصائر ، وليس الحكم عطاء يعطى ، ولكنه ابتلاء وأعباء.
وإن الحاكم الذى تجتمع القلوب حوله هو حكم الجماعة ، والحاكم مظهرها ، 
وأن قتل الحاكم أو مات أقامت الجماعة مثله ، أو خيرا منه ، أما الحاكم المتسلط المتجبر فإنه جامع للناس على رغباته ، فإن قتل أو مات تفرق الجمع وولى الأدبار. وهذه إشارات إلى العبر فى ذلك القصص الحكيم.
(تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين غ@ث مهو بعد ذكر تلك
القصة المرشدة الهادية لكل مستبصر معتبر ، بين الله سبحانه أن هذه الآيات المتلوة هى من عند الله ، وهى تتلى بالحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ، وأنها تتلى على الرسول الكريم وهى معجزته وآية رسالته ، وإنما ذلك بعد هذه القصة لما فيها من الدلائل الواضحة البينة التى تثبت رسالة النبى الكريم ؟ لأن ذلك القصص الصادق جاء على لسان أمى لا يقرأ ولا يكتب ، لم يجلس إلى معلم ، ولم يأته علم لا بطريق كتاب يقرؤه ؟ لأنه ليس بقارئ ، ولا بطريق معلم يعلمه ، ولا بتلقين من أى جهة كان التلقين ، إذ كان ( صلى الله عليه وسلم ) من أمة أمية ليس فيها علم مدون فى كتب ، ولا علماء يتدارسون ، ولم يكن جو علمى ينال منه الاريب بالخلطة والاتصال ، ولم يكن محمد لمجي@ فى حياته ذا نجعة وأسفار ، بل لم ينتقل من مكة إلا مرتين كانت أولاهما وهو غلام ، وكانت الثانية وهو يقارب الخامسة والعشرينء
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ا "11 تفسيراسو رة ا! لبقرة 11ا@ فإذا كانت حالط النبى كذلك والقصص جاء على ذلك النحو من الأحكام والإرشاد والتعليم وبيان سق الاجتماع والحكم الأمثل والقيادة الرشيدة مع صدقه فى ذاته ، فهو دليل على أنه من عند الله.
وال! @مارة فى قوله تعالى : (تلك ايات الله @ إلى الايات المتلوة من قوله
تعالى : (ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل... - هقي @ أ البقرة ، إلى آخر القصة وكانت الإشارة للبعيد ، لما فى ذلك من معنى الاستقصاء للايات من أولها إلى اخرها ولعلو شأنها ، وكمالط معانيها والوفاء فى مقاصدها. وإضافة الايات إلى الله لأنها جزء من القرآن وكله من عند الله ، فالإضافة لتقرير هذا المعنى وتوكيده ، وتنبيه الاذهان دائما إليه ليعطوه حقه من الفهم والتدبير والاسترشاد به ، والاعتبار بما اشتمل عليه من مواعظ وقصص وعبر.
وقوله تعالى : (نتلوها عليك بالحق @ يفيد أمرين :
أولهما : أن القرآن كان يتلى على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ويتلقاه بالروح الأمين. وإسناد
التلاوة إلى الله العلى القدير مع أن الذى كان يلقى القرآن على النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) هو جبريل - للإشارة إلى أن تلاوة جبريل هى تلاوة الله فهو رسوله الأمين إلى رسله المكرمين.
الأمر الثانى : أن ما فى القرآن حق دائما ، أى أمر ثابت لا يقبل التغيير فليس
لأحد أن يقولط إن القرآن صالح لزمان دون زمان ، لأنه الحق الثابت المستقر الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فعلى العقولط أن تتفهمه وتتدبره ثم تخضع لأحكامه المستقرة الثابتة من غير محاولة للتغيير أو التبديل.
والتلاوة هى القراءة المتتابعة المفسرة الواضحة التى تتصل فيها المعانى وتتسابق
فيها الالفاظ بحيث يكون الأداء ممثلا للمعنى مصوزا له. وقد قالط الراغب فى مفرداته إن مادة " تلا " أصلها بمعنى تبع متابعة ليس بينها ما ليس منها ، وذلك يكون تارة بالجسم ، وتارة بالاقتداء فى الحكم ومصدره تلو وتلؤ ، وتارة بالقراءة وتدبر المعنى ، ومصدره تلاوة.. ثم قالط :
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@اا" والتلاوة اتختص " باتباعكتباللهالمنزلةتارةبالقراءة ، " وتارةبا لارتسام لما فيها
من أمر ونهى وترغيب وترهيب ، وهى أخص من القراءة فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة " .
فالتلاوة خاصة بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى بمقتضى التخصيص القرآنى.
وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : (وإنك لمن المرسلين .
وإن ذلك كالنتيجة ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يتلو عليه آياته بالحق والصددتى ،
فإن تلك الآيات برهان النبوة ومعجزة الرسالة ، وقد أكد الله سبحانه وتعالى رسالة رسولنا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) بثلاثة مؤكدات :
أولها : " إن " ، فإنها فى أصل معناها للتأكيد ، وهو يصحبها فى دلالتها
دائما.
وثانيها : " اللام " فى قوله تعالى (لمن .
وثالثها : " الجملة الاسمية " ، وإدخاله ( صلى الله عليه وسلم ) فى عداد المرسلين.
وإن قوله تعالى : (وإنك لمن المرسلين @ يدل على أمر اخر ، وهو أن إرسال رسول من قبل رب العالمين أمر مقرر ثابت معروف عند أهل العلم فلم تكن رسالة محمد وهو من البشر بدعا ، ولا أمرا غير مالوف أو معروف فلا يمارى فى أصل الرسالة إلا جهول ، أو جحود.
وإن القرآن وحده حقا هو الدلالة على رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فهو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض.
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ط
@ ظكلرسل فضقناتجضهتم عك بغض فنهم من@لمم الله ورفع تجضحهؤدريخمأ وءاقيناعيمس اتن مرلص آلبينت وأيذنه بروح ائقدس@ ولؤ@ اء المحه ما أقتتل الذين من بغدهم منما بغد ما ؟ @ ص آلبيتت ولبهن اختلفوا فمتهم ضنءامن ومتهم منكفرولوشاءألله ما أ@ تلىا ولبهن الله يفعل مايرلد جمايقا الذينءامنوأ أنفقوا @رزقتلاكم من قئل أن يأتئ يؤم لا بيع فيه ولا ختماولا سفعة واتبهفرون هم الظلمون
فى الآيات السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى اصطراع الحق مع الباطل ، وانتصار
الحق فى المال ؟ لأن غلبة الباطل فيها فساد الأرض (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض... - (بمفي @ أ البقرة ، وذكر فى ختام الايات السابقة أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من المرسلين الذين بعثوا لينصروا الحق ، وليعم نور الله فى الآفاق.
وفى هذه الايات التالية يبين سبحانه أن الرسل ، وإن كانوا جميعا مبعوثين من
رب العالمين ، ليسوا فى درجة واحدة ، وأن بعثهم ينصر الحق ولا يمحو الباطل ، ويرفع منار الهدى ، ولا يزيل الضلال ، ولكنه يكون ضلالا بعد البينات ، ولا يكون ضلالا عن جهالة ، فلا يعذر فيه الضال ؟ ولذلك كان القتال بعد الأنبياء بين المهتدين والضالين ، وتلك إرادة الله ، وقد ابتلى الخير بالشر ، والمهتدين بالضالين (وليمحص الله الذين امنوا... - ل@ب @و أ آل عمران ، .
@تلك الرسل فضحلنا بعض@هم علئ بعض @ الإشارة هنا إلى جماعة الرسل الحاضرة فى ذهن التالى للقرآن الكريم ، المستقرة فى وعيه بما ختصت به الآيات
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السابقة ، وهو قوله تعالى : (وإنك لمن المرسلين 3@+ @ أ البقرة ، . والإشارة باللفظ الدال على البعيد ، لبيان علو منزلتهم أجمعين ، وأنهم المصطفون الاخيار ، وأنهم مهما تتفاوت منازلهم فى رسالاتهم ، هم جميعا ليسوا كسائر الناس ، فلهم شرف البعث والرسالة والاصطفاء.
والتفضيل مشتق من الفضل وهو الزيادة ؟ فمعنى (فضلنا بعضهم علئ بعض @
هو كقوله تعالى : (ولقد فض@لنا بعض النبيين علئ بعض... - 2@ث @ أ الإسراء ، أى جعلنا لبعضهم زيادة فى بعض النواحى على البعض الآخر. والفضل هنا إضافى وليس بذاتى ؟ أى أن هذا ليس من ذات الرسل ، إنما هو بما يختص الله بعضهم من معجزات مغايره لمعجزات الآخرين. ثم التفضيل إضافى لأنه يكون فى ناحية من النواحى ، وقد يكون هناك ناحية أخرى فضل بها المفضول غيره ، فموسى فضل على عيسى بأنه كلمه الله ، وعيسى ففخل على موسى بأنه أحيا الموتى ؟ فالتفضيل إذن إضافى فى موضوعه ، وفى نوعه ، وفى نواحيه.
وإن تفسير التفضيل على ذلك النحو فيه توفيق بين الآيات الكريمات المثبتة للتفضيل بين الرسل وبين ما ورد عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) من النهى عن التخيير بين الأنبياء. فقد روى الأئمة الثقات أن النبى ك( صلى الله عليه وسلم ) قال ة " لا تخيروا بين الأنبياء " (1) " ولا تفضلوا بين أنبياء الله " (2) وفودتى ذلك فإن النهى عن أن يجرى على ألسنة الناس تفضيل نبى بذاته على نبى اخر فتكون المشادة والملاحاة. وروى فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : " استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود ، فقال اليهودى ؟ والذى اصطفى موسى على العالمين ، فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى وقال : أي خبيث! وعلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ ! فاشتكى المسلم ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تفضلونى على الأنبياء " (3).
ز ا) متفق عليه ؟ رواه البخارى (5 0 64) : الديات - إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ، ومسلم (4378) : الفضائل - من فضائل موسى عليه السلام ، عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه.
(2) رواه البخارى : أحاديث الا نبياء (3162) ، ومسلم : الفضاثل (4376).
(3) راجع السابق ، وبهذا اللفظ رواه البخارى (2235) : الخصومات - ما يكون فى الإشخاص والخصومة ، عن ابى سعيل! الخدرى رضى الله عنه.
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ا "ا تفسيراسو رة ا! لبقرةاا أ اا أ ا@ والنهى عن التفضيل منعا للمماراة لا ينفى حقيقة التفضيل المقرره ، كما أن
النهى عن سب الأوثان لا يثبت أنها واجبة الاحترام ، إذ النهى لسد الذريعة ، فلا يمنع ثبوت الحقيقة.
وإن هذه الآية الكريمة سيقت لبيان فضل بعض النبيين على بعض لكيلا يند@ع
بعض الناس إلى الجحود ، فيقولوا : إننا نتبع النبى موسى أو عيسى دون محمد ، وما داموا جميعا أنبياء فأيهم نتبع يكون فى اتباعه النجاة ؟ فبين سبحانه أنه فضل بعض الرسل على بعض فى الشريعة والزمان ، فجعل محمدا شريعته عامة ناسخة لما عداها ، ورسالته للناس كافة ، وهو خازم النبيين ، وذلك من فضل الله ؟ كما أن من فضله أنه كلم موسى تكليما ، ومن فضله أن جعل عيسى يحيى الموتى ويبرئ الاكمه والابرص ، ويخبر الناس بما فى بيوتهم ، فليس لأحد أن يرفض شريعة محمد لأنه اختار شريعة عيسى ، إذ إن من فضل الله الذى اختص به محمدا@! أن جعل شريعته ناسخة لغيرها ؟ لانها اخر الشرائع ، ولان محمدا خاتم النبيين ، ورسالته عامة شاملة للناس كافة ، وكانت رحمة للعاملين.
(منهم من كلم الله ورفع بعضفم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه
بروح القذس @ فى هذه الجملة السامية من الآية الكريمة بيان لبعض وجوه التفضيل التى اختص الله سبحانه وتعالى بها بعض النبيين ، وهى فى الحقيقة وجوه للتفضيل لا تتصل بأشخاصهم ، بل تتصل برسالاتهم ، وما تؤيده هذه المعجزات من شرائع ، ومن تخاطبهم من أقوام تكون تلك المعجزات مناسبة لهم.
وفى هذه الجمل ذكر الله نبيين من أولى العزم من الرسل ، وأشار إلى ثالث : 
فأما الأول فهو موسى ؟ قد أشير إليه بما يشبه النص بقوله : (منهم من كلم
الله @ فإن ذلك هو موسى عليه السلام ، فقد قال سبحانه وتعالى فى شأن موسى عليه السلام : (وكلم الله موسى تكليما - !@ت @ أ النساء ، وقال سبحانه : (يا موسى إني اصطفيتك على الناس برلمالاتي وبكلامي... @ت @و أ الأعراف ، وقال تعالى : (ولما جاء موسى لميقاتنا ، .. - لصلأمهـ أ الأعراف ، .
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فهذه الآيات الكريمات تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد اختص موسى
عليه السلام بكلامه ، وهو إحدى طرق اتصال رب العالمين بالمبعوث من خلقه ، فقد قال تعالى : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رس@ولا فيوحي @اذنه ما يشاء إنه علي حكيم 3 (أصأ@ أ الشورى ، وكلام الله سبحانه وتعالى مع موسى كان من النوع الثانى ، وهو الكلام من وراء حجاب.
وكان خطاب الله سبحانه وتعالى بتكليمه من وراء حجاب مناسبا لأقوام موسى ، لأنهم قد غلبت عليهم المادية ، وغلب عليهم الجحود وإنكار الألوهية لرب السموات والأرض ، حتى لقد قالوا : (أرنا الله جهرة... - @لأ@ أ النساء ، ، فكان المناسب لمثل هؤلاء الأقوام أن يكون كلام الله للمبعوث إليهم مباشرة ولا يكون وحيا يوحى ، ولا برسول من الملائكة يرسله إليه ، فما كان ذلك تشريفا فقط لموسى ، بل كان مع ذلك التشريف مقصد يتفق مع حكمة الله سبحانه وتعالى ، وهو العلى الحكيم.
وليس معنى ذلك الاختصاص أن الله سبحانه وتعالى قد رفع الله به موسى
عليه السلام على كل الرسل ، بل إن الله سبحانه رفع بعض الأنبياء درجات ، وإن لم يكن لهم ذلك الاختصاص ؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يرفع ويخفض ، وهو الذى يختص برحمته واصطفائه من يشاء ، ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذكر تكليم الله لبعض رسله @ ورفع بعضمهم درجات @ فقرن هذه بكلام موسى لتدل على أن التكليم وإن كان شرفا عظيما لا يقتضى أن يكون الملك فوق الأنبياء منزلة ، بل إن بعض من لم يكلمه الله رفعه الله درجات.
والدرجات جمع درجة ، وهى المنزلة الرفعية السامية ، وفى التعبير بالجمع إشارة إلى علو المنزلة ، وكبر التفاوت بينه وبين غيره ممن لم يؤت ما اتاه الله ، و@ما نيط به من تكليف هو عين التشريف.
وإن الله سبحانه قد ذكر أنه رفع مقام بعض النبيين ؟ فقد ذكر عن إدرش@ عليه السلام أنه رفعه مكانا عليا ، فقال سبحانه : (ورفعناه مكانا عليا - @ ىت أمريم ، 
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ا " إا تفسيرسو رةأ! لبقرة ا@ ولكن الرفع إلى مكان على غير الرفع درجات ؟ لأن الرفع درجات يدل على التفاوت بينه وبين غيره كما قال تعالى فى حقوق الرجال والنساء : (وللرجال عليهن درجة... - لمففي @ أ البقرةأ أما الرفع إلى مكان على فلا يدل على هذا التفاوت.
وإن ذلك الارتفاع درجات عن النبيين كان لنبينا محمد( صلى الله عليه وسلم ) ، فهو ذو الدرجات الرفيعة ؟ لمعجزته الباقية إلى يوم القيامة ، ولشريعته الخالدة ، ولعموم رسالته ، ولأن أمته الآخذة بشرعه المتبعة له حقا وصدقا خير أمة أخرجت للناس. ولقد قال الزمخشرى فى ذلك المقام ما نصه : " الظاهر أنه أراد محمدا@ ؟ لأنه هو المفضل عليهم ، حيث أوتى ما لم يؤته أحد من الآيات التكاثرة.. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتى الأنبياء ؟ لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفى هذا الإبهام - (أى أنه لم يذكر اسم محمد) من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى ؟ لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذى لا يشتبه ، والمتميز الذى لا يلتبس ، ويقال للرجل من فعل هذا ؟ فيقال أحدكم أو بعضكم ، يريد به الذى تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال ، فيكون أفخم من التصريح به ، وأنوه بصاحبه. وسئل الحطيئة عن أشر الناس فذكر زهيرا والنابغة ، ثم قال : ولو شئت لذكرت الثالث ، أراد نفسه ، ولو قال : ولو شئت لذكرت نفسى لم يفخم أمره " .
وإن القرآن الكريم قد جاء فيه ما يدل على رفعة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) درجات بشريعته ،
فقد كانت شريعته رحمة للعالمين كما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا... @لأ سبأأ ورفعه سبحانه بمعجزته الكبرى وهى القرآن ، فقد قال فيه سبحانه : (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم... غلمففي @و@الزمرأ ولقد قال : " بعثت إلى الأحمر والأسود ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر ، وأحلت لى الغنائم ، وأعطيت الشفاعة " (1).
(1) رواه أحمد فى مسنده (5 1374). ورواه البخارى (9 1 4) ومسلم (0 1 8).
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بعد أن أشار سبحانه إلى علو منزلة النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، ذكر ما اختص به عيسى عليه السلام من فضل فقال : (وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس @ وكان ذكر فضل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤ بين فضل النبيين قبله للمسارعة إلى أنه مهما يكن ما اختص كل واحد منهما من معجزات ترفعه فمقامه ليس أعلى من مقام النبى ( صلى الله عليه وسلم )، بل للنبى فوو ذلك درجات.
ذكر الله سبحانه ما اختص به عيسى من فضل (واتينا@ أى أعطينا (عيسى
ابن مريم البينات @ أى المعجزات المبينة لصدق رسالته ، من إحياء للموتى ، وإبراء للأكمه والأبرص ، وتصوير للطين كهيئة الطير ، ثم يصير طيرا@اذن الله ، وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم ، وغير ذلك مما يدل على علو روحى ، وأنه مؤيد من رب العالمين ، وقال سبحانه فى فضله أيضا : (وأيدناه بروح القدس @ والقدس أصل معناه الطهارة ، وهو يطلق على الطهارة المعنوية ، وروح القدس الذى أيد الله به عيسى عليه السلام هو جبريل الامين ، وهو فى عبارات الإسلام وفى لغة القرآن يطلق عليه " فقد قال تعالى : (قل نزله روح القذس... - @ - @ أ النحل ، أى أن القرآن الكريبم نزل به الروح القدس الأمين ، ولذا قال سبحانه فى آية أخرى (نزل به الروح الأمين @فئأ - علئ قلبك لتكون من المنذرين @ت @ أ الشعراء ، . وقد قيل إن روح القدس هو الإنجيل ؟ وذلك لا يختلف فى الجملة عن سابقه ، إذ إن جبريل هو الذى نزل بالإنجيل والتأييد بروح المقدس حيمئذ يكون مقصورا على نزول الإنجيل ، ولكن إطلأتى العبارة فى التأييد يشمل نزول جبريل بالإنجيل وتأييده بغير ذلك ، فتفسير روح القدس بالإنجيل تفسير يؤدى إلى تأييد جزئى ، أما تفسيره بجبريل الأمين فهو تفسير يؤدى إلى تأييد أوسع شمولا.
ولماذا خص سيدنا عيسى عليه السلام بأنه مؤيد بالروح القدس وهو جبريل ، 
مع أن أكثر النبيين كانوا مؤيدين بنزول الشرائع من الله عليهم عن طريق جبريل ؟ والجواب عن ذلك أن السيد المسيح عليه السلام لم يكن محاربا لخصومه ، بل عاش حياته كلها بين خصومه وأعدائه الذين يتربصون به الدوائر ، من رومان ووثنيين
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ا " !تفسير سورةا! لبقرة اأ اا@ ويهود ماديين ، ولم يؤذن له فى القتال ، حتى يتولى حماية نفسه بسيفه وسيوف أنصار الحق معه ، كالشأن بالنسبة لموسى وداود وسليمان ، ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكان يتولى حمايته رب العالمين بملائكته الأطهار والأمين جبريل يعاونه ، ولعله هو الذى أنقذه من بنى إسرائيل وقد بسطوا أيديهم لقتله ، وأغروا به الرومان ليقتلوه ، فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه.
(ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهغ البينات ولكن اختلفوا
فمنهم من امن ومنهم من كفر@ أرسل الله سبحانه وتعالى رسله ، وخص كل رسول بمعجزات قاطعة من شأنها أن تهدى إلى الصراط المستقيم إن استقامت الفطرة ، ولم تنحرف العقول ، ولم يطمس على القلوب ؟ ولكن الدليل وحده لا يهدى ، بل لابد من نفوس متقبلة ، واتجاه لطلب الحق اتجاها مستقيما ، ولذلك لم يكن الناس متفقين فى تلقى ما جاء به الرسل بل كان منهم من غلبت عليه شقوته ، فحارب الحق وحارب النبيين معه ، ومنهم من امن واهتدى ، فكانت المغالبة بين الحق والباطل ، والهداية والضلالة ، وكان الاقتتال بين أنصار الحق ، وأنصار الباطل ، وبين الضالين والمهتدين ؟ لا يترك الضالون الحق يسير فى مجراه ، ويصل فى القلوب إلى منتهاه ، بل يقاومونه ، وينزلون الأذى بأهله.
وهنا يتساءل العقل البشرى : لماذا لم يكن الناس جميعا على شرع سواء ؟ ولماذا
لم يكن الناس جميعا على الهداية ؟ فبين سبحانه وتعالى أن تلك مشيئته ، وهذا هو التكوين الذى كون الخلق عليه ، ولذا قال سبحانه وتعالى : (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم @ ، أى لو شاء ألا يقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل ما اقتتلوا ، فالمفعول للفعل شاء محذوف دل عليه جواب الشرط ؟ والمعنى أن الذين جاءوا من بعد الرسل بعد أن بين لهم الرسل المحجة الواضحة البيضاء التى لا يضل فيها سالك ، قد اقتتلوا حولها ما بين مؤيد لها ، ومعاند كافر بها ، ولو شاء الله سبحانه ألا يكون فى كل نفس استعداد للطاعة ، واستعداد للعصيان ، ونزوع إلى الشر ، واتجاه إلى الخير ، كما قال تعالى فى تكوين الإنسان : (وهديناة النجدين غبمإت @
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ا ا
أ البلد ، ، أى خلقناه وفى " نفسها@شعدااد اللسير " فى " نجدأاالخير ، " وااستعداادللسيرافى " نجد
الشر ، وكما قال تعالى : (ونفس وما دواها إف7 في فألهمها فجورها وتقواهاب(ففي @و
أ الشمس ، ، وإذا كانت النفوس كذلك ، فمنهم من يغلب عليه الخير فيطلب الحق
ويهتدى به ، ومنهم من يغلب عليه الشر فيعرض عن الخير فيطلب الحق ويهتدى به ، 
ومنهم من يغلب عليه الشر فيعرض عن الخير وينأى بجانبه ، فالأولون يؤمنون بما
جاء به الرسل ، والاخرون يكفرون بالحق الذى جاءوا به ، ولذا قال سبحانه بعد
ذلك : (ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفو@ أى اختلفوا فى النفوس
والعقول والمدارك ، واستقامة الفطرة وانحرافها ؟ فترتب على ذلك أن كان منهم من
آمن لأن قلبه يتجه إلى الحق اتجاها مستقيما ، ومنهم من كفر لأن قلبه عمى عن
إدراك الحق ، واستولت عليه النزعات المردية ، فاتخذ إلهه هواه.
وهنا إشارات بيانية من أسرار إعجاز القرآن ، فلنذكر بعضها مما أدركته
مدركنا : 
- ومن هذه الإشارات البيانية الرائعة ، أن الله سبحانه وتعالى ذكر المسبب قبل
أن يذكر السبب ، لأن الاختلاف فى الإيمان هو سبب الاقتتال ، فذكر الله سبحانه وتعالى أولا الاقتتال الذى هو النتيجة لهذا الاختلاف ، للإشارة إلى بيان أسوأ أحوال الاختلاف ، ليبين للناس ما يتعرض له الدعاة إلى الحق من تعرضهم للقتل والقتال ، وللإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى قادر على إزالة الاقتتال فى ذاته حتى مع وجود أسبابه ؟ فالله سبحانه وتعالى لا يتقيد بالأسباب والمسببات ؟ لأنه سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات ، وهو الرابط بين الأشياء ونتائجها ، وليقرن سبحانه وتعالى أسوأ النتائج بخير المقدمات ، فيتبين الناس مقدار ضلال العقل البشرى إن انحرف عن فطرته.
- ومن الإشارات البيانية قوله تعالى : (من بعد ما جاءتهم البينات @ ، ففى
ذلك بيان مقدار ما فى حيز الإنسان من حب المنازعة ، وما استقر فى ثنايا الإنسان من تنازع بين الخير والشر فى أنفس الآحاد وأنفس الجماعات ؟ لأن ذلك الاقتتال بعد
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ا "تفسيراسو رةا! لبقرةاا، 114 11
أن جاءتهم البينات أى الأدلة الواضحة المعلنة للحق الكاشفة له ، فليس اقتتالهم عن جهالة ، بل هو بعد أن تبين الحق ووضحت معالمه ؟ وذلك لأن الهوى يعمى ، والاعمى لا يبصر ولو كانت الشمس مشرقة.
- الإشارة الثالثة : الاستدراك فى قوله تعالى : (ولكن اختلفوا@ فإن هذا الاستدراك يشير إلى أمرين : 
أحدهما : أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يزيل القتال ؟ لأنه سبحانه وتعالى
خلق الناس مختلفى المنازع ، منهم من يتقبل الحق ويصغى فؤاده إليه ، ومنهم من يعرضون عنه (وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون - نمفئنر@ أ النور ، .
الأمر الثانى الذى دل عليه هذا الاستدراك : أن مجىء البينات المعلنة الكاشفة
كانت توجب أن يكونوا جميعا مجيبين ، ولكنهم كانوا مختلفين ، فالناس ليسوا
سواء.
(ولو لثاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد@هو الاقتتال خالد إلى يوم القيامة ، 
لأن الله سبحانه وتعالى قال لآدم وزوجه وإبليس : (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ... كا@+ @هو أ البقرة ، ، وقد كان القتال السابق بسبب الإيمان. والكفر أو بسبب إجابة بعض الناس للأنبياء وجحود الاخرين لرسالات الرسل بعد أن قامت عليها البينات ، وثبتت دعوة الحق بالأدلة ؟ وهنا يبين بشكل عام أن الله سبحانه لو شاء لمنع الاقتال سواء أكان الاختلاف على غرض من الأغراض ، فإن المغالبة فى طبيعة الإنسان " ذلك أن فى الإنسان بطبعه حبا للعلو ، والمنازع مختلفة ، والقوى متباينة ، والفرص قد تواتى فريقا ، وتناوئ فريقا ، وإذا اتحدت القوى والفرص فقد يحدث موانع لهذا لا تحدث لذاك ، وبهذا يعلو فريق على فريق ، فيكون النزاع ، ويكون الغلاب ويكون الاصطراع ، ويسرى ذلك التعالى فى كل شى فى السلطان وفى التجاره ، وفى الاقتصاد ، بل فى المذاهب الاجتماعية.
وإذا وجد ذلك الصراع فسيكون من ورائه - إن اشتد - القتال ، ولو شاء الله
لجعل بنى آدم على طبيعة الملائكة لا يتنازعون ، ولا يتقاتلون ، ولكن الله الذى خلق
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السموات والارض فأتقن كل شى خلقه ، خلق طبيعة الأنسان تتأدى إلى ذلك النوع من المغالبة ؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى : (ولكن الله يفعل ما يريد@ فإنه لما وجد الاعتراض بقوله تعالى : (ولكن اختلفوا@ كرر مشيئة الله سبحانه ، ليعقبها بقوله : (ولكن الله يفعل ما يريد@و.
ولكنا نميل إلى تعميم الاقتتال بتعدد أسبابه من غير نظر إلى مجرد الاختلاف بسبب الإيمان والكفر.
والاستدراك فى قوله تعالى : (ولكن الله يفعل ما يريذ@ فيه الإشارة إلى أنه سبحانه لم يشأ منع الاقتتال ، بل أراد أن تكون هكذا طبيعة الإنسان ، وهو العلى القدير ، فعال لما يريد.
(يا أيها الذين اموا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لأ@و بعد أن بين سبحانه أن الاقتتال قائم فى الدنيا ، وأن الحق لا ينال فى راحة واطمئنان ؟ لأن البغى والعدوان فى طبيعة كثير من بنى الإنسان ؟ وإذا كان الحق فى ذاته أنبل ما يطلبه ابن الإنسان فإن الطريق إليه ليس خاليا من مذأبة من ابن الإنسان ؟ وإذا كان ابن آدم قد قتل أخاه ؟ لأنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ، ولم يتقبل من الآخر ، فقال من رد عليه قربانه لأخيه : لأقتلنك ، وقتله ؟ فالنزاع مستمر ؟ لذلك (أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله علئ نصرهم لقدير 5 ، صآفي @و أ الحج ، فكان لابد من أخذ الأهبة ، وبذل النفس ، ثم بذل النفيس أيضا.
ولذلك أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يستعدوا للقتال بالإنفاو فى سبيل الله تعالى : (يا أيها الذين آموا أنفقوا مما رزفناكم @ أى أنفقوا فى سبيل الله. فالإنفاق فى سبيل الله هو الإنفاق فى سبيل الحق ، وسبيل كل خير فى هذا الوجود ، فكل ما ينفق فى سبيل الفضيلة من إعطاء لليتامى والمساكين وابن السبيل ، وإقامة دعائم الاقتصاد الفاضل ، والعمران الشامل هو مما ينفق فى سبيل الله ، وأقواها مما ينفق فى سبيل حماية الحوزة ، والدفاع عند الاعتداء.
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ا "11 تفسيرسو رةا! لبقرةاا ا.أاا أا@ وإن إنفاق المال فى سبيل الله على المعنى الذى وضحناه هو عنصر القوة فى
الأمة ، وبالقوة تستطيع الأمة أن تدافع عن نفسها ، وترد كيد أعدائها فى نحورهم. وكان الإنفاق على ذلك النحو عنصر القوة فى الأمة لثلاثة أسباب : 
أولها : أن المال عدة التسليح ، ولا قتال من عير سلاح يفل شوكة العدو
ويدفع كيده ، بل يمنعه من أن يفكر فى الاعتداء ، فإنه لا شى أنفى للقتال من السلاح ؟ فذو الناب لا يعدو على ذى الناب ، وتعدو الذئاب على من لا كلاب له. وثانيها : أن الإنفاق فى سبيل إقامة العمران رفع لمستوى الأمة الاقتصادى ، والاقتصاد سلاح ماض ، والحرب اليوم تلبس لبوس الاقتصاد فى الحصار الاقتصادى والتضييق التجارى.
وثالثها : أن الإنفاف على ضعفاء الأمة يجعل منهم سواعد قوية تحمى الذمار ، 
وإن تركهم يجعل منهم شوكة فى جنب الدولة يعوقها عن العمل ، وقد يكونون قوة مدمرة مخربة ، وإن الهرة إذا جوعتها انقلبت ذئبا.
وقد قال سبحانه وتعالى فى المال المنفق منه (مما رزقناكم @ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أفاض بنعمته على الغنى فهيأ له الأسباب ، ومكنه من الفرص ، ومنع عنه العوائق ، فإن أنفق فى سبيل الله فأعطى المجاهدين ، والضعفاء ، فمن المال الذى مكنه الله منه أنفق بم ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ابغونى فى ضعفائكم ، فإنما تنصرون وتررقون بضعفائكم " (1).
والإنفاق المطلوب فى هذه الآية واجب ، بدليل الوعيد الذى تضمنه الطلب " 
ولذا قال كثير من المفسرين إن الإنفاق المطلوب فى هذه الآية هو الزكاة ، والزكاة ينفق منها فى الجهاد وللفقراء والساكين وابن السبيل والغارمين ، ففيها كل المعانى التى تتحقق بها قوة الأمة من حماية للحوزة وسد للخلة ، وإقامة للعمران.
وإنا نوافقهم على أن الإنفاف المطلوب فى هذه الآية إنفاق واجب بم ولكنه أعم
من الزكاة ، فليس الإنفاق الواجب مقصورا على الزكاة.. بل الإنفاف فى الحربا
(1) سبق تخريجه.
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عندما تشتد الشديدة ، ولا يكون فى بيت المال ما يكفى - يكون واجبا. والإنفاق على الفقراء إذا لم تكف الزكاة يكون واجبا ؟ فالقصر على الزكاة ليس بصحيح.
وقد ذكر الله سبحانه وعيدا شديدا لمن لا ينفق فى سبيل الله فقال سبحانه : 
(من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة@ والخفة المودة والمحبة ، وأصلها من الخلل بمعنى الفرجة بين الشيئين ، وقد جاء فى مفردات الراغب ما نصه : " الخلة المودة ، إما لأنها تتخلل النفس أى تتوسمطها ، وإما لأنها تخل بين النفس فتؤثر فيها تأثير السهم فى الرمية ، وإما لفرط الحاجة إليها ؟ يقال منه خاللته مخاللة وخلالا فهو خليل " . والشفاعة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم ، فالشفاعة الانضمام إلى اخر ناصرا له وسائلا عنه ، وأكثر ما@عمل فى انضمام من هو أعلى ص مة ومرتبة إلى من هو دونه ، ومنه الشفاعة يوم القيامة.
وقد صرح سبحانه وتعالى بأن الإنفاق يجب أن يتداركه المنفقون قبل أن يأتى
اليوم الذى لا يجدى فيه بيع ولامودة ولاشفاعة. ولا شك أن هذا اليوم هو يوم القيامة ، ولكن ما المراد من نفى البيع والصداقة والشفاعة فيه ؟ .
هناك منهاجان فى معنى هذا النفى : 
أحدهما : أن صعنى هذا النفى أنه يوم لا بيع فيه أى لا تجارة حتى يدفع
الحرص عليها إلى عدم الإنفاق ، ولا صداقة حتى يؤثر الإنفاق عليها أو طلب المادة عن طريقها فى عدم الإنفاق ، أو شفاعة أى طلب المال بطريق شفاعة الشفعاء ووساطة الوسطاء ، والمعنى على هذا : أنفقوا قبل أن يجىء اليوم الذى لا تجدون فيه جدوى للمال بتجارة ، أو بصداقة تتبادل فيها المنافع المعنوية والمادية ، أو بشفاعة شفعاء يطلب المال عن طريقهم. والمغزى فى هذا أنه إذا غرتكم فوائد المال فى هذه الابواب الدنيوية ، فأنفقوا لتتقوا بهذا الإنفاق اليوم الذى لا تروج فيه هذه الأسباب ، بل يحكم فيه الحكم العدل مالك الملك.
والمنهاج الثانى : أن يكون المراد نفى هذه الأمور فى الاخرة ؟ فالمعنى : أنفقوا
قبل أن يأتى اليوم الذى لأمتطيعون فيه أن تفتدوا نفوسكم بعدل تقدمونه فيكون
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ا "تفسيرسمورةا! لبقرةا@ كالبيع ، ولا تجدون صديقا يدفع عنكم ، ولا شفيعا يشفع لكم فيحط من سيئاتكم إلا أن يأذن رب العالمين. والمغزى على هذا يكون الوعيد فيه أشد وأوضح ؟ لأن المعنى نجوا أنفسكم بالإنفاق قبل أن يكون زمان لا منجاة فيه.
(والكافرون هم الظالمون @ ذيلت هذه الآية الكريمة بهذه الجملة السامية للإشارة إلى أن المؤمنين عدول إذا قاتلوا الكافرين ؟ لأنهم هم الذين اعتدوا ، وإلى أن الذى يقع بهم من عقاب يوم القيامة يستحقونه ، وإلى أنهم هم الذين حر@وا ذلك الشر ، وأنهم هم الذين أشعلوا نيران الحروب بالشر الذى كان فى نفوسهم.
ثم إن الكافرين ليس ظلمهم فقط لغيرهم ، بل ظلمهم لأنفسهم ، لأنهم طمسوا قلوبهم ، وجعلوا أنفسهم فى شدة وبلاء ، ثم هم ظالمون فيما بينهم ؟ كبراؤهم يظلمون ضعافهم ، وضعفاؤهم يظلمون أنفسهم ، بالاستضعاف والحياة الهون بينهم ، وظلموا أنفسهم بأن حرموها من سعادة الإيمان وبرد اليقين ونور الحق ، ورضوان الله ونعمة الله (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله... بأفنر@ أيونس ، .
لكل هذه المعانى كانوا ظالمين ، وقد أكد الله سبحانه وتعالى ظلمهم بالقصر ، 
أى قصر الظلم عليهم ؟ لأنه لا ظالم غيرهم ؟ وبالجملة الاسمية والضمير المنفصل. هدانا الله إلى سبيل الحق والعدل والنور ، إنه سميع مجيب الدعاء.
الله لآ! لة! لاهو
افئلقيؤم لاتة ف ة سنة ولا لؤم ته ومافىقمموت وما فى الأزض من ذا الذى لمجمثفع عند! لابإد نه يغلم مابتهن @ص
أيديهض وما@فهغ ولايجطون لمجثئء من عقمه ت إلأص ط ج
@مآء و@عكرشيه السموت وألأر@ولائؤورحقظههسا وهولعك اتعظيص
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11
ا قتتل " الذينجاءوا " بعد " النبيينكمابينت "لآيةالا بقة ، 1 اواختلفوا " فى تلكالحقيقة المقررة الثابتة التى دعا إليها النبيون منذ أول مبعوث رحمة للعالمين ؟ ولقد ناسب أن يبين سبحانه بعد ذكر الخلاف ثم القتال ما جعله المشركون موضع خلاف ، وهو فى حقيقة الأمر فوق كل خلاف إن استقامت العقول ، وسلمت الفطرة ، ولم يدلم@ النفس فى الشر نازغ الشيطان ، ويضل ابن ادم حتى يطمس فى قلبه نورلبر هان.
ولذلك قال سبحانه : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم @ وهذه الآية الكريمة
تذكر صفات الله تعالى وسلطانه وكمال وجوده ، وفيضه بنعمة الوجود على كل شىء فى الوجود. ولقد ذكر العلماء أنها تشتمل على حقيقتين مقررتين تؤكدان معنى الوحدانية ، وتربيان المهابة الإلهية فى قلب كل مؤمن صافى السريرة قد خلا قلبه من كل رين الشرك ؟ ومن مظاهر العبودية لغير الله سبحانه وتعالى :
الحقيقة الأولى : أنها تشتمل على عشر جمل ، كل جملة منها تشتمل على وصف أو وصفين فيه بيان كمال الله العلى الأعلى ، وسلطانه الشامل الكامل ، وألوهيته الحق المستقرة فى ثنايا كل نفس إلا من ختم الله على قلبه.
الحقيقة الثانية : أنها أكثر اى الكتاب الكريم ذكرا لله رب العالمين. ولقد ذكر
بعض العلماء أن الله العلى العليم ذكر فيها بالاسم الظاهر أو الضمير أكثر من سبع عشرة مرة ، وقد أحصاها عدا.
ولاشتمال تلك الآية الكريمة على ذكر الاسم المقدس ، وتنزيهه سبحانه وكمال سلطانه ، وامتيازها بتكرار ذكر الله - ذكر كثير من العلماء أنها أعظم آية فى كتاب الله ، واستندوا فى ذلك إلى أخبار صحاح وردت فى صحاح السنة ، من أقوال النبى الأمين (1). والقرآن كله فوق قدرة العقل البشرى ، وهو فى ذاته أعظم كتاب نزل من
(1) عن ابى بن كعب قال : قال رسول الله لمجؤأ : " يا أبا المنذر اتدرى أى آية من كتاب الله معك اعظم ؟ قال : قلت الله ورسولة اعلم. قال : " يا ابا المنذر اتدرى اى آية من كتاب الله @معك اعظم ؟ " قال : قلت : الله لا
إله إلا حو الحى انقيوم. قال : فضرب فى صدرى وقال : " والله لي@هنك العلم ابا المنذر " أرواه مسلم : صلاة المسافرين - فضل سورة الكهف واية الكرسى ، .
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